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وصلى الله عل سد ثأ مد واله وصحبه وسلم 


اسلتات الرابع فى الصمرة 
الاب الأول ٤‏ عددها علا م درطي 


قيل أول من صلى اجس أبوناآدم عليه السلام حين أهبط الى الارض 
ورا حرارة الشمس والرع والترابفاسود » فصل حبن ر أ ىالفجر بعدالظامة 
ركعتينفابيضر أسه ووجهه » ثم أر لعا فيو قت الظور فابيض الىصدره» ثم العصر 
فابيض الى وسبطه » ثم المغرب فابيض الى ا ركة » ثم العتمة فابي ض كله » فأمر 
الله هذه الا مة مها لتبيض وجوههم غدا وتبيض 57 اقات بالمسنات ˆ 
فذاك داخل في قول الله تعالى « يوم تبيض وجوه » فان الصلاة من أسياب 
ابیضاض الوجوه وني قول الله عز وجل « فاو لئك يبدل النّهسيئانهم حسنات » 
وأخرج المأحاو م ء..: عميد الله ن مد بن عالشة : ان ادم لا تيب عليه عند 
النجر صلى ركعتين فصارت الصبح » وفدى اسحاق عند الظهر فصلى أربع 
ركعات فصارت الظبر » وبعث عز ر فقيل له م لبثت فقال : يوما فرأى 
الشمس فقال : أو بءض يوم فصلى أربم ركعات فصارت العصر » وغفر 
لداود عند المغرب فقام يصلى أربم ركعات خد اس في الثالئة فصارت 
الغرب ثلاثا . وأول من صلى العشاء الآخرة نبينا مكاي » وأخرج أبو داود 
في سفنه وابن أي شيبة في مصنفه و السسهقى في سئئه عن معاذ ن جبل قل : 


پاب عدد e‏ فرصت ١1‏ 


الس سس س 


أخر رسول الله م صلاة المتمة ليلة حتى ظن الظان انه قد صلى ثم خرج 
فقال « اعتموا مذ الصلاة فانم نضلم بها على سائر الام » ول مار امة 
بلک » وفيل ان کوس اا دعي ليابي بالنار ووت العتمه وهو في ار لهه 


موم : ثم المطرء وهم ضلاله الطريق» وم ميلاد أهله » وم غنمه اذ فرقها 
الليل و كفاه الله ذلك وس_| ا من أجله م 
له » وقيل اول . ن صلل ار اد < أخرج وو ول بر ظامة 
قبل واشتد خوفه فما انفجر الصبح وأضاء النہار صلى ركمتين hl‏ 
رجوع ااضوء اليه فأمر الله نبيه بذاك ليذهب عنه ظللمة المعصية كا اذهب عن 
ادم ظلمة الليل وينوره بالطاعة كا نور 1دم إضوء النهار » وروى عن رسول الله 
ولد 2 أن هده الصاوات مواريث ابائي ٠ lS‏ الا نبياء علهم السلام: 
فعند الجر ناب عل آدم فصلى ركمتين عات لی ولأءتي كفارات وحسنات 
ودر حات 6 وعند الزوال تاب على داو د فشر ه حبر يل عليه الالام فصلى 
اوا کات ولاق ارات وت رجات وتات عل سلان 
دين صار ظل كل ثىء مثليه فيشر بالتوبة فصلى 5 شكرا له Em‏ 
ولامتی كقارات د حسناتودر جات 6 و عمد اشتماك النجوم و الاظلام رج 
ولامتى كعات وحييتات ودر حات € ولا منافاة ہیں حداث تفضيل رده 
الامة بالعتمة وأحاديث صلاة بعض الانبياء العتمة » لاأن التفضيل مها على الام 
لاعلى الانبياءكلهم » وقيل أو 97 من صلى المغرب ادم اذ تيب عليه فيه » وقيل 
و اا احور ان قو مه بدعون ثالث ثلاثة فصلاه ثلاثا نفيا ها واشاتا 
لاو حدا نه ۳ لعالى فأمر ا رسو له ردا م أدائه علانا 6 وقيل یں أكل 
ادم من الشجر ة و توبته ثلاث مائة سنة من سنى الدنيا وثلاثة أيام من أيام 
الا ود د ك و ق فافترين. د 


ڪڪ ج کے جيك يبه )بسنت - 


1 شاملالاصل والفرع 


على هذه الامة فاصلاها محتسب وسأل الله شيا الا أعطاه » وقيل كانت 
ملانكة لاتعرف اليل من انار الى أن أمر اله جبريل مجو القمر فاسقبان 
نشد زاف كيف اروا ها 2 کات ر تان وای : 
قي للما كان املق قاما كجبل وحائط وشجر وراکعاکذواتالار بع وشیا 
بساجد كهوام وبقاعد كنبات وحجر وکل سبح الله ويحمده جمع ذلك في 
الركعة » وقيل لتتنوع الملائكة بذلك في عبادتهم » والصحيح في الصلاة 
الوسطى أنها العصر وعليه الجهورة وقيل المغرب لانها بين اقبال وادبار ولا 
نقص فا بسفر ولاها الوس_طى في الطول والقصر اذ كانت ركغاتها ثلاث 
لا أربعا كالعصر ولا اثنتين کا أن الفجر اثنتان و شار ها الفجر فى كونها ببن 
إقبال واديار وعدم النقص بالسفر » وعن عائشة : ان الوسطى العصر . رواه 
ألر بيع عن ُي عنيدة عن جار عا رضى الله عنها ولامنافاة بن ذلك و بين 
روايتها عن رسول الله تكلا « أفضل الصلوات المغرب لم تحط عن مسافر ولا 
مقے فت مها وحم ہا e‏ ومن قال في ديرها قبل أن ينحرف : بس الله الرحمن 
الرحم ولا حول ولا قوة الا بالل العلي المظى ثلاثا دفع الله عنه سعة واتسعين 
نوعا من البلاء منها الجنون والجذام والبرص كلا نتفسير الوسطى بالفضلى غير 
متعين فيجوز أن يكون الوسطى عندها ععنى الفضلى ولو لزم من تخصيصها 
بعد عموم أن تكون لا مزية لمواز أن تكون للعصر مزية من وجه وللمغرب 
فضل من وجه آخر مثل کو نېا جادعة بين فتح وخے وعدم حط عن مسافر ولا 
مقيم وفي ذلك خلاف انظره في تفسير نا الذي من الله به علينا المسمى بهميان 
الزاد الى دار المعاد » قل الشيخ خيس : و لا لعدم قول بأن الوسطى الور . 
فان ثبت فهو عندي ضعيف لان الصحيح امهاغير فرض فضلا عن أن تون 
مفضلة على الصلوات م نكل وجه أو من وجه » ثم رأيت ذلك قولا قل إعض 
شراح رسالة ابن أي زيد من قومنا : أما كون اذان الصبح هو الوسطى فهو 


باب عدد الصلاة و علام فرصت 0 


ماك 


»ذهب مالك واءن عباس و نقل عن أهل المدينة وما من صلاة من اجس الا 
وقد قيل انها الصلاة الوسطى » وقيل صلاة العة » وقيل الوثر » وقيل امس 
الصلوات » وقيل العيد فيجمهد في انيع كا قيل في ليلة القدر والساعة التى في 
يوم المعة . انتعى و فيحديث رواه الديامى« ان اللهعز وجل فرض علي الوتر» 


فصل 


روى الر بيع بن ان ني عبيدة عن جابر بن ز بد عن عائشة رصي 
الله غا : فرطت الصلاة ركشن ركن فى الاضر والدغنواقرك علاة افر 
وزيد في صلاة الحضر » وهذا بقضي بأن ال ركمتينفيالسفر ليستا قصرا و به قال 
E‏ و ندل له ماروي أنه ايھ سئل عن صلاة السفر ا هي ٣‏ 
فقال : « لا » الر كعتان في السفر ليستا قصرا إنا القصر واحدة عند اللوف » 
وما روي عن عمر أنه قال : صلاة السفر ر كعتان تماما غير قصر على لسار'_ 
نیک . وقيل ال ركعتان فيه قصر وان الصلاة فرضت أربعا في الظهر والعصر 
وألا راف ارب واتلتين :فى القسر ونقص م القازر و التصير اة 
رکال ر کار ل ال وارد ی اقرف وار وو ذل قن انا 
ومشى عليه في القواعد و هو المشرور فى زماننا على أاسنة أهل هذه البلاد» 
ويدل له أن عمر سأله رجل : يا أمير المؤءنين لم كان قر الصلاة في الأ من 
واف قول « ان خم 6 فقال عر : لقد حت ما عجدت منه فسالت الني 
أن القصر في السفر رخصة وتخفيف لآن له تأثيراً في التخفيف كا لطر في 
رءضان » ولم يقل واحد م نأصحابنا انه يجوز للمسافر أن إصلىأر با »قتف 
قول بعض منهم : ان صلاة لسر قصر أنه يجوز أن تصلى ات في السفر لاأن 
اتيان أار خص ليس بواجب ول يقل أهابنا بذلك ولا أبو حنيفة وأصحابه بل 


٠. . و‎ mie 5 5 0 E 5 4 ١ 
ت فقال د صدقة ون الله تلصدق يها عا اقہ لوا صدقته » فالمههو م من الحد مث‎ 
و‎ 


5 شامل الاصل والفرع 


ل 1 ل ل ل ر تسد 


ج وس سس فت مص ت ل ا وت نے 


أوجبنا حن وم القصر فنقول :الا نسل ان القول انی قصر يقتضي جرا 
الأربع انما هو قصر محدود لا يجاوز الى أربع . قيل وان سامنا ذلك فاللازم 
لدعب لا كز عدهاو نول انها تدان ار ف ون براحن وقد 
دكون غير واج واخ © كل المشطر الميتة مثلا وأ كل المضري في 
رمضان اذا کان عدم أ كله يؤدي الى هلا كه أ وهلاك عضو هنه ومن هذا 
النوع القعمر له سافر وغير الواجب كافطار المسافر وقول المكره المين اثنين 
واا قد هركا ع بقبول رخصة القصر والأمر للوجوب ما لصرفه 
دل ههول أرقا دل عا أن اف ال ف د مان رادل 
ابن عمر : انا جد صلاة اللوف و صلاة الأضر في القران ولا جد صلاة السفر 
فقال : ان الله قدبعث التاشمدآو لا نمل شيئا , وانمانفمل کا راا موقل 
أنضا يدل على وجو ب الق قصر رواية الر بيع عن أي عبيدة عن حابر عن ابن 
عباس عن رسول ایل مط م + « على العم سيم 8 وعلى المسافر 
احدى عشرة ركعة » فاخبر نا بأن عليه احدى عشرة 5 ان على الم سبع 
عشرة » وعلى في مثل هذه العبارة لاوجوب » وان صلى المسافر خلف الم 
صلی عدد ركمات المقم » ونقول اشا نسل على الوجوب قوله عل 
« صلاة المسافر ر كمتان حتي بوب الى أهله أو يموت » رواه الخطيب في 
التاريم عن ٠‏ عمر . فتراه أخبر بتأبيد الر كعتين مالم بر جم ا عت 3 اد 
الامر ذلك . ونقول ألضاً ندل على لو جوب قول اب 

فر ض الله الصلاة على لسان نبي في الي ارما توق اة , وني 
ا ا مړ وا برعارة اااي ريي الركة الا اللو ف 
و نفرد إمامه بالا خر ی » و يدل عليه أيضا ما رواه البخاري عنعائشة : فرض 
الله الصلاة حين فر ضا ركعتين ثم أتمها في الحضر وأقرت صلاة السفر على 
القرنضة الأو و ا جع عار عير عن الزهر في 
عن عروة : فر ضت الصلاة ركعتين ثم هاجر علش ففرضت أربعاً . فعين ي 


صلاة السفر ۷ 


عذه الرواية أن الزيادة في الرواية التي قباها وقعت بالمدينة » وهذه الاحاديث 
كلها تدل على أن القصر في السغر عزية لا يترك وا جد لله لا كا قالت الشافعية 
يجواز الاتمام للمسافر مستدلين برواية مسل « صدقة قصدق الله مها علیک 1 
فاقباوا صدقته » وقدمر الجواب عنه » وزاعمين أن معنى فرضت الصلاة 
ركعتين في السفر فرضت أن أراد الاقتصار علمهما وهو كلام بارد لا يفيد 
ولا دليل عليه وخروج عن الظاهر بلا دايل »وجب » ولا دليل لم في قوله 
تعالى « ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ان ختم» الايةءلآن هذا 
في الموف لافي قدر السفر ولا نا لا نإ أن نفي الجناح فى فعل الشيء يدل 
على عدم وجوبه بل تارة ينغى الجناح عن القعل وهو واجب کا في هذه الا ية 
فان عدم تقصيرحم من الصلاة القاء لاأ نهم في النهلكة وقتل طاء وتارة 
شفى والفعل جائ: » وو جه الاول ان کون المخاطون بتو مون انه لا يجوز 
كذا وهوعند الله واجب فل ني احرج رد لتوعمهم أنه لا يجوز لابيانا 
لعدم الو جوب » وقد قال مالك با قلنا من وجوب القصر على المسافر وقدروى 
في موطاه حديث عائشة : فر ضت الصلاة ركمتين في الحضر والسفر فأقرت 
صلاة السفر و زيد في صلاة الحضر . قال ابن يونس المالكى : ومن المدونة 
ال ماللك: ومن صل فيالسفر أر بعاً أعاد في الوقت »قال سحنون : جهلا أو عمداً 
ا ارول عنما انه ان ا ا اوم محف ل 
وأجزته » فاختلفت المالكية فقال بعضهم بوجوب القصر کا نول وهو قول 
ابن سحنون واسماعيل القاضي وقل الأ هر ى : انه مخير بين القصر والاعام 
وحكى في المبسوط عن مالك انه سئة وهو المشمورعنده . قال ابن عبد البر : 
هو المذهب ورؤاه ابن خو يرز منداد وأو ضعب ابن زيادة » وقلا انها 
مؤكدة واستحبه الاهري » و حكى أبو الوليد الباجى عن بع ضأصحاءم أنه 
مباح وان قلت : قد ثبت في البخاري ومسل عن الزهري انه قال لعروة : 


ما بال عائث لهم في السقر فقال .١‏ 1 1111111111 : ان صح 5 
أتمث فيه فقد اير أنه امت بالتأه ويلوهوانها قالت : أنا أم امو منين م 
كنت فا نا عند ولدي ۽ وفي بيتي فان صح هذا فليس ذاك إلا 4ا ولأزواجالنبي 
له وأما تأويل عمان فهو أنه قال ايو الومنين EE‏ 
أهلى وهو تا ويل لا يصح وقد ثب تأنرسول الله يلم وأبا بكر وعمر يقصرون 
الصلاة في السفر مع الأ روغ الا م وقد صلى عمان بأهلمنى أر عا 
فأ نکر لدان عليه فقال : با أ يها الناس اني لما تقدست تأهلت وان معت 
رسول الله يه قول « اذا تأهل الرجل 7 فليصل بهم صلاة المقم » فترى 
الناس الصحاية والتابعين أنك وا عليه وتراه لم يجب بشي ء يدل على أن الاتهام 
جائز مطلقا بل حاب بام ريشبت أنه مقم فجاز له على مقتضاه الاتمام فهذ1 


لضا من عمان دليل على و حو ب القصر واللّه أعل 


لمات الثالى 
فى الاذان والاقامة 


فيل اللاك في قر لش » والقضاء في الانصار » و الاذان في اليشة » يعنى 
أن ذلك اتفق في زمانه يله ولیس حا في زمانه ولا بعد بل بلي ذلك من 
تأهل له من المسامين الاحرار . وقد كان ارسول الله برت مؤذنون أربعة اثنان 
بالمدينة بلال بن رباح من المبشة واسم أمه حماءة وهومولى آي بكر وو اول 
ون أذن ارسول الله م ول «ؤدن لعده لاحد من لود رلا قدم 
الشام حين فتحها أذن بلال فتذا كر الناس النبيء يل قال اسلم مولى عر : 
ف آر )ارس يوار OT AE‏ 
دار ا ٤‏ لد وات وستون سنه » وقيل دفن حلب » 0 
بدمشق . بعرو ن أم مكتوم القر شي الأعى هاجر الى المدينة قبل النى بز / 


اب ي ٤‏ الادان و ألاقامة ۹ 


کا ۳ بشي الى ولاه E‏ ا ودلك سنه أربع ر سيعين 
و اذن لهعكة بعدالفتحأبومحذورة واه أوسالجبحي الى أ بوه معيربكدسر امب 
واسكان العبن المهملة وفتح المشناة التحتية ‏ مات ae‏ سنة لسع وين » 
وقيل تأخر بعد ذلك » وقيل اذن يوم الفتح بلال وكان بلال لا .رجم الاذان 
ويفرد الاقامة فأخذ الشاففى باقامة بلال وأهل مكة أخذوا بأذان أي محذورة 
وإقامة بلال وأخذ أبو حنيفة وأهل العراق بأذان بلال وإقامة أبي محذدورة 
واكك لجعو اهل ا ,ا ا :يلال بو اه ا مالفال ا اكور 
۰ الاقامة » وروى ان ألي شيبة وان عبد البر : أن بلالا أذن 

بي بكر حتى مات ولم بؤذن لعمر أي الا حين دخل الشام » والقرجيع هو 
الى الشهادتين رفع الصوت وكذا العود الى التكبير فيكبر أولا واخراً 
ولشهد أو لا واا وذلك عندنا كله مثنى إلا التكير فانه مر بم أءلا ومرلع 
27 عند فض سانا وسقي کا الآ ذان عد مض أ تايا بريد ل اقول 
الأول رواب 0 صاحب رؤا الأذان نعم قائلا « الله أ كبر اله أ کر »و قال: 
مر تین » فاذا ذكر الجلتين مر تين كان الحاصل أر بم تكبيرات بخلاف باق 
الاذان فانه يقول في الرواية حملة واحدة ويقول بعدها مر تين فيكون مثنى » 
فمل وإعا طلب الترجيع لمل اهل المدينة ولا الي ست به ا محدورة 
اغاظةللكفار » وقيل أخفى دوته بالثبادتين حياء من قوءه لشدة بغضهم 
النبيء ا فدعاه وعر ك أذنه و أمر ه بااتر جيم فاستمر ذلك > وتربهم 
اكيبير مذهب الشافعى وأي حنيفة أولا واخراً كا ذهب اليه بمضناء 
ومدهب يعضنا الال تثندته اول واا الما كة إفراد 
< لا إله إلا الله » آخراً وصفة الترجيم بالثهادتين أن يقول أول 
الأذان « الله أكبر اللہ أ کر » أشبد أن لا إله إلا الله » أشبد أن 
لا إله إلا اله » أشهد أن ممداً رسول الله » أشبد أن عدا رسول الله » 

؟ -الشامل ‏ ان 
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ثم تقول بصوت أشد رفاً من .الآ 3 في الشبهادة « أشيد أن لا اله إلا الله » 
ا 1 لا اله إلا اله ادان غد مول اه » أشهد أن مدا وسو ل انه 6 
ولدس ذلك عندنا ولا عند المنفية واذا وصل حى عل الصلاة قاله الى المبن 
مر تين . و قال حى على الفلاح الى الثمال مرتين كا في الوضم و الديو ان لما رواه 
أبو جحيفة عن أبيه قال : رأيت بلالا خر ج الى الابطح فأذن فلما بلغ حى على 
الصلاة وى عنقه عيناً وثعالا ول يتدر »وروى ذلك الترمذي و صححه 
3 وأبوداود والنسائي وفيه بيان لقول المخاري حدثنا غد قال حدثنا 
سين عن عون ن أن جحيعة عن اه ا رأدت بلالا «ؤذن باك 
أتتبع فاه هاهنا وهاهنا بالأذان .و الاقامة كالأذان في هذا وماذ كر ومذهب 
مالك افر اد قد قامت الصلاة فهاء ومذهينا ومذهب الشافمي تثنيةء ولا يقب 
الآمن آذن الا مدر واهاز بدن أ كارا ان وؤذن غيره بلا عذر ويه قال 
مالاك وكرهه الشافي » وحجته وحجة من قال بالمنع منا أن النى مكو و الفا 
تنك اعا 2 يب للم من 3 وان زباد ن ال ارث ن قال ا النى رر 
ان أكذن : في صلاة اص بح فأذنت 7 راد لال ان ع فال ل « أن أخا ا 
هو أذن ومن أذن پو ع » وصداء قميلة الو اند مهم وهو زياد 
وابقاء ذلك على ظاهره أصوب»ءالميز يقول ان ذلك أولوي لا واجب وان أخا 
صداء قر دب عهد الاس لام » فأراد و 0 ليه فآ نه قال هو قم الان» وقد 
د التواق اشر هنا الاراب .غنات اذا هل جمع الانسات بسن الاذان 
والاقامة والامامة أو بين أحدهما والافامة » فقيل بالمنم وهو المشهور » وقيل 
بالجواز والقولان ني المذهب » ويدل للجواز عندي حديث الايضاح « فأذنا 
وأقما وليؤمكا أفضا-كا » فامر الافضل بالامامة على الاطلاق ولم يقيدهء بان 
کون غير المؤذن والمقم اسك ا هم رقاب (ملو ااناس لقوله 
يلم « المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيائة » وقيل المعنى أ كثر الناس 
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تشوفا الى رحمة الله لان المتشوف الى الشيء يطيل عنقه » والمراد كثرة ما ير ونه 
من الثواب » وقيل اذا ألم الناس العرق يوم القيامة طالت أعناقهم ثلا ينام 
ذلك الكرب » وقيل المعنى أنهم سادة ورؤساء » والعرب تصف السادة بطول 
العنق » وقيل أ كثر اتباعا » وقيل أ كثر أعمالا » وروى إعناقا بكر اطمزة 
أي إسراعا الى ادير من سير العنق » وينبغي ان يكون المؤذن أحسن الناس 
صوتا لان ذلك مرغب في الاسلام وداع الى اللشوع . قال عبد الله الآبي 
التو نسي : كان ودي يبعث ولده من سوق الصناعة في تونس فيبطىء عليه 
فسمع أن الولد يقف يستمع أذان مؤذن حسن الصوت جد سوق الفلقة هاف 
على ولده الاسلام وكان الهودي يعرف مؤذنا فظيع الصوت عسجد آخر فتحين 
أذانه فرفم ولده اليه حتى سمعه فقال له ٠‏ ذلك الذي يقول المؤذن بسوق الغلقة 
هو الذي يول هذا » وكانالسلطان برقوق قبل ان بتولى الامارة ملو كا اسلطان 
مصر ققدم على مصر رسول سلطان النصارى فأمر سلطان مدير برقوقا ان 
يلاه فتلقاه ودخل معه مه فوافق دخوهم وقت اذان مؤذن حسن الصوت 
جداً فوقف رسول النصارى يستمم الاذان و يتفهمه وأعجبه وقال لبرقوق بين 
لى ما يقول 7 فا وضح له السكلام وبينه فاعجب النصر اني ذلك فقال : واللّه ان 
دنک دين حسن » ثم سار معه واذا عؤذن فظيم الصوت يؤذن في صومعة فالتفت 
النصرانی الى برقوق قال له : ما يقول هذا » وکا نه لم بعجبه لنظاعته فقال له : 
هذا يقول من ضاع له حمار جبر الله عليه فقال له النصرانى : والله ان ديفم 
ن خن کین كل فى مقن اتاد الضو ال ول يرقوق 2 اعدف الله 
تحال ان توليت الآفارة ان ل أف الان إلا من عو حن الفوت. 
00 اع 

. والاذان للاعلام بالوقت اعلام من يأتى للجماعة واعلام من إصلى وحده 
كا يجوز له التخلف وم الناس على الصلاة ولتعظيم الاسلام والترغيب فيه 
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والدعاء اليه واثهار شعائره » وقيل مهم على الصلاة فيجوز عند بعضهم أول 
الوفت وهو أفضل و وسطه وا نحيث لا تفوت الصلاة » وقيل جوز أوله 
ووسطه مالم عض أ كثر من النصف وأوله أفضل وقل الشيخ أبو العباس احمد 
بن مهد بن بكر ري الله عنه ومشاعځ اللديوان رضي الله عم : لا يجوز إلا 
في أوله بناء على انه للاعلام بدخول الوقت أو للاعلام بدخوله ولجم الناس 
على الصلاة لا للاعلام ققط أو للجمع فقط » وعن هاشم من اهل عمان : ان 
الاذان اعلام فقط وقول للاعلام بالوقت يتبادر أن معناه الاعلام بأول الوقت 
فاذا فات أوله على ما يظهر لاناس فلا أذان » و بعض يقول انه للاعلام بالوقت 
على الاطلاق کا نه بقول ان الوقت و قت لاصلاة سو اء كان أوله أو وسطه أو 
آخره فيؤذن ولو وسطا أو آخرا . واختلف في الاذان وقت الغم ونحوه ما 
لا يتبين معه الوقت فقيل «ؤذن لاجمم لاصلاة وللاعلام بان الوقت وقت الصلاة 
غل التحرئ با نه أول أو وسط أو آخر فك يصل بتحري الوقت يؤذن تحر ده 
ولاس E‏ من الصلاة » وقيزل لا يؤذن لانه يدل على الوقت مم عدم ا به 
على القطم فضلا عن ان يدل على أوله بالقطم واللّه أعإ » ولا يؤذن قبل الوقت 
إلا الفجر ففيه كلام فانظر شرحي على النيل » ويؤذن عندالسدس الأ خير من 
الايل ولا بأس با قل منه قل الر بيع : أذان الغداة على قدر ما ينتيه النائم الجنب 
فيغتسل و لصلى مم الامام واما .ؤذن قمله أو ف له وا ودن قله و شوب 
عد ن ف تدرك الاي ا و اجن ال التاهب ذا والاؤراك ف 
الجاعة والتغليس . وأما سائر الصلوات فتد ركم «تصرفين في أشغاهم أو 
مستيةظين فلا عتاجون الى أ كثر من الاعلام بوجو ما » وقيل جوز ان 0 
له في نصف الايل » وقيل وز بعد العشاء » وقيل لا جوز في رمضان إلا بعد 
طلوع الفجر وهو محجو ج باذان بلال قبله » وتقل القراي عن ابن حبيب جواز 


أذان ا الول وهو وهه لصوف اذى اا 


باب في الاذان والاقامة ١‏ 


GS 0‏ 7 سيدا يكن 
حرف المد » وأما الاقامة فندب الجزم فما وهو عند الا كثر الوقف بالسكون 
في محل الوقف وهو | خر كل جملتين » قال تعلب : لم يسمع الاذان إلا موقوفا 
واختار حالفو القيروان اظهار الأعراب وعدم الوقف وجاز ان يوقف على 
كل جملة وقيل هو ترك المد الزائد إلا في موضعه و ترك التطويل وان لم يدغم 
تنون محمد في راء رسول من الاذان أو الاقامة ل يفسد أذانه أو اقامته 
لكن ذلك لن خفى عند القراء » واللّه أعل . ويجوز أذان مؤذنين كثيرن 
ماو را راع وراك رانيد الواح قي برش وعد أو 
جد يك < ر» وقيل لايؤذن متعدد الا SS‏ 
وال في » وقيل لا يؤذن في المغرب إلا واحد أي لضيق وقته ا وجا أو 
نا فيجوز متعددون عرة » وإذا لعددوا واحداً بعد واحد فليكو نوا لاجر 
والظير والمشاء خسة الى عشرة أو و ذلك لطول الوقت والظهرء والعشاء 
أطول من الجر وليكونوا للعصر ثلاثة الى خمسة أو عو ذلك وللمغرب واحد 
أو اثنان مثلا . ولا يبوزع الان ن دد لشن و اح و هة من ا2 


واذا تعددوا وأذنوا رة جاز لمن خاف مهم ان يخلط غيره عليه أن يجمل 
اصعه في أذنه أو أصيعيه في أذنيه ما جوز ذلك لمن يؤذن وحهه وأراد المبالغة 
في رفم الصوت» وقيل لايفعل ذلك ارفع الصوت و القولان في المذهب » وأجاز 
مالك ذلك » وألتق ابن القاس صاحبه الاقامة بالاذان في جواز ذلك » والذي 
أرى جواز ذلك في الاذان لان الناس الى سماعه حو ج ولشهادة كل ماسمعه 
وهو بدعة حسنة » ومثله سد الاذن إا أمك نكا ان الاذان في الصومعة و بناءها 
له بدعة حسنة لاما أرفم للصوت » واللّه أعل 

وللمكاتب أن يؤذن باجماع ولو عند من زعم أنه عبد مالم يؤد ولا يؤذن 
العدف الاباذنسيدهالعاأة| ل البالغ وانفعل بلا إذن وحاء به الناس عل حدما يون 
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بأذان غيره فلا بعاد الأذان وان 7 أعيد و كذا المرأة والصبي ان أذنا 
فجيء ء بهما فقد حصل المقصود فلا يعاد الأذان» وعصت المرأة بالاذان » 
أوكفرت قولان » وان ريما أعيد وكذا إن جاء الناس بأذان الثلاثة » و قد 
عل أن كاب الا اروس يبام له التخلف عن صلاة الماعة و عو ذلك من 
يصلي وحده برتابون أذانهم أعمد » وقيل ١‏ بعاد الا ذان مطلتا لان أذان العمد 
بلا اذن وأذان المر أة معصية فلا جزى ولأ مهما لم يخاطبا به وأذان الصبي نفل 
منه لا رفع الو جوب من ع خوطب به لأ نه لم كاف به ٠‏ والك ذن حجة حجة اذا عل 
أنه ثقة أوة قدمه ألثقة » وقيل حجة مطلةا 'دا لم يتبين منه التقدم على 5 
أو التأخر المضر» وقيل لا قلده من يعرف الأ وقات ولوثقة أوقدمه الثقة لأن 
الفرض لا به دى الا بيقن » و الله أء 

قال أبو سعيد ل يقل أحد منا أن الأذان فرض واعا هو واجب وجوب 
السئن » قلت : إلا أذان الجعة فان السعي الما فرض وقد علقه الله بالنداء وما 
علق اليه الفرض كان فر ضا ولا يجب على الفذ ولا على جماعة أبيح لها الصلاة 
فرادى ولا على جماعة حاضرة لا رجون أن بلتحق الهم أحد بأذانهم ولا 
يرجون أن أحداً ينتظر أن يصلى به ؛ وندب هؤلاء كلهم الامن كان بحيث 
يمم الأأذان و ليس في مسجد على حدة 

وزعمت الروافض والشيعة أنه لايجب الأذان . ووجوبه على الكفاءة 
ويحزي الموزة مؤذن واحد ویر تفع به ال حوب » أو يرتم عن أهل الدنيا 
کلہم ۾ ۽ أو لابد لكل بلدة من أذان » أقوالولا تفسد الصلاة بتر كالاأذان 
الا ان أنكر وه فانكاره شرك فتفسد بالشرك و أما الاقامة فتفسد الصلاة تركا 
عدا ا و قیل لاء وقیل لا تفسد على منتركها سسهواً أو جهلا» و لعل 

واتفقت الاعة انه لا نداء بين الاقامة والا ذان الا للفجر الا ابن حنمل 
فانه يقول ينادى عند ارادة الاقامة للصلاة : حي على الصلاة مر تين حى على 
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ولا حل الا جره على الأذان وڪوه من العمادة 6 وان أعطى ا 0 
حبس عليه كذلك لا استكجاراً جاز الا خد والقول بجواز ها للمؤذنونحوه كالامام 
قول لغيرنا . وقول الشيخ خميس : كره لمؤذن أخذ أجر عليه اما قول لغيرنا 
واما الكر اهة فيه للتحر م ومن قال بجوازها على الا ذان مالك ومنعها ان 
ای ال لاوا قن اجر رر فالا ردن 
ومو نه من أزمهمن ست المال ا استكجار 1 وَأ أعل 


اليا المالت 
ف الأوقات 


الوق تكله محل للاداء عندنا ولا ينافيه کون آخر الوقت عنو الله لان 
التأخير لا خر ه تقصير فكان العفو عن التقصير لأن التقصير خطيئة هذا ما 
ظهر لي بل التأخير لما كان مر جواً ضعيقاً بالنسبة للتوسط والتقدم أولا صار 
كأنه دنب » فالصلاة ا الو قت e‏ موسعاً ۾ و جميع الوقت و قت 
ا خوت واا ادت رال ار بول رقت الفا وت رن 
وان لكلف تعيينه بايقاع الصلاة وان لم يوقم حتى لم يبق الا مقدار ها تعين 
ذلك المقدار ا خرا واستظهر ه الباجي من المالكية » وبه قال بعض الحنفية ‏ 
أن الأفعالالخير بينها الو اجب نم اواحد لا بعينهو کلف تعيينه كالا طعام والعتق 
والكسوة وذلك التعيين و اجب فان مات أو منعه مانم من التعيين بالايقاع 
وقد أمكنه لم يعذرء وقيل لابجب ذلك التعيين حتى لا يبقى الا مقدار الايقاع 
عقدماته ان لم تنهياً قبل » والصحيح القول الأول وهو أن الوق تكله محل 


للأداء عليه أ كثر الفقهاء وأ 0 المتكفين وني أي جزء من ارقم مل 
ققد أدى وان اخ حی أدرك ركه فط فأداء اوضا خديث « من أدرك 
ركعة فقد أدرك الصلاة » فانظر شرحى على النيل وكذا على الثاني » وقال 
الباقلاني وغيره : يجب على مريد التأخير عن أول الوقت العم في أول 
الوقت على الفعل في الوقت بعد أوله في أو سطه أو ا خره . فالواجب القعل 
أول الوقت أو العزءفيهعلىالفغلفي وسطه أو ا خره بورجح هذا الاصوليون 
والفتهاء من المالكية والشافعية . ووجهه أنيتميز الو اجب المو سم عن‌المندوب 
المشارك له في جواز مطلق الثركولو تفاو تابأن المندوب يجوز تركه أبدا وأجاب 
بن السبكي ي شرح امختصر يحصول العييز إخير العزم وهو أن تأخير 
الواجب عن الوقت يوقم في الاثم ؛ ويبحث ني هذا الجواب بأ نكلامهم 
إعا هو في التأخير زمان تعلق الوجوب ومرادث في الدليل الميز 
الحاصل بتمييز المكاف وهو أن كيز المكلف تأخيره الجائز عن غيره 
أن يقصد بتأخيره الفعل في الوقت» والمراد في الجواب التأخير عن جملة 
الوقت المقدر » وقيل وقت الاداء هو الجزء الأول من الوقت بقدر مايصلل 
وظائف الصلاة وان تبيأت الوظائف قبل فقدر الصلاة فةط فان أخر عن ذلك 
الجزء فقضاء ولو وقم في الوقت وعلى هذا يأ بالتأخير عن أوله کا صرح به 
الشافى عن بعضبم ولا يسد هذا القضاء مسد الاداء » و تقل الباقلاني الاجماع 
على ننى الاثم مع اتفاق هؤلاء على انه قضاء ولنقل الباقلاني ء قيل انه قضاء 
ده مسد الاداء ولا يسمى مازاد على ذلك المقدار وقتا عند هؤلاء معنى 
قو لی : ولو وفع ي الوقت وأو وفم في الزمان الذي سسميه غير هو لاء وقتا» 
وقيل وقت الاداء الجزء الاخير بقدر ماتؤدي لانتفاء وجوب الفعل قبل 
الجزء الاخير وان قدم على الجزء الاخير فتعجيل للواجب مسقط له كتعجيل 
الزكاة قبل و قتها وعبارة السد ويكشي رجه الله نفل مقط الفرض » وقال 
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الكرخى : ازقدم على آخر الوقتوقم واجبا بشر طبقاء الفاعلمكلفا بذلكالى 
آخرالوقت وان لم ببق كذلك بل جن أومات أوحاضت أو نفست أو نام أو 
اغمى عليه تبين ان ماقدمه وقع نفلا ويؤمر بالايقاع قبل الا خر لأن الأصل 
بقاؤهعلى التكليف وليكون قد وقم واجبا ان بقى على ذلك وهو اداء عنده 
وقم أولا أواخرا ووقت وجوبه وقت وقوع هكا مر عن إعض النفية لكن 
اشترط لكو نه واجبأًالبقاء المذكورء واما جور النفية فوافقونا والكرخى 
هو من الحنفية واذظرما الك عنده ان زال التكليف بالصلاة بعد أول 
الوقت ورجم في آخره هل ,يكون فعله فرضا ولو وقع أوله أو وسطه الظاهر 
أن يكون الام ركذلك ثم رأيته كذلك عن المحصول وهو اسم كتاب »و ضعف 
الزركشى قول الكرخى بأن كون الفعل حالة الايقاع لايو صف بكو نه فرضا 
ولا نفلا خلاف القو اعد ويجاب بأن المت ع كا قال ابن قاسم عدم اتصافه 
في نفس الامر بأحدها أما عدم لحك بأحديا والتوقف في الحم الى التيين 
فلا فان الموقوفات كذلك في الشرع كثيرة وليس ذللت الحلاف مختصاً بالصلاة 
ومن أخر العبادة الواجبة مع ظن الموت أو المانع عقب ما يسعها عصى وهذا 
يتصورني كل جزء من أجزاء الوقت اذا ظن وقوع المائع في جزء منه وجب 
عليه ايقاع العبادة قبله بقدر ما يسعها لا قبل الوقت واا حک بعصيانه لأ نه 
شرع في غيرها أو أعرض عنها مم ظنه في المانع المفوت لها فذلك الشروع 
والاعراض تفودت وان عاش وفعل ني الوقت فآداء عند الجهور وهو الصحيح 
لأ نه في الوقت المقدر ها شرعا » وقال الباقلاني و المسين قضاء لا نه بعدالوقت 
الذي تضيق بظنه وان بان خطأه في تضيقه ومن أخر الواجب مم ظن السلامة 
من المانع أومع الشك فههاو تاه مانم قبل فءلءفلا يعصى على الصحيح لا ن التأخير 
جائزله والاصل السلامة والفوت ليس باختياره » وقيل يعصى و جواز الا خير 
مشر وط بسلامة العاقبة وهى غير معلومة فتجب المبادرة احتياطا على النفس 


عن الوقوع في محذور . وأما الواجب الذي وقته العمر كالحج فان من أخره 
م - أأشاملل ‏ ثان 
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بعد ان استطاع فعله مع ظن السلامة من المانع الى مضي وقت يسع فمله أو مع 
الشاك فها أو ظن عدمها ومات قبل الفعل فانه يعصى على الصحيح والا لم 
يتحةق الوجوب » وقيل لا يعصى -لواز التاخير له وعصيانه في المج من آخر 
0 الامكان لواز التأخير الا وهو الصحيح » وقيل من أوطا لاستقرار 


الوحت حرفل رسك ل ا ينها والله أعل . 


فصل 


روى النسائي عنجابر بن عبدالله : ان جر يلالى النی علا بعلم مواقيت 
الصلاة فتقدم جبر يل ورسول اهتلت خلفه والناس خلف رسول الله تفص 
الظهر حبن زا لسن وأناه حينكان الظل و ee‏ صنع فتقدم 
جبرريل ورسول اله مل رر خلنه ا مم فصلى العصر ما اد 
i‏ جڊر بل ورسول الہ عدا ا * خلقه . والناس خلف رسول الله 
ع يلم فصل المغرب 00 حين غاب الشفق. فتقدم جبر یل ورسول لړ خلفه 
والناس خلف رسول ت فصل العشاء » م أناه حين الشى الفجر فتقدم حبر يل 
ورسول الله له والناس خلف رسول الله يله فصلى الغداة ثم أناه في اليوم 
الثاني حين کان ظل الرجل مثل شخصهفصنع کا صنع ا3 5 س فصل |لقلء * 3 أناه 
حين كان ظل الرجل مثلى شخصه د انم بالا س فصل العصر» لم 
أتاه حين وجبت الشمس فصنع کا صنع بالأمس فصلى الغرب »م آنه حين 
غاں الشفق فصنم کا صنع بالأأمس فصلى العشاء » ثم ناه حين امتد الفجر 
وأصبح والنجوم بأدية م ا وصن ع کا صنع الا . س فصلل الغداة 2 م قال. 
مابين هاتين الصلاتين وقت » وفي رواية عن جابر بن عبد الله : خرج رسول 
لله مق فصلى الظهر حين زالت الشمس وكان الفيء قدر الشراك » ثم صلى 
العصر حين كن الفيء قدر الشراك وظل الرجل »ثم صلى المغرب حين غابت 
الشمس » 3 صلى العشاء حجن غاب الذفى ٤‏ صلی القجر حين طلم الفجر » 3 صل 
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الور حين كان الظل ما 30 ار 17 أي بعد فيء ءالو ال اذى هو قدر الشر ك 
٤‏ فى تلك الملدة حفظها ا ثم صل العصر حين كان ظل الرجل مثليه لعني لعد 
فيء الزوال ثم صلى المغرب حين غابت الشمس ثم صلى العشاء الى ثلث الليل 
أو نصف الليل شك أحد رواته» ثم صلى الفجر فأسفر» وعن ابن عباس : قال 
مک , َم جبر بل عند الميت مر تبن فصل ي الظهر في الاولى حبن كان 
الئيء اوا ا امغر ب 
حين وجبت الشمس و أفطر الصائم » ثم صلى العشاءحين غاب الشفق » ثم صلى 
الفجر حبن رق القجر وحرم الطعام على الام وصلى المرة الثانية الظهر حين 
كان ظل كل شيء مله كوقت العصر بالأمس م صلى العصر حين كان ظل كل 
نيه مثليه» ثم صلى المغرب كو قت الأولى ثم صلى المشاءالأخيرة حين ذهب 
ثلث الليل م صلى الصبح حين أسفر ثم التفت الي جبريل فقال يا مد هذا 
وقت الانبياء من قبلك والوقت فما بين هذين الوقتين » رواه الترمذي 
وغيره . قلت : ول يذكر في هذه الاحاديث أنه صلى المغرب في المرة الثانية 
وفرغ منه حين غاب الشفق وهو الوقت الذي صلى فيه العشاء في المرة الاولى 
ولكنه أشار الى جو ازتأخير المغرب اليه بقوله « مابين هاتين الصلاتين وقت » 
وقوله « والوقت فما بين هذين الوقتين »وأراد بالوقتين جنس الوقت فشمل 
الظهر والعصر على حدة والمغرب والعشاء على حدة . ويدل لذلك ما رواه في 
الابضاح مرفوعاً كرواية النسائي إلا أنه قل ثم صلى به المغرب عند غياب 
لشئق وقال: صلى العتمة عند ثلث الليل» و فيه: ثم صلى ره ا مأ 0 
الفجر ودنا وقت طاوعالشمس » ويدل لذلك مارواه فيه أيضاً أن رجلا سأله 
عن الاوقات فصلى به الصلوات اجس يومين على صفة ر واية الفساثي إلا مامر 
انه خاله_4 فيه وقال انه صلى به الظهر حين كاد وقته يوت وصلى به المغرب 
قبل أن يغيب الشفق وقال له « الصلاة مابين الوقتين » وفي هذا بيان لنوله 
صل به جبر يبل الظہر حين كان ظل کل شيء مشاه فيكون معئاه أثه فرع ممهأ 
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حين کان غل کل شى همش » وكذا قولك صل ب به المغرب عند غياب الشفق أي 
فرغ ء منه فغاب الشفق » و ظاهر ذلك عدم الاشتراك »ومن قال باشتراك الظبر 
مم العصر في أول وقت العصر بقدر الظوره والمغرب مع العشاء في أول وقت 
العشاء بقدر المغرب أخذ بظاهر رواية أنه صلى الظهر في وقت صلى العصر 
بالأمس والمغرب في وقت صلى العشاء وحمل صلاته بالرجل على بيان وقت 
الاختيار الذي لايقصد تعمد التوسعة عنه الى أول الثانية وهكذا حمل الوقت 
على الاختيار يفي قوله «الصلاة مابينالوقتين» هذا ماظهر لي من الابحاث بعون 
الله قعالى و أرجو أنها صواب أثاب عليه ثواب اجهاد وثو اب اصابةالحق؛ وم 
يذكر أيضاً في رواية الترمذي تأخير العشاء الى ثلث الليل بل صرح بأنه صلاه 
في المرة الثانية حين غاب الشفق ولعل وجدصلاتهالمغر في المرةالثانيةعند غرو ب 
الشمس على ر وايته الاغراء بالحافظة علها والم_ادرة وتبين جواز التأخير 
قوله الصلاة ما بين الوقتين و أما عدم تأخير العشاء الى الثلث في ر وايته 
فكذلك في حق من حاف 0 كعشاء الصف لمضرة ذوات الس أو خاف 
نوماً كعشاء ه الصيف لن ل ينم لم مارا ويستفاد جواز التأخير الى قرب طلوع 
النجر لقوله«الصلاةمابين الوقتين»ني هذه الرواية التي لم بذ كر فيها ثلث الايل 
000000 به مر تين الصلوات اجس ثم صلاه: ن به مرتينففي مره من 
احدى المرتين صل به المغرب قبيل غياب مد والعشاء قبل انقضاء الثلث 
رفا ل ارب عند يرت الاس الغا عه ر با 
فيكون قد بين الوقت الختار والضر وري وأنه لا اشتراك بالنظر الى وقت 
الاختيار كا يدل له حديث مسل وقت الظهر اذا زالت الشمس مالم فر 
العصر وني أحاديث صلاة الظهر حين زالت الشمس دليل على جواز صلا 

الظير بدون انتظ_ار مصير الفيء قدر الشراك لاوجو ا ولا ندياً هذا مذهبنا 
ومدهس الششافعية » وأما أحاديث كان الفىء قدر الشراك فالذي عندي أنه 
بيان للواقع يريد أن الظل حين زالت الشمس كان قدر الشراك ول برد أنه 


ا وسو چ الم مم 
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ظل كش راك أو أقل أو أ كثر ومنها ماتزول ولا ظل له » وما يدل على أن 
المراد بتك الحدود بيان الوقت الاختياري وأن وراء ذلك توسعة مارواء 
ابن عمر عنه مكو «وقت العصر مالم تصفر الشمس » وذ كره مسل إسنده الى 
ابن عمر والشيخ عامر يصفة المرفوع وما رواه أبو داود من حديث أن سعيد 
أن رسول الله ع أعتم بالعشاء ليلة حتىنادى عر الصلاة نام النساءو الصبيان 
فل خرج حتى مفى عو من شطر الليل فقال خذوا مقاعدك » قال أبو سعيد : 
فأخذ نامقاعدنا فقال ان الناس قد صلوا و أخذوا مضاجمم وانكر لن نز الوا 
فيصلاة ما انتظر ر الصلاة ولولاضعف الضعيف وسقم السةے لاخرت هذه 
الصلاة الى شطر الليلفأخبر أنهأخر هاعنشطر الليل يعني نصفه الاولواذامضى 
نصفه الاول وقال امها تصلى بعد ذلاك والها تؤخر حتى عضي فلا يحدها إلا 
الفجر ؛ وقد روي« العشاء مالم بطلم الفجر » يعني أن آخر وقنها الذي يكفر به 
طلوع الفجر وما لم يطلم فلاكفر ولحكن بأ بتقصيره حتى صلاها متصلة 
دوقت الفجر قبله أو قريبة من الاتصال وأفادنا أن آخر وقنها الختار مضي 
الثلث الأول أو النصف الاو ل فتوقم عقب مضيه أو بعده بقليل أو قبله » 
وروى الترمذي عن أبي هر رة : « ولا ان أشق على أمتي لاأأمرتهم أن يؤخر وا 
المشاء الى ثلث الليل أو نصفه » وقال حديث ديح » فن وجد به قوة على 
تأخير ها ولم يغلبه النوم و شق على الجن دن المأمومين فالتأخير في حقه 
أفضل » و قر ر النووي ذلك وهو من الشافمية في شرح مل وهو اختيار كثير 
من أهل الحديث من الشافعية وغيرهم » وقال الطحاوي يستحب الى الثلث 
وبه قال مالك وا-مد وأ كثر الصحابة والتابعين» وهوقول الشافعي في الجديد 
وقال في القدي» التعجيل أفضل و كذا قال في الاملاء وصححه النووي و جماعة 
وقالوا انه ما يفتى به على القدىو ثءة ب با نه ذكره في الاملاءوهومن كتبه الجديدة 
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والختار من حيث الدليل أفضلية التأخير قاله القسطلاني عن فتح الباري وهو 
كتاب » ومذهبنا استحباب الصلاة أؤل الوقت الا من عرف نه أنه لا ينام 
ولا بأتيه تقصير في حقها بالتأخير كشك في وضوء وغْملة و نحو ذلك استحب 
له تأخيرها الى الثلث بان يشتغل بالذكر والتسبيح والاستغفار وقراءة القرآن 
والعل الى مضي الثلث » وقد صح عنه يلتم « ان أحدك في الصلاة مادام 
ينتظرها » وني رواية أنه 3 بالعشاء ليله حى نادى عمر الصلاة نام الفساء 
والصبيان . عفر ج رسول الله ٤‏ كد فقال« مابنتظ رها من أهل الا رض أحد غير؟ » 
قال الراوي : ولايصلى يوممٌذ إلا بالمدينة » وكانوا يصاون فما بين ان غيب 
الشفق الى ثلث الايل الأول وذلك قبل انيفشو الاسلام » وفي رواية : فخر ج 
ورأسه يقطر يقول « لولا ان اشق على أمتي أو قال على الناس لأ مرتهم بالصلاة 
هذه الساعة؛ وقد ذ كر البخاري ومسل هذا الحديث » وع لكل حال انما بحرم 
التأخير عن وقت الضر ور ة هن تعمد التأخير حتى بقی من الوقت مالا يدركها 
فيه بوظائفها ان ل مبيئها قبل فقد كفر » وقيل لا يكفر ما بقى من الوقت أقل 
قليل وأقول لايكەر ما س ام تدان وکا لقوله عر« من أدر له ركعة فقّد 
أدرك الصلاة » فانه شاءل لمؤخرها عمداً أو نسياناً أو خطأ ون حدثت عليه 
بباوغ أو افاقة من جنون أو نوم أو اغماء أو اسلام ولو قلنا خوطب بها المشرك 
وهو الصحيح او حدثت عليه لطهارة من حيض او نفاس اخر الوقت عقدار 
ركمة فاذا بقى مقدارها صح انه أدرك الصلاة سواء لم يكن فما فيجب عليه 
الدخول فما أو كان فما وقد ذكرت في شرح النيل معنى الادراك والمشبور 
عند أصحابنا أن الحديث في أهل الاعذار المذكورين اذا حصلوا شروط 
الصلاة وقد بقى مقدار رههة ازممهم تلك الصلاة » واستثنى في القواعد المشرك 
ال : انه لعتد من حين أسلم لا من حين تطور » وقيل لا جب علمهم الا اذا 
اد ,كوا من الوقت مقدارما «تطهرون ويد ركون الصلاة كلها وعليه الشيخ 
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في الايضاح ثم ذ كر القول الأول ورده الحديث فالصحيح الأول لظاهر 
الحديث ولا يصح ماعليه الشيخ إلا بتأويل ال ركمة بالصلاة كلها فان ذ كرت 
من فهى للبيان وذلك تكليف » وقيل نه بالأأقل على الأ كثر وهو أيضا تكلف 
الاه لی اتا الحديث على ظاهره وتعليل الشيخ أ اقغات الاعذارالمدك رين 
غير مخاطيين ما قبل ذلك الوقت يدل على استشنائهالمشر كلا نه مخاطب عند نا 
بالفروع كالاصول » ومن قال غير مخاطب بالفرو ع لسدّدنه م ما أدرك المصلى 
في الو قت أداء وما بعده قضاء » أو ما بعده أداء حقيقاً » أو أداء حكا أقوال : 
وفي سير الغزوات لان أسحاق أن صلاة جبر بل به ا كانت صدمحة اللملة 
التي فر ضت فما الصلاة وهي ليلة الاسراء و لفظه : قال نافع بن جبير وغيره : 
لما أصبح يِه من الايلة التي أسرى به فما لم يرعه إلا جبريل نزل حين زاغت 
الشمس ولذاتك ميت الا ولى يعنى صلاة الظهر فصيح با صحابه الصلاة جامعة 
فاجتمعوا فصلى به جبريل وصلى النبي تق بأصحابه فذكر المديث وفيه رد 
على من زعم أن بيان الأوقات انما وقم بعد الحجرة الا ان يقال ان ذلك وقم 
قبلها ببيان جار یل و إعدها يبيان الني مكو كذا قيل» ويبحث با نه لا بد أن 
يبين أيضاً لأصحابه مكة » الا ان يقال انه أراد قائل ذلك أن البيان العام 
وقم منه بعد الهجرة وقد بين للذين ممه مكة قطما » ولكن لالم يكن شائعا 
لانهم في خوف وكمان فل يذ كر بيانه يلم لا نه لا يشهرونه » ولادليل في 
حديث إمامة جر يل به مي وامامته يللم بالسادين على جراز امامين : أحدها 
امام للاخر ؛ والآخر امام لاناس لانه بي مبلغ فقط » ولثن سامنا أنه امام 
فاا ذلك حينئذ فقط لاتبليغ والتعلے » قال انس : كان مكو يصلى العصر 


والشمس مرتفعةحيةفيذهب الذاهب الى العوالى فيأتهم والشمسمرتفعة»و بعض 
العو الى من المدينة على أر فعة أميال . رواه البخاري ومسل »و بعضها دون ذلك 
والكل كثير. وفيه دليل على تعجيله يللم بالعصر » وذ كر بعض أن المراد 
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ابي سمس بسب ب يبب ب سبي سے 
اسح سي سس سو سوسا مسقت لے 


بالشمس ضوءها 6وتارة يؤخر العصرما! نف الاصفرار اروق ادافين 
روابه على ن شيبان : أنه ب خر العصر ماداءت الشمس بيضاء نقية » وعن 
رافم بن خدي : كنا نصلي المغرب معه ن فينصرف أحدنا وانه ليببصر «واقع 
نبله » رواه البخاري ومسل »و فيه تعجيل المغرب مو کان اذا كان | ر أبرد 
بالصلاة ۽ اذا كان الر د عجل» رواه النسابي ٠ر‏ ن حديث الس ٠‏ وقال تكو 
« اذا قدم العشاء فابدءوا به قبل صلاة المغر ب ولا تمجاو| عن عشائک » 
رواه البخاري ومسل . وهذا اذا کان حال يشغل قلبه عنها بالطعام » و كذاته 
روى في صلاة العتمة ويقاس عليهما سائر الصاوات اذا كان حال يشغل بالطعام 
قلبه الا ان خيف الفوت أو الوقوع في الوقت الضر و ري فانها تقدم على الطعام 
ويجاهد قلبه »وان خاف الموت أو هلاك عضو قدم الطعام واختصرها ا يدركها 
في الوفت وان أطالها كالعادة وأدرك ار كمة فقد أدركها فيتف حى ہے الغروت 
أو الطلوع مثلا فبزيد الباق» وقيل من أدرك ركمة فليم الصلاة متصلة 
ولا ينتظرء وقد يفسر الادراك مهذا ء فان 7 شرحي على النيل و الله أعل 
ويؤخر الظهر الى وسط الوقت في ار الشديد » وقيل تؤخر في الصيفه 
الى ربع القامة بعد ظل الزوال لاغذ والجاعة وهو مستحب »> وقيل الأفضل 
الجماعة التأخير وللفذ التقديم و يمن في هذه البلاد نؤخرها الى نصف الوقت 
صيماً وشتاء للجماعة كا هو قول » وهذا أصلهم . ثم الخذت العامة ذلك 
وقتاً ولو كانوا يصاون فرادى » والواضح عندي أن يؤخرها الف والجاعة الى 
لمحب ع ع ارسي ياي لجر ؛ وقيل الى ربع 
القامة ويجمع بينهما ا مر من أن الر لم هو النصف لبطء سير الس في قرب 
الزوال قله وبعده » وقيل تؤخر الى نصف القامة وينتظر مها للجماعة قدر 
ما تتأهب شتاء الا جماعة قليلة لا تنتظر غيرها » ذاذا تأهبت ولو أول الوقت 
فلا تنتظر والتعجيل بالعصر في الجاعة وغيرها بعد عكن الوقت أفضل لأن 
الظهر انما أخرت لانها تدرك الناس في نوم الماجرة وللابراد مها ولان شدة 


س س 


الحر توجب استعجال المصلي فاستحب ترك ايقاع الصلاة فما وهذه العلة تجمع 
الف والجاعة والعصر أد ركتبم متأهبين لما فلا رفق في تأخيرها . واا 
اعتبرت نوم الهاحرة ل نه مفعول في ز مانه عل ارو اننا به واول الاج 
أفضل » وقيل الا رار أفضل » وروى أنه بل قل لمعاذ بن جبل : « اذا 
كان الشتاء فعجل الصبح في أول الفجر وأطل فيه القراءة على قدر ما يطيق 
الناس ولا علهم وجل الظهر حين ميل الشمس وصل العصر والمغرب والعشاء 
في الشتاء والصيف على ميقاتواحد وصل العشاء واعثم مها أي أخرها _ فان 
الليل طويل » واذا كان الصف فاسفر بالصبح فان الايل قصير والناس ينامون 
ولا تمتے بالعشاء فان الناس يناءون والليل قصير ولا تصلها قبل غبوب 
الشئق6فنحملحديث الممادر ة بالفجر علىالشتاء وحديث الاسقار على الصيف 
وأما ظور الجعة فيعجل صيفاً وشتاء يعد الزوال بقليل أو عقبه بخطبه » قبل 
إستحب لعجيل عصر اجمة للرفق بالناس في انعسرافهم الى مواطمم البعيدة 
ولأن الظهر جلت » وكان الناس يفملون ذلك في الزمان الأول زمان التابعين 
ولم أر فيه حديثاً » وقد اختلف الناس في الابراد بالعصر طلقا الصحيح 
التعجيل » وعن عر لماله : صلوا الظلهر و الغيء ذراع »و العصر والشمس مرتفعة 
بيضاء نقية قدرما دير ارا كب فرمخين أو ثلاثة قل غروب الشمس ٠»‏ 
واستحب لعفم الابراد في اصرف انحو ذراعين وبءعض فوةهما » وقيل 
دخل في الار اد التأخير ما ل خف فوت الوقت الختار » والامر بالابراد في 
الحديث مخصوص بالظهر بداءلى فعله علد ودليل أحاديث ذ كر الظهر وهو 
مستحب » أو ارشاد » أو وجوبء أو ترخيص » وعليه فالتعجيلأفضل لا نه 
أ كثر مشقة أقوال . و يبحث بأن الا فضلية لاتنحصر في الأشق بل قد يكون 
الأخف أفضل كةصر المسافر بل واجب كا مر» وقد قيل : الابراد الصلاة 


أولالوقت»ءن رد المار وهو أو له وهو لعرمد6 وأفعاله ناله بل هومن الابراد. 
۽ - الثامل ‏ ان 
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ععنی الدخول ٤‏ البرد او في وقت البرد » وللصلوات أدلة على دخول وقنها 
وه مشو رة مذ كورة في النيل وشر حى عليه وفك بعض المالكية أنه 
ان ات الس وكات قم ل رامول مأل * له 
فان اظر ت الشمس سصرك فقد دخل وفت المصر واا فا يدخل 6 وان 
ليك عن اض ومد کن ول الوفت ولیس لصحيح لأر الشمس 
متخوضة اد نة صا قال ابن اماج يطلع الفجر في طول النهار اذا بتي 
ربع الال وي قصر العار اذا س عنه ۾ وفی الاعتدال اذا ق سمه لان 
الفضاتن بالعتان لامار و ها مأ س طلوع الهجر والشمس وما رن اا 
والعثاء 


صل 

صلاة الظهر مشتقة من الظهيرة و هي شدة آل . وشال ظهر وظييرة » 
ر الأ ل اول اة ماذها رسو ل الله ع من اجس © وأول 
صلاة صلاها حبر بل ره 6و صلاة العحس ا من العشی لا نه ای عصراً» 
وفيل من طرف النهار لا نه السعى عصراً في كلام العرب : قل على 9 حافظوا 
على العصر ين : صلاة قبل طاو ع الشمس » و صلاة قبل غر و ما 6 ير يد الصبح 
والتعر ةروق قال ا الد عفرا اني و الفضر ماخ و ذفن الى اذ 
سس عصراً 4 وصلاة ا مغرب E‏ كن الغر وب و لسم ال أهد لنجم يطلع 
عندها يسمى الشاهد . وقال بعض المالكية : لكون المسافر لا بقصرها » 
واعتر ص بأن الصبح لا يقصره هو . قلت ٠:‏ وح<حه التسمية لا يبوجب القُسميه 
والنكت لا تزاحم وتسمية الصلاة المأروضة التالية لغرب صلاة العشاء هو 
الأأولى المذ كور فى الكتاب والسنة . قل الله تعالى « ومن بعد صلاة المشاء » 


باب ٤‏ الاه وات ف 


قل صل الله عليه وس لا يلبتك الأعراب على ا م ملاک مثا 6 لعفي 
أن الاعراب كانوا دمو مما العتمة لكوم لعتمون بحلاب الا بل أي يۇ خر ونه 
الى شدة الظلام » يقال أعتمت بالا مر اذا أخرته الى برهة من الليل » وف 
الغر بب لأن تجماً بسمى العائم يطل في وقنها » وقد قيل عنه ماي « من ماه 
بالعتمة فليستغفر الله عد وجل » ولذا قال ابن مزين : من قال العتمة كتبت 
عليه سيئة » ولسمى صلاة الفجر ايضا صلاة الغداة » وروى عنه صلى اله عليه 
وسل النهي عن هذه التدمية وقسمى صلاة الغرب صلاة العشاء الأولى . والتي 
بعدها صلاة العشاء الا خيرة ووردت تسممة صلاة الفجر بصلاة الغداة وصلاة 
العشاء بصلاة العتمة في كلام الحا بوالقائفين كوا .ومن داك حدررف 
عو يل القملة رواه ان عباس : بين الناس بقباء في صلاة الغداة لكن هذا في 
صحيح مسل » والذي في ديح الربيع بن حبيب رجه ان بي الناس بقباء في 
صلاة الصمح »وروی الر بيعم عن عمادة بن الصامت صلى ب شا رسول لله ملا 
صلاة الغداة فثقلت عليه القراءة الحديث . وفي رواية : قرأ عق في صلاة 
الغداة « إذا وقعت الواقعة » فقرأها رجل خلذه ال » وهوفي باب القراءة في 
الصلاة من الايضاح » قال ابن حجر : وقد نقل إعضهم كراهة قسميتها بذاك 
ومن ذلك ما ذ كره البخاري اذ قل : حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال : 

ت أي قال حدئنا ب رعن أَني رافع قال : صليت مع أني هريرة : العتمة 
الحديث مذ كور في باب من قرأ السجدة في الصلاة ووقم قسميتها بالعتمة في 
حديث أي سعيد : عنه صل الله عليه وسل : « أو يعامون ما في العتمة م 

لأتوها ولوحيوا » وعن البراء : ميت مم زوك الله يلام العتمة فقرأً 
« والتين والز تون » رواه ار بیع واللّه أعل 


۲۸ شامل الاصل والفر ع 


الس ~~ 


فصل 

لا يصلى نفل ولا قضاء بعد صلاة العصر ولا بعد صلاة الجر ولو صليا 
أول وقنهما و بقى وقنممامتداً الا صلاة نسيت وذكرت بعد ماصلاها ء لقوله 
تلو « من نام عن صلاة أو سما ثم ذ كرها فذلك وقتها » ويدل اذلك قوله 
« لا صلاة بعد صلاة العصر حن تغرب الشمس » ولا صلاة بعد 
صلاة الصبح حى تطلع فن أراد نفلا أو قضاء فليؤ خر العصر و يشتغل بهماحى 
يخاف فوت وقته المختار » والا صلاة حدثت لسبب كصلاة الميت واللسوف 
والكوف والزازله فامها تفع بعد صلاة الفجر والعصر لان وقنها وفت 
حدو مما وتزول بزوال ما هى به فلا يسن تأخيرها » وقيل عجواز القضاء بعد 
صلاة 1000 وله ل « بعد كل صلاة رکعتان الا الفجر 
والعصر » لأنه لا يخفى أن المراد با ركعتين نفل فيمنع بعد الفجر والعصر 
النفل فقط و يجوز القضاء ويبحث عندي بان حديث لا صلاة بعد العصر الخ 
ظاهر ني عو م النفي . وحدبث« إعد كل صلاة ركءتان»الخ ليس صريحاني 
النقل فيقيد به عوم الأول بل حمل على النفل حملا و بعد امل عليه فالنشل 
لقب ومعهوم الاقب ضعيف اعني لتبا في فن الاصول وهو لم المعارف 
والتكرات غير الصفات لا النحوي» وقد قيل لا تصبل صلاة تذ كرت بعد 
صلاة الفجر والعصر للحديث السابق لاصلاة بعدها ويرده أنه عام في كل 
صلاة و حديث «من نام عن صلاة » الخ محص المنسية والقاعدة الجم بين 
الاحاديث بتخصيص عامها يخاصها فكذا يص النعى عن الصلاة قبل صلاة 
المغرب وبعد تمام الغروب وقبل صلاة الفجر و بد طلوعه فان الفسية أو 
المنوم عنها تصلى حينئذ وتجوزلا عند الطلوع والتوسط والغروب لن هذه 


باب في الاوقات ۳۹ 


الثلائة ليست وقت صلاة أصلا وني عن الصلاة فهن رأسا نهياً معلقا هن 
فكأن النه اذاتهن بخلاف ما بعد طاوع العجر فانه وفت صلاة ة هي اليه 
الف ی را ا العصر 
والنفل ما لم يصلى العصر وكذا ما قبل صلاة المغرب و بعد الغروب فوقت 
لصلاة المغر ب وكأن النهى لتعليق الوقت بصلاته ويبحث بأنلا تعليق بعد 
اداء الجر والمصر »و قدزعم بمض أن النهي عن الصلاة النقلية وصلاة القضاء 
عد صلاة العصر و الفجر ثنزيه ولا دليل عليه و عض أن المنوم عها أو المنسية 
تقضى عند الطاوع والتوسط والغروب اذا تذكرت في ذلك أو استيقظ لها 
وليس كذلك . قال اءن عباس والمسور بن خر مة وعبد الرحمن بن أ زهر وأم 
سامة نهى رسول الله كت عن الر كمتين بعد العصر ورأته أم سلمة يصليهما 
ف رسلت اليه المارية وهي بنت أي أمية فسألته فأخبرها بعد ما صلاها بأن 
ناساً من عبد القيس أتوي + فشغلوني عن ال ركعتين اللتين بعدالظهر فما هاتان 
وظاهره هيد حواز قضاء النفل بعد العصر اذا فات وقته المر تب فيه 6 قالاءن 
عباس : كنت ال الناس مع عمر بن الخطاب عن الصلاة بعد العصر وفي 


الأثر من نام عن العتمة والوتر أو نسمما حى أصبح بدأ بالعتمة فالوتر فسنة 
الفجر ففرضه » قيل من نام عن صلاة أو نسيها حى خرج الوقت صنع معروفا 
وقيل بازمه في النوم لافي النسيان » وقيل تازم الصلاة فهمافقط » وقيل بازمه 
المعروف في العتمة والفجر » وقيل في العتمة فقط » وقيل ان نام عن العتمة 
فغلظة ان فات ومن على المصر فتذ كر الظهر فعلى اشترا كبما يصلى الظور 
وبعيد العصر بعد و على قول الانفراد يقضي الظهر ولا يعيد العصر » واختلف 
في ركعت الطواف ان طيف بعد طلوع الفجر أو بعد صلاته أو بعد صلاة 
العصر أو بعد الغرو ب وقبل صلاة امغر ب » قيل تصلى الركعتان حينئدذ » 
وقيل نؤخران الىطلوع الشمس وصلاة المغرب » وقيل>و از النفلقبل امغر ب 
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ااا سس سس سس ہے س کی ر بع ت ج ے سے 


والقضاء و غير ذلك كصلاةا لنار تروى | حمدواليخاريو ا بوداود عن عمد الله ن 
ان عنه 0 « صلوا قل المغرب وکن أن شاء 6 لني داك خير 5 
شاء ولیس واجبا قال قومنا : هو صحيح و يناسبه رواية احمد وابن حبان عن 
سعد « صلاتان لا يصلى بعدها : الصبح دى لطلم الشمس » والعصر حى 
تغرب الشمس » ويبحث بأن قبل عمنى بعد أي صلوا بعد المغرب ر كعتين 
فان قبل و بعد من الاضداد الي تتعاقب » و بدل له رواية التزار عن ريدة 
« بين كل أذانين صلاة الا المغرب» والمراد بالأذانين الأذان والاقامة و-هذا 
المديث صرف حديث أحمد وان حبان الى ما لا ينافيه فكأ نه قيل فيه حنى 
تطلع الشمس فيصل النفل وحى تغرب الشمس فيصلى المغرب لانه ولو تبادر 
النقل من الحديث لكن حديث اليزار يقيده » ثم اطلعت على ما يضءف ذاك 
البحث روي من طريق مرثد بن عبد الله لزني أتيت عقبة بن عامر اللوني 
فقلت ألا أعجبك من أي کے بر كم ركءتين قبل صلاة المغرب فقال عقبة 
انا كنا نقعله على عد رسول الله ية فقلت : وما عنعك الآن قال : 
الشغل ويجاب بأنه كان ذلك ثم فسخ تحديث المزار وم يطلم ذلك الصحاليأعني 
عقبة على نسخه» فالتحقيق أنلاصلاة بعد الغروب وقبل صلاة المغرب إلا 


بى ه. : د ا 
کرت خد أو صلاة احدت الشمس في الغر وب 


صلاة نے عا أو سهت فد 
قبل تمامها فان الباقي بم حينئذ سواء عصرالدوم أو صلاة نسیت أو نے عمها 
فأخذت في الغروب قبل العام أو صلاة فرض أخرت الى ذلك لعذر قتال أو 
خوف ارفا تؤخر بل تصلى کا أمكن ولو شكير » ودليل 
ایز قو ل المخار 5 #حدكنا ا ل قال حدثنا شيمان عن کی قال شععت 
أبا ساة قول أخبرنا جار بن عبد اله أن النى ع جاءه عمر بن الطاب 
يوم الحندق فقال يارسول الله واللّه ما كدت أن أصلى حى كادت الشمس 
تغرب وذلك. بعد ما أفطر الصا يعنى قال ذلك بعد ما أفطر الصاتم فقال الني 


ياب 2 الاستةمال 6 


تار والله «ماصليها » بزل الي سس ف ال لحان وأنا معه و نم صلی العصر 
د مأ غر ت الشعسن م صلی 58 المغرات ۽ و بطحان واد بالمدينة ومثله 0 
جى بن جعفر عن وكيع . عن بن المبارك عن بحي بن أني ك کثیر عن آي 
سامة عن جابر ن عد الله حاء عر ينوم الحندق فجعل سب كمار قر يش 
ويقول : يارسول الله ما صليت العصر الحديث واعل تأخيرها نسيان وقريش 
سبب فيه فسمهم في ار وابة الاخيرة لكوم السبب . وقال الاوزاعى : ان 
نبيأ الفتح ول قدروا على الصلاة صلوا اعاء كل امرىء لنفسه فان لم يقدروا 
على الايعاء أخر واالصلاةحي تكشف القتال أو بأمنوافيصلوا ركمتينفان ليقدروا 
صاوا راكعة و سجدتبن فان( شدروا فلا زيم التكبير وؤ خر و 5 حتى 

يأمئوا و به قال مكحول قال أنس : حضرت مناهضة حصن تستر عند اضاءة 
الفجر واشتد اشتعال 3 ر بقدروا على الصلاة د نصل الا بعد ارتفاع 
المهار فصليناها وحن مع أني موسى ففتح لنا قل انس : وما يسربي بتلك 
الصلاة الدنيا وما فا واذا خيف فساد الميت صليعليه ولوفي الطلوع والتوسط 
والغروب ودفن فبهن أيضا سواء صلى عليه قبلون أو ضهن وأما قول بعض 
الصحابة مانا رسول الله تكد أن نصلى في ثلاثة أوقات وأن نقبر فما موتانا : 
عند قيام الشمس وعند غر و ما وعند طلوعها شخصوص فقد الاضطرار 


وال أعلٍ 
ال ىا 1 


فى الاستقمال 


لا يجزى أن يقصد المصلى بنيته الا الى الكعبة وان لم يوافقها »و قي لمن 
في مكة يجرئه قصدالمسجد ومن فيه ارم يه قصدمكة ومن ليس سني ارم جز يه ره 
قصدالرم‌وا عا ذلك نلم يعاين الكعبة »قال ابن عباس : البي تكله قبلة وقبلته 


8 شامل الاصا ل والفرع 


ت > س د سے کد 


لباب ء والبيت قبل أهل السجد وهو قبلة أهل مكة ر ن أهل الحرم » 
وهو قبلة أهل الأرض» قيل وقبلة الكروبيين البيت المعمور يطوف فيه 
كل يوم سبعون ألا مذ خلق الله السماوات والأرض الى فنائهما ولا تعود 
الهم النوبة » وقبلة سائر الملائكة العرشء قال الله عز وجل : « وترى الملائئكة 
حافين من حول العرش إسبحون بحمد رهم » لكن يحتمل أن تنكون الا ية لم 
بعد القيامة 6 والصحيحعندىما ذ كرته أولا من أنه لا جز ي الا قصد الكعية» 
واا کلام ابن عباس فليس المراد فيه قصد المسجد أو مكة أو الحرم بالذات مع 
عدم قصد الكعبة بل يقصد ذلك من حيث الاشهال على الكعبة فلا بد من 
استحضارها » وأما قوله تمالى « فول وجك شطر المسجد المرام » فذكر فيه 
الشطر أي جبة المسجد لان استقبالعبن الكعبة باليقين متعذر لبعدها لا لكو نه 
تكفي مراعاة جة المسجد بل تراعى الكعبة بالقصد والتحري ويدل لذلك أن 
المسجد أيضاً يتعذر استقباله على اليقين ذائما ذكره لقر به من الكعبة فلذا ذكره 
باضافة الشطر وجبته تشمل مكة والمرم ولو كان مر ادا بالذات لذكره بدون . 
ذكر الشطر ولو كانكلام ابن عباس على ظاهره لذ كر الله الحرم لامكة ولا 
المسجد وانما قول اان عباس كقول أي هريرة : عنه يلل « ما بين المشرق 
وا مغرب قبلة » أي لاهل المدينة ولا يشك عاقل أن المصلى ينوي أن قبلته 
مابينها بل الكعبة ؛ وقد روي عن ان عباس : أن النى تو دخل الكعبة 
ودعافي نواحہا كلها ولم يصل حتى و ولاخرج ركم ركمتين قبل 
الكمية وقال هذه القلة فصلوا الى الكعبة أبداً فعى قبلتک بل قد يقال المراد 
بجهة المسجد المرام الكعبة لانها في جهته من داخل 0 قيل المراد بالمسجد 
AN‏ ناا اف وار ف ا قبل نيا 
يستقبلها المصلى باليقين ان كان يراها وبالتحري ان غاب عنها» وقيل لا زه 
يستقبلها بقلبه وقيل لالها مقبولة مرضية و کان يقي يشوف أن يؤمر بالنوجه 


باب 8 الاستقيال ذا 


الها » وقيل لان بامها فستقبله رح تسمى القبول بفتح القاف وهي الصبا ضد 
الدبورء وقيل لان الجبة لغة نسمى قبلة وهي جبة » وقيل لأنها بقبل المها 
للحج والطواف والدعاء» وقيل لأنها تذزم بذلك والقرب منها والالنصاق 
ما » وقيل لأنها مقا بلة للبيت المعمور في السماء أو مقابلة به واللّه أعل 

ويازم نية القبلة والتوجه الها لكل صلاة وقيل ان نسي وتذ كرفي 
الصلاة نوي و مضي و أن تذكر بعد الفراغ حت صلاته ان استقبل و إن تذكر 
مع التكبير نوى وأه ولا يجزي التوجهاليها بلا نية على الصحيح » وقيل 
يجزى » وقيل جزى النية مرة مالم يتحول من موضعه » وقيل ماحبي ان دان 
باستقمالها واعتقدها قبلة والصحيح الأول وهو أنه ازم نيلها لكل صلاة کا 
ازم الاقامة لكل صلاة من الس أبداً أو تتأ كد » وكا تلز النية لكل صلاة في 
كل يوم اللهم إلا أن يقال الكعبة لا تتكرر يلاف الظهر مثلا ذانها في كل يوم 
غيرها في اليوم الا خر دن جبنها ول يوجد من يعلمها حری وصلىوان 
طن أنه سيلقى من ل أخر الصلاة وني تأخير ها لمل جهة القبلة ومحوها نما 
لا ديد منه للصلاة كالثوب الطاهر ماهر من لحلاف في ال اة أزرل اوقت أو 
وسطه او أخرية عد الظن أو الغنك أ والاياس في اماء واذا حر ی وصلى فمان 
في صلاته 0 استقماطاأعاد »وقول سنىو قيل لعيدوأو بان لعدالتسلم ما بتىالوقت 
وو<ه الثاني أن الهو جه 5 از مه عند علمه با په و يعدامم تسم ذلك للا نه 
خو طب بالجهة فساغ له التحري فاما تبين له خلافه بطل ګر وه کا أنه اذا صل 
سوب يظئه طاهراً فاذا هو نجس لعيد وما أشيه هذا ولا ور د عل ه د بناوم 
في صلاهم حين أخبروا شدا ل القملة لأن صلاتهم الى الشام إعا هي أمر شرعي 
اروا به من الشر ع فبيت المقدس قبلة هم في الظاهر والباطن مالم يصلهم 
الخبر بتبدل القبلة بخلاف استقباله جهة فانه خطأ في الباطن فاذا تبين رجم الى 
ما فسد بالاصلاح فالظاهر قول الاعادة ولو مضى الوقت وهكذا في مسائل 

ه - الشامل - ٿان 


۲t‏ شامل الاصل والمرع 


اااااا000 ~~ 


الط كلها عندي وأما الفقد والحدوث فليسا كذلك كالصلاة بالتيمم ثم وجد. 
لاء بحدوثه اليه فلا إعادة الا ان حدث قبل الفراغ » وقيل غير ذلك ا في 
النيل وشرحه» وبقلد في الوقت والقبلة ونحوها كل مصدق » وقيل يقلد فا 
الأمين فقط ومحاريب مساجد الموحدن مالم بعل انحرافها أو يختلف علمها أو 
يطعن فبا ولا يجوز لمن يعرف بلا تقليد أن يقلد والله أعلم 


فصل 

قل أبو سعيد ما بین مطل دل ١‏ الى مطلم شات ا كن قيلة آهل المغرب. 
وهو ضيف ضمت شال یسل ب أقول و فا وم | ؟ء ش ودرعه. 
كانت الشمس أول أحد البر جين كان مو ضع طلوعها من حلة القبلة وبلادنا 
هذه تابعة لذلك » وقيل أيضا قبلة أهل المغرب من طنجة الى توفس مطلم 
برج التوءمان يعي برج الموزاء اذا طلعت انجمها رجلاها ومنطقتها وهي 
الأ جم الثلائة وهى التي يسما بعض الناس عصى موسى » و كذا قيل أنه قبلة 
تلمسان وما يليها الى سبتة وفاس وسلجماسة والسوس الاقصى » وكذا 
E‏ : في الاعتدال » جمع الا مير علي بن يوسف 
أربعين فقمها من المالكية عر ا كش مم الل ر سه مد عل لصو بب 
قبلة مسجد السقاية فتصموها الى مو صم الاعتدال الذي لسترق م الشمس » 
وقيل أيضا قبلة أهل المغرب مطالع الشمس في فصل الشتاء و الى أن قبلة 
ا مغرب الأ قم ی كتلسان وفاس ومرا كش وسوس الأقصى ودرعة وتوات 
وسلجاسه وأعمال ذلك وما يقارمها أو يقابلها كهذه البلاد وال زار مطلم 
الشمس في الاعتدال » وقبلة ما بعد عن المغرب -الاأقصى كتو نس وأعماها. 


وطرابلس ونفوسة .طالم الش.س في الخريف والشتاء» وقد اختلف أهل 


س س ل يي يي 
ل سل س 


نفوسة فيعض يدول القبلة من موضع الاعتدال الى منتهاها في الشتاء و بعض 
وقول الى مطلع سهيل » وقيل من الثريا حث تطلع الى سهيل » وقيل اجتمع 
ستو ن عالا ونيف على أن قبلة أهل المغرب مطالم الأمس في فص لالشتاء مم 
أبو العباس احمد بن البناء وابن عبد البر وابن العر بي وابن أي زيد والغزالي 
وسحنون والقر افي ولا يشبت ذلك على اطلاقه والتفصيل المد كور أولى » ومن 
دلائل القبلة لا هل المغرب أن يستقيل الانسان في الصيف بعد دخول و قت 
العصر الى وقت المغرب ظله لامتداده حينئذ الى القبلة » ومن أدلة القبلة أن 
تنظر الى ظل الشيء اقام عند وقوف الظل في قرب الزوال قبل أن تزول 
الشمس ولايعترض ذلك بان الشمس في الشتاء تطلم من قرب القبلة لان 
المراد أن تجعل الشيء القائم عن مينك وتقابل ظله على العرض كال منازة» ومن 
أدللها في بلادنا هذه ونوها أن تجمل القطب على كتفك الا يسر فا لقي 
بصرك فهو القبلة والقطب مجم خفي وسظ السمكة التي تدور عليه بنات 
العش الصغرى والكبري ورأس السمكة أحد الفرقدين وذنها الجدي وهو 
نم ظاهر قد نسميه العامة القطب » وعن اسحاق بن ابر اهم الا ندلسي : من 
أراد أن يضم قبلة بأرض الا ندلس فلير صدالش.سفي خامس عشر من دجنبر 
فائها تطلع حينئذ في سمت القبلة فليضع محرابه في سمت مطلعها فانه يصيب 
عين القبلة على صحة ولا يخطثها وهكذا ذ كر بعضهم في قبلة قرطبة وهي امن 
الاندلس » و كذا مرسليا لكا لم تفتح قط » وذ كر بعضهم ذلك قبلة لتوس 
وأعاما» وقال بعض أهل قنصة : الموضم الذي تغرب فيه الشمس عند 
رجوعہا في يو نيه اذا استدبرته ها قابلك فهو القبلة و الموضم الذى يطلع منه 
القلى (2© قبلة قال الغز الى : اذا أراد الانسان السغر فليقابل الشدمس وقت 
الزوال ووقت العصر ووقت المغرب في بلده قبل أن يسافر ويعرف أبن 


(۱( 58 فلب العقرب وهو الب رالا مر الذي و جد ف جوم العقرب وهو اشد النحوم المراء حمرة] 


۳ شاملالاصل والفرع 


تتكون منه القبلة و بنظر مطلع الفجر و مغيب الشفق فيعر ف القبلة للفجر والءشاء 
الا ان طال سفره قدر ما يتغير ذلك اه و قبلة مسجده يت في المدينة في جبة 
الجنوب وء سط خط الزوال وهو موضع سمت الكمبة قطعاً وقبلة الشام ورابغ 
والحفة مطلع سهيل و قملةالطاثئف و المز دلقة و منىوعر فات مغر ب الذسر الو اقم 
وأضعف الا دلة الرياح : يستدل على المشرق بنسالصبا ور واحهافانها تأني من 
طرفه الى بنات نمش وعلى المغرب برح الدبور وحرها في الصيف و محاجبا 
فانها من بينمطلع سهيل والمغر بو على ال مانب الماني بر بج الجنو ب ولدنتها وهي 
ما بين مطلم سهيل ومطلم الشمس فياليوم الاككر من السنةوهو أو لالمشرق وعلى 
ا لجان الشامي ر الث مال وهي ما بين مطلع بنات النعش الى مغرب الشمس في 
اليو مالا كبر من السنة » وذ کر ان حجر : ان مهب الصيا مطلم اجات 
استواء الليل والنبار وان :هذا مراد لاسن ف قوله : فاذا جعلت. ظبر له الى 
باب الكعبة فالصبا مةابلاك وهو مستقبل باب الكعبة » وقول اسرائيل بن 
يونس : الصبا ماجاء منقبل و جهال-كمبةو قطلتقعل ماب عن عين هذا المطلم 
الى قريب سيل ولسارء الى قريب القطب الشاي وأخرج أبو ايخ عن 
ابن عباس ان مابين مطلم الشمس وال جدي يسمى صبا ويسمى ثعالا قال عمان 
الاعرج”: حد الصبا مطلم الشمس الى كرسى بنات النعش ٠‏ وفي القاموس : 
الثمال تهب من قبل الحجر أي بكسر الحاءقل : والصحيح بين مطلع الشمس 
وبنات نعش أو من مطلعها الى مسقط الفسر الطائر والصبا من مطلم الثريا 
الى بنات نعش والدبور ربح يقابل الصبا والجنوب ريح من مطلع سهيل الى 
مطلع الثريا و أصول الرياح أر بعة : الصبا وهي الى تهب من جهة باب الكعبة 
وهى حارة يابسة » والدبورمن وراما باردة رطية » والجنوب من جهة عينها 
حار ة رطبة » والثمال من جهة قعاهها باردة يابسة وفروعهن : النكاء وهي بين 
الصبا والجنوب وني القاموس : النكباء ربج ا حرفت ووقعت بين ريحين أو 


باب في الاستقبال 5 


اس ممم م الس سس 


من الما الال أو ال اح أريم الا تي ا ا ولوب 5 
والضباية ولس الدكنياة اطا نكا الضيا و اكل وال اه دكا 
الشمال والدبور وهي E GT‏ الجنوب والديور 
وهي نقيجة النكيباء و سى أيضا مابين مغرب الشمس في اليوم الأكبر 
وء خيب بنات النعش بالجوف والشرق قبلة أهل المغرب » والمغرب قبلة أهل 
المشرق » والجنوب قلة أهل الثمال » والثمال قبلة أهل الجنوب » وذ كر ابن 
البناء:ان موضع طلوع الشمس عين المشرق وموضم غرو بها عين المغرب أي 
وسطه وذلك بوم الاعتدال وما في سمت القطب ال نوبي عين الجنوب وماني 
“عت القطب الشمالى دين المال ؛ و اللخط الواصل في التقدير بين عبن المشرق 
رفن الات ى خط المقوق والب رط الاس ا لا ااا 
والنهارعند طلوع الشمس من نقطة المشرق وغروما فيالثانيةواقمةعليهويطلق 
خط الاستواء بالمعنى الا خر و يمى قدر بعد البلد عن ذلك اللخط عرضا لذلاك 
البلد وان قسمت الافق بنصفين نصف جنوي ونصف ثعالى فالاط الواصل 
في التقدر بين عين الثمال وعين الجنوب يسمى خط نصف النهار فان القطب 
الثمالى والقطب الجنوبي متقابلان ويسمى ذلك أيضا خط الزوال» ويقسم 
الافق أيضا نصفين نصف شرتي ونصف غربي . واذا عامت أحد الحطين 
علمت الا خر لأ نه قم عليه قياما ٠متدلا‏ غير مائل » و تقس الشرقي نصفين 
ربع شرفي ثمالى ورلع شرفي جنو لي وتقسم الغربي قسدين قسمغربي جنوي 
وقسم غربي شای فدلاك أرلعة آرباع و يعلم كل ربع قطما اذا ع عل مقابله من 

الار باع لذ نه فم عليه قياما معتدلا غير مائل ٠‏ و لع لهات أضًا بظل القاكم 
عند الزوال فانه عتد بين ال نوب و 5 وقبل الزوال عتد لاغرب و بعده 


)١(‏ هكذا فى خط المؤلفوالموجود في القاموس طبعة بولاق : نيحة الازيب . ونيحة النكيباء » بشد 
الباء التدسة ابا لول ولع .ها حاء وله ود ب ککاس el‏ 


۳۸ شامل الاصل والهر 2 


للشرق فالقبلة لهل الغرب من أهل الاقال الثمالية عن مكة شر فها الله عر 
وجل هي الر بع الشرقي الجنوني ومن صلى الى الربع الغربي اجنو فهوعطىء 
قطعا ما اذا صل الى أحد الر بعين الثماليبن . وكان عاماء الميقات يعتقدون ان 
عت القبلة اذا كان في ربع كان ذلاك الر بع كله قبلة ورعا تبعهم بعض التقهاء 
المستمعين مهم ولا يصح ذلك الافي بلد يكون السمت فيه سا وأربعين 
درجة وليس في بلاد المغرب بلدفيه “عت القبلة حمسو ار إعون در جة ومحاريب 
القرى بالديار المصرية محتلفة جدا مطعون علا وليس فا بلد يقلد حار يها 
المشهورة الا مصر والاسكندرية و فعض دمياط . وأما الحلةومنية ابن خصيب 
والفيوم فان جو امعها في غاية الفساد فانها مستقبلة بلاد السودان وليس بينها 
وبين جهة الكعبة مناسبة . والدرجة جزء من ثلاثين جزءا لانهم قسموا كل 
برج من البروج الاثنى عشر ثلاثين قسما و موا كل قسم درجة وقسموا كل 
در جة ستين قمما و موا كل قسم دقيقة » وقسمو أكل دقيقة ستين قسما و موا 
كل قسم ثانية . وا ن سما وسعوا كل قسم ثالئة وهكذا 
«افوق » قال ابن البناء جهة القبلة في كل بلد تسعون در جة نصقها عن عبن 
الت و نصا عن يساره وكل من مال عن نقطة السمت بازيد أخطأ ق 
السلف بعد في الوقت وان تعمد أعاد ولو رج الوقت. وجهة اللذوب 
نسعون درجة وكذا سائر الجهات فوسط جهة الجنوب في خط الز وال 
فنصف التسعين الى جهة المشرق وهو حمس وأربعءون درجة ونصف الى 
جهة المغرب فالبلد الذي يكون “عت قبلته على خط الز وال تكون جية الجزوب 
كلها جبة قبلة لأ هلبا كاهل مدينة رسول الله عاي بعضها من الربم الغربي 
ا لجنو وذلك خمس وار بعون درجه و لعضها من الز بع الشرقي الجذوبي وهو 
س وأرلعون درجه فدلك لسعون در جه وهى مقدار جهة القيلة في کل بلد 


ينض ماخالف السموتمن لحار بوا ما الذيلاينقضمنها وصار كحك اليا © 


باب ي الاستقبال 5 


عستي كسد س 


لو افق وجها هو الذي وافق جبة القبلة » واختلف في سموته وأراد بالهة 
ربع دائرة الافق التي توسطته نقطة السمت ولا عبرة هنا بالار باع فان احرف 
۱ خر اب كن نقطة المت بأقل من هس وأر لمان درجه ینا أو ل فهو 
مستقبل للجبة وكان جاريا على الللاف في الواجب على الجنهد هل الجهة أو 
السمت واعل أن السمت الجبة المقصودة بذاتهالاهي و ما يقارها فسمتءكة 
هي المهة التي اذا استقبلها الانسان ببصرءكان كالداظر الىغاية الهو اءالماربا- كعية 
وكأن شعاع بصره المتوم خارجا على ذلك المواء في طح الدائر ة العظيمة المارة 
مهو اء رأس الناظر و بالنقطة المساوية للكبة » وان شئّت فمبر بالعالم بدلالمواء 
وان شئت فقل السمت الجبهة التي أصابم-ا العين «ثلا حتى أنه لو قدر اخراج 
خيط بين عيفيهلا صاب السكعبة في امتداده وتعرف جهة السمت بطول الموضم 
المطاوب فيه السمت وطول مكة وعرضمما اذا استوى الطولان أول يستويا 
فأكثر العرضين شمالى » و اذا استوى العرضات أو لم يستويا فأ كثر الطولين 
شرقي أبدا » فان كان عرض بلدك أ كثر من عرض مكة وطول مكة 
أ كثر ااسمت شرثي جنوي أو أقل فالسمت غرلي جنوبي » وان كأن 
عرض بلدك أقل من عرض مكة وطول مكة أ كثر فالسمت شرقي ثمالي أو 
أقل فالسمت غر ليثمال » وذكر بعضهم: أنه ان استوى الطولان نغط السمت 
خط نصف النهار» وان كان عرض بلدك اكثر في الثمال من عرض الدكعية 
فالسمت و سط الجنوب أو أقل فو سط الثمال » وتقدم ان عرض البلد هو قدر 
نعدة قو خا الانتواء الس خا امثير ق. اله ب فا ا من الراب 
فعرض مكة احدى وعشرون درجة وثلث درجة وعرض المدينة أربم 
وعشرون وعرض مصر ثلاثون وعرض قسطنطيئية الترك لاالتى في حدود 
أعتال قو سن احدی و ار تون درا دفر ضط لدي لاك و اون اض 


وعرض جر به اربع وثلاثون وعرض تولس ست وثلاثون وعرض هذه 


٤ 0‏ شامل الاصل والفرع 


النلاد النتان وثلاثون وكذا فاس . وطول مكة سدم وستون درجة » و طول 
المدينة حمس وستون وثاث وطول مصر ست وحمسون محبورة خمس دقائق 
EAT‏ عبيون و عاو يلين عن ولا تون بو سفت ودار ل صر 1 
ست وثلائون وطول تونس احدى وثلاثون والطول قدر بعد البلد عن 
ساحل البحر الغربي المسمى بالمحيط الى جة المشرق با بونهه-ا من الدرجات 
وأ كثر ما ينتعي اليه عرض المعمور من الارض ست وستون واذا أردت 
معر فة عر ض إإد نفد ارتفاع زوال يومك فانقص منه الميل ان كان الميل شُماليا 
وان كان جنوبياً فزده على الارتفاع ها كان بعد الزيادة والنتقصان فهو ار تفاع 
دائرة الاعتدال دائرة الجل والمزان فانقصه من التسعين التي هي ارتفاع سمت 
اراس اسا فيبتقى عر ض البلد »وان اخدث الار تفاع يوم كانت الشمس في 
أول درجة من الجل والممزان فانقص الارتفاع من التسعين يبق عر ض البلد 
ولا ميل حينئذ أعنى أن الشمس لاتميل و قت الاعة_دال عن وسط الفلك 
ويسمى ارتفاع الزوال غاية وهو انهاء ارتفاعها الذي يعقبه احمطاطها الى جبة 
امغر ب » واذا أخذت الارتفاع فاستقبل المشرق فان كانت الشمس عن مينك 
فالغاية جنو بية » وان كانت عن ثمالك فالغاية شمالية » وان كانت على راسك 
فالغاية فسعون » وان شئّت فأجمع الميل الشالي الى نام الآر تفاع صل عرض 
البلد » وانكان الميل جنو بي فاسقط الا قل من الميل وتام الارتفاع من الا كثر 
ريحصل عرض البلد . والميل بعد الشمس عن دائرة معدل اهار وهى 
دائرة رأس الل والميزان أعني أولما » والميل اما ثمالي واما جنوي وكلاهها 
غوف قر ف اھ اکر کی راس الل ال ار ا ادج ولال 
ق ان یو اون ای ی ا 
مزان الى آخر القوس » وال جنوي الشر قي مرء_ أول الجدي الى آخر 
الحوت و الله اعم 


باب في مو صع الصاره ١‏ 


وتقابل مدينة رسول الله ا وما يلها من الشام وبدت المقدس 
LE‏ الر كن الغر بي » و نلى 
سق و حص وحلب 8 وميافارقين 6 ومایي ذلك م٠‏ ن الشام مابين | E‏ 
ا ا کی اا اذه اوم روما وراءعا وما بل ات من جويرة 
الاندلس ويقابل القيروان وما يسامته الممزاب » وهذه البلاد التى حن فمهاعل 
وروى ابن القاسم صاحب مالك : أن جبريل عليه السلام أقام للضي مت قبلة 
مس عحده . وحم ا : قل امير اب 6 وذ ىر بعص 2 عراب طرا بلس 
والقيروان الى سبتة وجزيرة الانداس وماوراء ذلك : الركن الغربى » وراب 
ميرو سدور به والفيوم ومايلي داك المج برقه ن الركن الغرني والممزاب 6 
وحراب سلجاسة وهی المسماة الان 0 u‏ 
داك الر کن اليما وال أعر 


ایا اطا سن 
ف موصعم الصلاة 


ككره الصلاة في محل المسف وني الكنيسة والبيعة فيا موضع الطاهرولم يكن 
مسد » وي موضع فيه جس إغسل وداه ولاشقص وأعني بالا ر هنا 
الاون إلا ان غير بمخالفه لونأ وكذا اذا هس ٠وضم‏ ببول حجار مثلا أو لغيه 
فمضتعليه مدة يطهر فما و بقىاللون » وكذا تكره في الموضم الطاهر من المجزرة 
والمزبلة وال جام والطريق » وقيل تفسد لقو له ملم م « لانصلوا في مقبرة ولا 
في مجزرة ولا في مزبلة ولا في جام ولافي مان إب إبل ولا في قارعة الطريق 
ولافوق االكعية » بناء على أن النبي يدل على فساد مافعل فيه ما نی عنه 4 


۲ شامل الآصل والفر ع 


ومن قال بالكر اهة في تلك المواضم فالنهي عها في الخديثعنده للتنز يه . ويرده 
أن الصلاة على القبر والى القبر وعلى الكهبة محرمة فيازم استعال صيغة الي 
بلفظ واحد في التحريم والكراهة فيازم الجع بين اللقيقة والجاز » وكذا 
الصلاة في المعطن محر مة قبل طبار ته ومكروهة بعدها . فان حمل في اليديث 
على ما قبل الطهارة فالنهىعنه حر أو على ما بعدها فالنهى عنه كراهة وتئزيه . 
وقد يجاب بأن المراد في الحدريث مطلق الزجر بقطع النظر عن تحريم أو تيه 
و انه قد روى ذلك الحديث 2 ا اتات وجمعت مفرداته في ذاك 
الحديث رواية بانعنی و بعضه روى مموعا ورواه الر بيع من طريق ابن عباس 
« لا صلاة في المقبرة ولا في الجزرة ولا في معاطن الابل وقارعة الطريق » 
أي فن صلى فبا ذلا صلاة ل أو المعنى لا تصلوا فهاء وروی حابر بن زيد 
مر سلا « لعن الله قوم امخذوا قمور أنبيائهم مساجد » والذى في الدبوان عنه 
يلك د لا جوز الصلاة على مز بلة ولا مجزرة ولا مقيرة ولا في معاطن الابل 
ولا ظهر الكعية » انتهى المديث وهو أص في فساد الصلاة في هذه المواضم » 
م لضا في صلاة من صلى على قبر أ اليه فقيل فسدت وقيل لا » وليس 
2 النهي على التحر .م معيناً الفساد لن التحريم يتوجه على ايقاع الصلاة 
ذاذا أوقمت صح أن بختلف هل حت و ركاسع ويل اي 
ذلاك التحريم وافساد الصلاة خر 2 للحديث على أن المرد وه النجسة من 
تلاك الستة الأولى وزاد السادس عا اذا كان الطريق معموراً بالماشين بحيث 
بتطعون صلاته » وأما ظپر كد فلا نه لا قبلة له وعلى الكراهة في الستة 
فل القدر كر مة الى فالصلاة عليه اهانة بصاحبه كن يقف على حى ويتعد 
عليه و عليه ولا نه ميتة و الصاد: اله شبهة لعبادته فالمصلي كالصلي الى ج صم ¢ 
3 صلاة الى ميتة ةَ و اة الناقية غير ظور الكعية ا 5 هي مواضع ا حر مه 
لحا بل مستقبحة وأخفها الطر بق فنزْهت الصلاة عنبا » أوكراهتها لخافة نجاسة 


باب ٤‏ موص الصلاة 1 


الموضع مظنو نة طار ته مها المرادة الصلاة فيه احالات جائزة عندي» أو 
الكراهة لكل ذلك ولا مانع وهو أفيد . ولا يصلى في مر بض العم و البقر 
والميل وحوها الا بعد زوال العبن » وقيل جوز يكل غل الاما مح بيه 
أو غلب عليه الريب » وقيل يصل في مرا الايد تمين فيه البول 
ولا يصلى في معاطن الابل » روى ابن عر عن رسول الله س D‏ توصو ا 

لوم الابل ولا توضؤا من لموم الغ وتوضؤا من اللاز"ف الال ولا 
توضوًا من البان العم وصاوا في راح لغم ولا تصلوا في معاطن الايل » 
والمراد بالوضوء غسل اليدين وال كن الاس » وقيل وصوء الصلاة ولسخ 
واه أ 

والظاهر أن المراد بللعطن مأوى الابل مطلقا » وقيل مواضم اقامتها عند 
الماء » وقفيل تمعها عرد الصده ور عر ن الممهل» وام راص کان لدي 6 واج تاف 
في علة النهي عن الصلاة في الممطن دون اأر إض قيل 0 »دقيل نقورها 
ودیل زذور ا 6 وقيل ك وما (ستار ا عرد قطراء ا اح 4 وفيل خاق من 
حن و کان ع کب الصلاة حت أدركته و ل کب أن بحر ھا لوضم | خر 
ووقت آخر ولو أدركته في مر إض ۶ م »ولا بنى المسجد كان لا تخار الصلاة 
الا شه 6 a‏ واحتج على م ن قال دج انيه 0 ال ع مد آنا ومثل الم ثم أفعي ول ف 
الصلاة 6 در (صه 96 عيب بأن در دصه ولو کان لاګلومن دو ها غالاً لكن 
الاصل الطهارة واذا تعارض الاصل والغالب قدم الغالب غازت فيه إلا في 
يتبين فيه البول ول أر في شيء من طرق الحديث في مذهبنا ولا مذهب قومنا 
الكلام على الصلاة في مرلض البقر 

ولص اتا ي صحيح الترمذي وصحيح ابن ماجه عن أبن عر : أن 
النى مط نى عر الصلاة في سبعة مواضم : « الجزرة والمزبلة 


1 1 ال لاص »ا 


والقدرة و ةرعة الطريق والجام , ومعاطن الاين وفوف J‏ ا 

الحرام » اودر خليل وهو هن مالكية مصر: أما امز بلة 00 
وقارعة الطر بق فلان الغااب 8 سنا e‏ ثم ان تيقنت النجاسة و الطارة فواضح 
وان ل يتيقن فالشهور يعيد في الوقت بناء على الاصل » وةل ابن حبيب من 
مالكية المديئة من أو الهم : أبداً بناء على الغالب » وني المسائل التي دونوها 
عن مالك : أنه لابعيد ان صلى في الطر بق لضيق المسجد» قل حيس : روهت 
بطر بق » و فل بنمضها و حازت فيه اذا ادر امات الصعوف ا 
فيه » وأجازها ابن المسبح في غير الممر منه » وقال المازري من مالكية تونس: 
مامه ابن الكاتب وابن شاس .لا اءدة على من صلى في قارعة الطر يق 
ان ل 7 6 النيجاسة فها عينا قاعة » ونقل ابن عر فة م ا امالكة 


وهو تو نسي عن أبن حبيب : أن من صل في قارعة الطريق يو لعي د في 
الوقت وكذا المجزرة والمز بلة » قال ابن حبيب : كر ه مالك الصلاة في معطن 
. ولو وط عليه ثوب طاهر ولعيد ٠ن‏ صلى فا عدا أو جبلا » #اعانهى 

ن دات لا اسةتر ا لقضاء الاحة أه . 

وأحسن ماعلل به ماقي رواية ألى داود عنه ي « لاتصاوا في مبارك 
ال اناف مراإض القار 8 ركة » وهذا الحديث يدل 
على ما دکرته من ان ا ر أن المراد المعطن او الال وزيادة »وهذا 
الحديث قال المازري : معاطن الابل «ماركها ء وعن ابن وهب من قدماء 
المألسكية: انما تكره بالممهل » وخص ابن الكاتب النهي يالوضع الممتاد وما كان 
بيت ليلة فلا »لصلاته مط في ميرك بعيره في السفرء قال ا.نعرفة : لعله في 
غير - » قال المازرى : لوكانت المقعرة مأمونة.من أجزاء الموتى والهام 
مأموناً من النجس ل تكره الصلاة على المشهور » وقيل إلا في مقار الكفار» 
قيل أي f‏ حفرة مره حفر النار» و كذالم يكره مالك الصلاة بين القبور 


پاب 8 كا اص لاد ۵ 1 


والمام في اموضم الطاهر ولاس ا حر مسح ا 
القر والى القبر بلا علة نجاسة » وذ كر نافم أن عر بن اللخطاب رضي الله عنه 
5-1 دخول الكنائس و الصلاة فها أى لنجاسمها والصور التي فا ولان دخوها 
نعظ. ے لهاء ولا یکرہ ه لضرورة ثلج أو مطر أو برد اذا لم يجد سواها 

ا على صورة غير حيو ان أو حيوان بلا راس أوالها 
أو مها مرقومة في ثوب أو خاتم أو غيرهما أومولة لقوله يتك « الصو رة الرأس » 
وقوله علب « يقال لهم احيوا ماخاقام » وانرخيصه لھ فيا كان رقها في ثوب . 
کا في مسند الر بيع رحمه الله . وقي للا بأس بالصورة في الوسادة والغراشو وها 
ما هو متهن و تركه أولى » والصحي كر م استعال ذلك لانه ليست العلة الكبر 
بل التشبيه بالحالق إلاالترخيص المذكور عن الربيع » وذ كر بعض :أن لا بأس يما 
ليس حيواتاً وان كان حيواتاً ولصورته ظل حرم اجماعاً » وما لا ظل له وكان 
غير مهن مکر وه ا كول وراباز ا حي اا ل 
إساط فيه تصاوير ذوات الارواح لا سجوداً علبها . والله أعل 

ولا اي عل رما لأن في حم النارلا في حك الأرض » وقبل بالجواز 
لأن أصله حطب » وقيل وأو ل يكن ن حطب وخلف في الخص لاحراقه 
وخلط الرماد به وفما يغير الثوب والبدن وي موضع عد فيه البحر و بجرز <قى 
يصير أرضاً قولان . والختار الجواز ولا وجه لامنع ان امن الماء » وحازت 
بالساحل ان نشف » وجازت ني تراب مباول ان كان لا ياتصق ولا غوص 
فيه القدم » واجيزت ولو التصق وغاصت وجازت على طح تر بط الدواب 
حته ولو نجس أصل الجدار » ولا جوز على تراب ينخفض وتغوص فيه الجمهة 
رعس مارب و » وان عكن من السجود مارت ولا على 
عمو برتفع و يتضع عند السدود فدر عرض أصموين فأ كثر وحازت 
دون ذلك » وقيل ان سكن , جازت ولو أ كثر » وان ارتفع موضع السجو د 
شبراً أو أقل جازت » ول 00 والمؤثر وحده حيس (شبر الى ذراع ¢ وا ا 
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بني التسوية » واختلف في الكنيف يكون أماء المصلي أو فو فه أو ته 4 
فقيل لا تجوز الا ان كانت سير تان طاهر تان 8 فرجة» أو فس<ة سة عشر 
ذراعاً » وقيل سبعة » وقي خسة » وقيل ثلاثة و وقيل جوز ما لم مس النجس 
وان مس جداره راي الكنيف فتو لان » وق 0 نكفي سكرة 
واحدة فان طهر داه کی › وقيل اما لقترطلهده المسافة اوا اه 
السترتان ان كان أمامه أو حته لا فوقة » وقيل ان کان نحته و بينهما هواء ولو 
قزرلا ارت ٤‏ وان کن فر وھ راس ولم ينجس ما عسه منهفةولان»وانكان 
أعلى أو أسفل لكن أمامه فان علا أو سفل ثلاثة أشبار » وقيل ثلاثة أذرع 
جازت وان أخرح ما فيه ود ئن حتى أرتهم اا حيدا حازت فيه كذ 
ان دفن با عا يواريه وان جمعت عذرة محل فككنيف » وقيل حكه حم النجس 
حت (سحى . کنا وم میاه الكنيف مثله » وقيل كالنجس والم-اء الذي فيه: 
ا ی 9 ی ایا ا ر 
حصير فوق جس بابس عسه ولا يتعمد ذلك الا لضرورة » وقيل جاز العمده. 
مطلقاً » وقيل لا مطلقاً الا انل يكن غير ذلك » وقيل جازت ولو رطبة 
تتلطخ ان كان ما يليه من المصير غير نجس » ومن ل يجد الا موضماً نجساً فقي 
الآ أن يسن ری دول رجه ی کد ی انښي رال 
رکم ويسجدو هو الصحيح عندي » واا بصلي قا ان كان النجس رطا 
يتلطخ شابه واعضائه پالسجو د عدي ؛ واجار عضوم الصلاة في سبخة بلا 
ضرورة لدخوها في عموم قوله َك « جملت لي الأرض مسجداً » وجازت 
على طحلب ان تيبس وعكن بالأرض » ومن باشر أحد أعضاء سجوده. 
طاهراً لا يصل عليه اعاد و لو في بعض صلاته فقط » وقيل ان فعل في أ كثر 
من نصف صلاته » وقيل لسجدة وقيل بسجدتين » وقيل بجواز القيام على ما لا 
لسجد عليه » وقيل بكراهة » و الصحيح عندي أن أعضاء السجود كلها سواء. 
في ذلك وهي سبعة ؛ ومنع بعتم السجود عليه بالوجه فقط » واذا وصل من. 


الجهة أو غيرها من أعضاء السجود الى الأرض أوما يعلى عليه قليل و لم 
يصل البافي أو وصل ملفوفاً سامة أو حال ثو به أو شعرء أو و صل ذلك القليل 
على حصاة و لعا الباقي وسواء كانت الماءة والثوب هما يصلى عليه أم لا تحت 
صلاته وقيل ان وصل النصف وقيل ان كانا ممايصلى عليه صحت ولول بصل شي. 
ممه الأرض ومن سجدعل اه فان اذ شوك أووها رفمرأسهاللحيث 
يتمكن من السجود وان أطاق السحب بلا رفم ولاءضرة سحب وكذا غير 
جبوته وان رفع وقد أطاق السحب ل تفسد » وكره السجود على حجر بمينه بلا 
نقض انفعل ؛ وان اختلط ما يجوز وما لا يجوز اتر الأ كثرء وان ساو 
فلكلا لا يموز» وان محضموظع فالحم له ولو قل وان سجد فوق ماسجد 
ل تفسد الا ان كان عابثا أو لمر غير صلاته لم يضطر اليه » وءن اضطر الى 
الصلاة على مكر وه أو مالا تجوز عليه فل.صل على الأهون. وان صل على الاشد 
وقد و جد الا*هون فسدت ان كن ذلك الاشد ما لا عكن . و المنحرة أشد 
من المجزرة و أهون من الكنيف » واازبلة أهون من الجزرة ٠‏ و مر بض الغم 
أهون هن مر بض الابل » ومر لض البقر بعد مر بض الألم وقبل معطن الابل 
و بعد ذلك اميل والبغل والجيروهن سواء » وقيل من لم يجد ما يصلى عليه 
أوبه أخر الى الو جود ولو يغوتالوقت» وهو قول لبعض قومنا وهومتروك 
لا يعمل به بل يصلي كا أمكن فان فقدان وظيفة مفروضة لا يسقط الفرض 
إلا خر وهو ايقاع الصلاة في الوقت وقد قل الله عز وجل « ان الصلاة كانت 
على المؤمنين كتايا موقونا » وأيضا سقط عايه فرض مافقده فلم بخاطب به 
ولا يكاف الا ما يسعه واش أعلم 


اللا سيم لبش لے ا يسيب و ےت ت يي ا 
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لا تصح الصلاة اللا بستر العورة » وزاد بعضهم ستر الصدر والظور 
والمنكب وهو الصحيح لمن أطاق ذلك لهي النيء م أن يبص 
بوب ليس على العائق منه شيء وعلى هذا الول لا تصحالصلاة يجبة أو قيص 
اذا كان يظهر منها الصدر وقد روي أنه يلتم صلى في جبة ضيقة الكين أي 
مخرج الرأس وخر ج اليدن وهو دليل على أن انكشاف العورة للأرض في 
الصلاة من بحت بلا تعمد مس الأأرض مها لا يفسدها لا کا قال بعض 
المشارقة بفسادهاء وعلى ان الصلاة بثياب المشر هن جائزة لان تلك المية 
شامية والشام اذ ذاك دار كفر وكانت من ثياب الروم وصلى مها ولم يغلا 
وادعاء أنه صلى مها بعد غسلها خلاف المتبادر الا ان بدل عليه قوله تعالى 
« انما المشركون نجس » غير أنه يحتمل ان يراد بالنجس الرجس بالشر ك 
وكره أبو حنيفة الصلاة في ثياب المشر كين قبل الغسل » وقال مالك : يعيد 
في الوقت ومذهب بعض أصحابئا الاعادة مطلقا ولو خر ج الوقت 6وقال بعض 
كأني حنيفة وبعض كلك و بعض بلاعادة أبدا في اللكتابي الحارب وغير 
الكتاني وعدم الاعادة في الكتابي غير الحارب بكراهة وبعض بدونها 
وكذا من صلى بشوب نجس أو في موضم نجس أو بلا وضوء أسيانا أو وهما 
قيل يعيد أبدا وهو الصحيح » و قيل يعيد في الو قت » ود بعض : أزه لا 
يبعد ان لا يعيد ني الوقت ولا بعد لظاهر « عفى عن أمتي اللخطأ والنسيان » 
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بصبغ أو نسج » وفي شرحي على النيل خلاف آخر ني ذلك وفي حديث الفرقة 
المذ كور ني مسند الربيع بن حبيب دليل على أن الوعيد في صورة ماله روح 
لان في آخر الحديث «فيقال لم احيوا ما خلةم» وهو حديث عائشة » وروى 
عنها انها قالت : خر ج رسول الله يلي ذات غداة وعليه مرط مر حل من شعر 
أسود والمرط كساء صوف أو حرير أو شعر أو غيرهاء والمرحل بالحاء المهملة 
الذي صورت فيه صور رحال الابل » وقيل لا تفسد بفسيان أو جهل » وجازت 
ان غيرت وان كانت امام المصلى أو ارتفعتيثلامة أشبار فلا بأس عند بعض 
وقيل ثلاثة أذرع ؛ وان صلى بثو ب جس طرفه المنجر على الارض ولايعسه 
في الصلاة لم قصح » و قيل #دت » و الصحيح الاول » والثابي متروك لا يعمل 
به » والصلاة بالصليب كالصلاة بالصورة مختلف فا ولو كانا جسمين على 
حدة وان كان قدام المصلى فكالكلب والحانض» والصليب أشد من صورة 
ذوات الارواح فما قيل ولذلك الحديث المد كور من النهي عن الصلاة بثوب 
ليس علىالعا تق منه شيء » قال لعضهم:من اقزر بثوب ضيق أو صلى بسراويل 
ندب له ان طر ح على عاتقه وأو حملا » وهدا العض فم ان المطاوس ستر 
لماتق واو وحدہ مع السرۃ و ارک وما ينهم ويب كناك بل سترالماقق 
وما دو نه فان صلى مكشوف العائق او الصدر وما دونه الى السرة أو الظهر الى 
ال ال او کت مض ذلك فد ل من فل وجرت مر دات 
فقيل فسدت » وقيل لاء ومن قال الواجب ستر السرة والر كبة وما بينهما م 
بقل بفسادها لأن ذلك ليس عورة بالاجماع ويرى أن ستره ندب والنهي 
عن كشفه تاز به لكو نه غير عورة ويدل لهذا عندي قوله عرب ولا صل 
أحدك بالشو ب الواسع ليس على منكبيه منه شيء 6 فانه بهم منه أن له أن 
يصلى بالثوب الضيق الذي لا يكون على عاتقه منه شيء مع وجود الواسع واذا 


ان عامل يد تان 


6 شام ل الاصل والعرع 


كان هكذا فلو صلى بواسم ول يجعل على العاتق شيئاً ل تفسد کا يدل له صما 
بضيق لا يكون منه شيء على العاتق مع وجود الواسم » والمراد في الحديث 
بالعاتق ما يشمل المنكبين ا صرح به في الحديث المذ كور آنا » ومن صلى 
محاول الازار حت صلاته لمأ روي انه َل صلى محاوله » ومن قل بفسادها 
فانه لم يصله هذا الحدريث أو قال انه لم يصح عنه ماي مم أن حل من خصال 
قوم لوط ا أفسدها جمهورنا يروج وسط الرأس من العامة أو حوى 
وبخروج الشاشية منها أو من حوها :و بعدم التلحي لما كان ذلك من فعل قوم 
لوط ومم أن عله اما كاشف لامو رة واما مشغل لامال خوف الاتكثاف» واذا 
انس الك بحيث تبين العورة من امام أو جانب عند الر كوع أو السجود 
فسدت عندي ولو ل برها أحد ولا يكفى عندى سترها باللحية أو الذقن اذ 
لا فرق بين اتكشافها لاحدهماوا نكشافها لفيرهما فاو صل قابا باعاء لضرورة 
م تفسد صلاته م رادت لبعض قو منا وهو ابو جد صا ان رعا اا 
اه كن و وکر ا ومد اما القارقة ال خن اذ قال: 
يمر المصلي أن يزر جيب قيصه ان لم يضق فان ترك ففيه شدة وني صلاته 
خلاف» وهذا اذا لم يشد على نف من موضع ارد و اجا زه ان من لس 
سراويل فقط » ومنعها بعض و جازت ,كثله » وجازت امامة من لبس جبة أو 
قيصاً فقط على الصحيح عندي لا روي أنه جيل صلى باصحابه فيجبة بلاازار 
ولا سراو بل » ولیس کا قال لعضهم :لا نصحم الا مم أحدها . ومن مسه جنب 
أومس ثوبه صحت صلاته لطهارهما » وقيل فسدت کا تفسد عروره أمامه » 
وقيل تفسد ببدنهلاثو به » والحائض و النفساء كذلك في إلللاف وها أشد وان 
كان في الثوب خرق أقل من ظفر على السرة أو الر كة أو ينما فسدت 
عندي » و فيل تفسد بظفر وا كثر » وقيل بر بم الفخذ اتاروم ره 
وقيل بأ كثر الفخذ أو عقدار ا كثره من غيره » وقيل به كله أو مقداره من 
غيره وان كان ارق مقابل الدير أو خر < »نه رأس الذ كر فسدت ولا ,أس في 
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ذلك اذا ستر بثوب آخر» وورد في أحاديث من طرق أن الفخذ عورة وزعم 
بعض قومنا : أن العورة الذكر والديروانه لا تفسد باتكشاف غيرهاء وقيل 
ان صلی في بيته لايراه أحد لم تفسد بانكشافهما وهو قول لبعض قومنا » قال 
البعض الآخر منهم : هذا في غاية الشذو ذلا بلتفت اليه اه. وكان يرى أن ستر 
العو رة من النظر لاللصلاة » و رده انه لم يبلغنا عنه مي ولا عن أحدمر:_ 
امعان فيل لك ولا اجا وين اهرون يلجي ات ا و 
الواحد لا بد مذه والاثنين فصاعداً خير» وبرده ان الصلاة مقام شريف 
لابناسيه كشف العورة وان الملائّكة والجن عضر الصلاة وان ا نكشافها يؤدي 
الى مسها فينتقض وضوءه وتفسد صلاته والى نفارها في ضوء فتشغله وريا 
اشتهى بنظرها فيقصد النظر الها شهوة فيكفر و بنتةض وضوءه وصلاته» وذلك 
الةو ل في الترخيص نظير قول بعضهم في التشديد يجب عليه ستر جميم المسد 
لعنى غير الوجه وما بحت السكعب و لعله أراد جميع ما برغب في سيره وهو 
المتكبانوالر كبتان وما مما لانه حي والصحابة قد صلوا متكشفة أعناقهم 
وسوقهم وقال « ان ليسة المؤمن الى نصف ساقه » ولا بأس الى الكمب » 
والذي عندنا ان العورة مادون السرة وفوق الركبة » وقال بعضنا هما ء ما 
اول و المالسكية أيضاً » ويدل لنا وم أنه اة EES‏ 
الكر عة ه والنظر الذي يظهر لي أن العورة الذ كر والدير وما يليها فو ق وبحت 
حر الما فالعورة ما ستحی من 'شفه وبرغب في حفظه وستره وما قار ها 
ف اوقل ما مدل الغيرة لذ ال كة وا که امد عدن 
الآ ار قال | وة : فان انكثف عنده من المغلظة قدر الدرم فادى م 
تبط ل صلاته » واناتكشف اكثر بطلت وأما الحففة فلا نبطل الصلاة عند. إلا 
عا تفاحش والكشف ناقض ولو لظة على التحقيق » وقال بعضهم من بدا 
من نذه و وه قدر درم فلا تقض حت تى صلاته على ذلك » وقيل النصف 
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واقال الف فن کن تكش تار ةو نتر اخری لا فض خی ی غل 
الاتكشاف فى مرة واحدة مقدار النصف » وقيل مقدار العمل وان صغرت 
الكرق اعتبرت هل يكون ممها لواجتمعت مقدارالدرهم أو الظفر» وقد قيل 
ان سر الوجه فما أشد من اظهار السرة وكذا ستر بعضه كالانتقاب وسواء 
في ذلك كله الرجل والمرأة إلا ان ستراه لعذر » وقيل لا تفسد بالانتقاب ولكن 
یکره » وقيل لا يكره للهرأة » وقيل لا تفسد بستره ان بق من الجهة نصفها 
يصل الارض » وفيل صحت ان بھی مها ثلث أو ربع يصل الارض . ومن 
جس و به وطهرت عمامته ول يجد طاهرا ولا غسلا صلی ها وحدها رك 
ساجدا لسار مہا عورته » وفيل تيمم لاثوب و لصللى مهمأ ویکور فوقها 
و الصحيح الأول »وان وجد مايستر بعض عورته تر وصلى بثو به النجس 
ساترا به مابقي» ومن سقط ثو به وخاف الانكشاف رده وان حمله الريم مثلا الى 
ما يناله ,مشي | كتفى بالباقي عليه فيتقن لبسهان خاف انحلالا وله أن عسك 
ثوبه اذا انحل في الر كوع أو السجود حتى يستوي قا أو جالساً للتحيات أو 
بين السجدتين فيصلحه وان جعلاو جعلت بده او يدها نحت الثوب فلا 
بدنه أو لاقت بدمها صحت ان لم يمساما حت السرة وقي ل السرة وما دوما» 
وقيل مالم يمسا العورتين والله أعل 

واختلفوا في لبس المرير في الصلاة وغيرها لار جل فالصحيح أنه حرم 
على الرجل وان صلى به في صلاته قولان مسه أو لم عسه » وقيل ان لسه 
ولبس فوقه غيره مما يستره حت واثم بلبسه وان لم يكن عليه ما يستره أعاد 
أبداً وروي عنه مَك جواز الحرير من اصبعين الى أريم » وعن مالك لا 
اس ان يخاط الثوب بحرير وكذا عندنا اذالم يكن ما خاط به من ار ر 
أ كثر من درهمين أو أربع اصابم أو اوقية » وعن مالك : رأيت ر بيع ةيلبس 


القلنسو ة و بطاننها و ظهار مما خرو کان اماما : واختلف فم سداهحر در وجرتهغير 
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ا جارد وف الم وقيل مكروه» وقيل ان كانت 
مته وبرا جاز» وان كانت غیره لم يجز» قيل لا ت هکانت وال شور 
وح نقة ين رو جور 2 a‏ يقاس على الرخصة غير هافل ياحق 
لو بر غيره » و به قال ابن حبيب المالكي ٠‏ ويرده أن الوير ویره سواء 
و أن العلة التي رخصت ذلك م بى أنه ليس ا عضا وهي موجودة 
ف مته صوف أو قطن ر و أنه 1 أت أثر في التر خيص فى 
الاز فيختلف في قياس غيره وقد اجاز ابن عباس ما اختلط فيه حرير 
قارو ورا "أو فين أضوت وقطن و غا ابن غير ء تعن فط فيدر امك 
على ”2 أنس كساء ابر سم كساه هارون الرشيد اياه وكرهه في فتواه قل 
إعضهم : بلغني عن دة عشر من الصحابة لبسه منهم كان و سعيد بن زإبد 
وان عباس وة عشر تالعيا و كان أبن عر يكسو بنيه لز و لبس عر بن 
عبد العزيز كساء خز ابيض بوم المعة » وليس بين ما قيامه حرير وطعمه 
قطن أو كتان أو صو ف أو وبر فرق » وفي مسند الر بيع بن حبيب رضي الله 
عنه حرم المرير والذهب على الرجال وتحليلهما لانساء وكذا في مسند 
البخاري وغيره » وورد فيه المي من طرق فقيل للشبهبالكفار »وفيل بالنساء 
وقيل بالميلاء » وقيل للسرف وهذه العلل الثلاث محرمة على الموحد و المشرك 
فلا ترجم للأولى ولا بعضها لبعض و لوكانت الثالثة والاه لىءن شے المشركين 
وضعف قول الشافي : الي لا أ كر . لبس الاؤ لؤ . للادب فانه زى النساء من 
عوك مدو ف ادال روود رت القن ف ا ا 
القشمة م ن الرجال بالنساء في اللدسة الخصومة. 0 غير ها اللهم الا ان قال 
)١(‏ أصل العبارة : رأيت علىمالك بن أنس وما في صدر الكتاب سو من المؤلف رجه الله اذ 
مطرف من أسحاب مالك وهو مطرف ن عبد الله ومالك هو المشبور بالانصال الرشيد . وله قول 


تيون فق انال الحرين و غا واتا روی أنه دخل عليه بعض أصحاءه فرأى اسدالا من الحرير في 
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مر اد | الشافعو ی الجن ل غير هيه النساء » وقيل عله المي ان الخرير ثوب 
رفاهية وزينة فاعا بليق بالنساء دون شهامة الرجالو لو بلا قصد تشه » وهده 
العلة لا تقتضى التحريم » وزعم قوم أن الحرير حرم على النساء والرجال » 
و نقل عن إعض الصحابة و بعض التابعين » و ةل بعض مشارقتنا المتأخرن 

انه حلال مطلقا لار جال والنسآء وان أحاديث تحر مه والنهى عنه انما هي من 
المخالفين » ويرده حديث مسند الر بيع المد كور و كذا قال قوم من الاين 
انه حلال مطلقا لار جال والنساء زاعمين أن النهي عنه e‏ 
كي بالتحر يم واحاديث الوعيد على لبسه كوله یړ « من لبسه 
في الدنيا لم لو اح الع 
انبي والتحرم مم كثرة احادئب من طرق و تعليق الوعيد على جرد لبسه 
مثل قوله يللم د اعا بليس الكر بر في !لدنيا من لا بلبسه في الآ خرة » وهب 
أن أحاديث النبي عنه و التحر ع والوعيد من المخالفينأليس الأو اترو ج 
عن الخلاف ما أمكنوالتورع ‏ ومن ابن عل ذلك المشرقي ان أحاديث الزجر 
عن الحر بر من الخالفين وقد قررها أصحابنا ي تا لينهم الا بدليل »و الدليل 
الصرع انها ثابتة عندم كحديث المسند » وقد قال السدو يكشي : اللر وج 
من الطلاف اولى ما امكن » فلا ولى ابقاء ما في كتبهوم على أنه صحيح عندهم 
فيو افق صحته عند المخالفين » وقد قال الأءالي وهو رجل الف من عاماء 
الجزائر كثير الطعن في مذهبنا جازاه الله إطعنه اعظم طبقات النير ان ما نصه 
وقد استحب العلماء الخروج من الحلاف ما أمكن » وهب ان أدلة جواز 
المرير ومنعه تكافأت فالتورع أولى » قال ابن رشد وهوما لكي :ما 
اختلف فيه أهل العإلتكاى الأ دلة في عليله وتحرعه فهو من المتشابه » وكره 
بعض لبس الثوب الذي خلط فيه الرير وكان نصفه أو أ كثر حر يرا : ووقم 
في الحديث استثناء اللاي الثوب وخصوه 0-5 اصبعن » و قالابن حبيب 


» :لا بأس بالعل ولو عظم » و قيل ان ل یک ن | كثر من ار بم اصابع‎ E 


نأب ٤‏ اللباس في الصلاة 66 


االللساييسس ل ص ~~ 


'واستدل بعضهم على جواز الطوق واللبنة من الحرير بذلك الاستثناء » قال 
عبد اللات مولى اسماء : ارسلتني اسماء الى ابن عمر فقالت : إنه بحر م ثلاثة 
نيه جاح دزي الثوب وذ كرت ما سواه فأجامها : ممت أن يقول 
“مەت رسول الله طا عل يقول « اما بلس ار ير من لا خلاق له » فت أن 
يكون العلم 53008 الك اسهاء عا اجامها فقالت : هذه جبة الى هة 
فاخرجت جبة طيلاسية كسروانية لها لبنة ديباج وفرجاها مكفوقان بالديياج 
الح رد لا فاما فيضت فضا 
وكان الني مه تكب بلسها فنحن لغسلہا للمرذى أستشفى ہا » وقد خطب ب عمر 
.فقال ہی رسول الله ا عن ليس ار بر الا موضع اصبعين أو ثلاث أو 
اربع فاختلف لمثل هذا ۽ فقيل عر ض اصبعين أو ثلاث او اربع وطول ذلك 
فقط » وقيل المراد جواز الاعلام ولو كثيرة من طرف الثوب لاطر ف عرضها 
عرض ذلك ا حادیث انه یو لبسمانی عل الرير» وقد روی ار بيع سنده 
عن عائشه : أن ابا با جم اهدى الى رسول لله م خيصة شا فشهد فهأ 
الصلاة فلا انصرف قال « ردي الى ای جهم هذه الخيصة فاي نظرت الى 
عامها في الصلاه وكاد يفتنني » وقد فسر الريع EEE‏ 
صوف او قطن فيها علم من حر ير فتر اه م صلل بشوب فيه علم حرير و رده 
الى مهديه کون علمه اشغله ماهو نص في الحديث لالكون علمه من حر در غير 
الي كنت ابحث بان الخيصة لا يازم ان يكون عامها حريرا بل قد يكون غير 
حرير کان يكون من صوف اوقط ن اوكتان مصبوغ » وان تكون من 

ا ا لود أو نحو ذلك » وقد فسرها غير 
الربيم بانها كساء مريم له علمان الهم إلا ان يقال مراد الرييع رجه 
له بيان الجيصة التى لبها رسول الله م بنفها» وصح عنده 
ان عامها حرير باخبار أو شاهدتها » ويجوز الصلاة بالثياب المصبوغة 
فان اى عمش ار رة أورسواد. 6 دل فل اواد ١‏ کر اجا 


u‏ ع جب يب ا مز يا 
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ميض من أفضل ثيابج » ؛ الا ان قيل هي أفضل في سائر الأوقات کا قال 
9 5 أحياءم وكفنوا فها موتا بم » وقال « علي بها » كلذلاك فيمسند 
الربيم » و أما في حال الصلاة فالاسود أفضل و لكن لادليل لهذا ا : 
قو له « كفنوا فمها مونا 5 » 4 شافيه فان المىت كالصلى » وزعم لعضهم : | 
لايصلى بثوب مصبوغ في صفرة كزعفران وعصفر » و نهى عك عن الصلاة 
بالقزدير والنحاس وقاسوا علمهما غيرها » و اختلف فيمن صلى مهما أو بنحوها 
كالذهب للرجل فقيل لصحا » وقيل مسادها » وقيل اا وقيل بالفساد 
ان مس ذلك » وأما قول بعضهم : لاخلاف في فسادها بالذهب ان كان عس 
بدن الرجل شراده اجماع ه من قال أن مسه مقسد وقابل ن نی اللخلاف وجود اعثللاف 
سن القائلين بان مسه معسد في غير مسه عننا له لا نالقائلدن مهدا اختلفوا فما 
ادان ذه وى ا ل فقي لسر ا 
له عن أن لضيع » فقال لعض تفسد » و عض لا تفسد » ثم ما حرم لبسه كالذهب 
والخرير لارجل اذا لبسه وصلى به فى فسادها خلاف من جانب النهى » وخلاف. 
عن ا السا اللا عل فد الاة ا ۲١‏ اما سي وق 
مخصوب دخله غاصه بلا ادن وصلى فيه حمث اول الا باذن وكصلاة 
الداخل مطلقا بلا اذن حيث يجب فان مكثه ومشيه في ذلك حر ام وكصلاة هن 
کف معصية واعتقدها باختماره وحزمه لا وسوسة اذا تكن ش رکا » وقد 
اختلف قومنا أيضاً » قال سحنون : تبطل صلاة من عصى الله في صلاته بو جه 
من وجوه العصيان » وقال أبو اسحاق التو نسي : لا تبطل » كذا قيل لحن 
اا مل هون دوا من ر غور انات دما وهو حنمن 
لان ن حک ماده لخلز صلاة امامه أو النقض وضو ته ان 0 اها عدا 
و الله اعل 
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من ترك توجيه سيدنا مد يلم و قرا توجيه سيدنا ابر أهم :2 ل جزہ 
ويكون حكه حك من لم يوجه أصلا فان من لم يو جه تو جيه سيدنا مهد ا 
فسدت صلاته عند لعض » وكدت عند لعض » وفسدت عند لعض بالعمد لا 
5 واختاره بعض » والصحيح عندي انه واجب اقول عمر وعالشة وان 
النی ی مقر كن اذا م الى الصلاة قال « سبحانك اللهم وبحمدك 

eR‏ اسمعك ولعالى حدك ولا اله غيرك » وقوها :كان اذا ام قال صيغة 
استمرار فدل ذلك على الوجوب واتما يدل على التا كد فقط لو صح أنه رعا 
رك ذلك أو صح عنه أنه قال غير واجب فلاس 6م قيل انه يبدل على الَأ كد 
فقط » ويدل على الوجوب قوله تعالى « فسح بح.د ربك حين تقوم » وسح 
اقورو الا در ات ۾ فكان قوله فيالصلاة « سبحانك اللهم » الم بياناً للتسبيح 
المأمور به » ويدل على الوجوب أيضاً قوله « صلوا كا رأيتموني أصلى » ققد 
اد إل ب التوجيه فيج علينا ان صلی به اد مم نر دالا يرجه عن 
جرت 2 ,بق اننا قوله عكر « حر يم الصلاة التكبير و حليلها التسام 6 فاا بدل 
على وها وآخرها لا على أن كل ما قبلها فير واجب فان النية والتقرب مها 
واجمان وها قبلهاء ولا على أن كل مابعدها غير واجب فان الدعاء بعدها واجب 
لكن لا حد له لقوله تعالى « فاذا فرغت فانصب » الا ية . ولانه اذا صلى ول 
بدع كان كن نفض نمار شجرة ولم يلتقطها فيكون لا ثو اب له » وطلب الثواب 
واجب ولاسما بالصلاة » وترك الدعاء بعدها ابطال لثوامها وا بطال العمل حرام ظ 
وذلك ألضاً تضيِيع كتضييع المار وانعراف وها حرام . وأما قوله 9 
للاعر ابي « اذا فتحت الصلاة وقرأت فما مافتح. الله نك دواري 


۸ شامل الاصل والفرع 


حتى تطمئن را كعائم ارفع حتى تطمئن قانما ثم اهو الى السجود حت تطمئن 
ساجدا ثم أرفم رأسك » اج وهو ي الايضاح فاا هو تعلم للاعر ابي ماي 
داخل الصلاة لا بيان پان ماذ ک هواحب وما عداه غير واجب » و اعا سک 
عا قبل التكبيرة لكونه قد عل من الاعر ابي انه عالم به ما لم بين له القراءة 
والتعظم والتسبيح والتحيات وما يقول عند الرفع من التعظم لكو نه قد عل 
ذلك » وکا نه اقتصر على ماذکه له لكونه راه أو مم عنه أو ظنه لانم 
الحديث وحديث « مر عها التكيير 6 قال عز ان : من خاف ان تسمه الماعة 
فل أن ال فمال : سمحانك ام ۽ قال الى ا م أحرم وركع مم 

أجز أه » قلت : برد عليه أن قولك الى | خر الشيء ليس ا تا ماي من 
فمل أو قول ولم يبلغنا ار انه جز ىء أن بشرع في فعل أو قول ولعبر عن 
اشر لك اك د قال مثلا : « الله أ كبر» أر بع مرات لم يجزه قول 
أر بع مرات عن أربع تكييرات في صلاة التكيير وصلاة العيد مكل" 0 قو لك 
الى خره أو أربع مرات أو حو ذل ككلام مفسد » فن قال « سبحانك الم » 
وقال الى آ خره أعاد قوله « سبحانك اللهم » وأتم التوجيه وان | كتفى بذلك 
فلا خر ج له إلا البناء على قول من بشت صحة الصلاة بلا تو جيه عمداً بل ,نم 
التو جيه و تععل مع الامام ما أدرك ولتدرك ما فاته » ومن أنصرف من نمل 
ل رضن وقد وجه أولا أجز أه ان لم يتكلم عند لعض ۽ وقيل ولو تکام » وكذا 
من نفل لنقل او فرض لنفل أو من سنة كوتر لفرض أو من فرض لوتر أو 
عيره من السئن أو من فرض لفْرض ۽ والذي عندي انه لا عزي توجيه صلاة 
عن التوبوية للا خر بل کا سل وجه » ومن وجه جالساً بلا علة فقام فأحرم فصلى 
تمت صلاته » وكذا رخص في كل ماقہل الأحرا م كالاقامة » وعجزى النية في جلوس 
بلا اشكال » وأهل عمان يقدمون توجيه مد على توجيه | راھ صلی الله علمهما وسل » 
وأهلالمغرب كاهل ذهو سه کن دلا ون ألى “من مسرق مصلى الامام مسحدأ 
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أو غيره وخاف السبق وجه ماشيا مستقبلا انكان في مشيه من ا مشرق على “مت جهة 
القبلة 6 اذا ألى من جبة خلف الصفوف » وان ألى ٠ن‏ حيث لا يكون في مشيه 
عل معمها صرف و جهه نحو القبلة ووجه » وعن امك عن التوجيه ساعة لعد 
الاقامة أو عن الاحرام بعد التوجيه بلا ضرورة وبلا اشتغال بالنية أو تكر يرها 
اعاد ان تطاول » وقيل لا » وقيل ان أمسك مقدار تلك الصلاة أعادء ومن 
أحر م قبل التو جيه جاهلا أبدل على الصحيح لأن السنة التو جيه قبله کا مر عن 
عمر وعالشة وابن مسعود ولقوله تعالى « فسبح بحمد ربك حين تقوم » فامر 
به في حين القيام ولانه ليس متلوا في القرآن » ولا يقرأ شيء ما ليس فيه 
داخل الصلاة الا ان قام الدليل عليه » وقيل لا يعيد مزلا له منزلة الناسي في 
وه فها ؛ وزع لعض قومنا : ان التو جيه بعد الاحرام ‏ والمعمول به انه 
قبل الاحرام وان فعل ما قبل الاحرام قبل دخول الوقت كلاقامة والتوجيه 
واحرم بعده أجزاه ذلك فا قله بعض »ركذا ان فعل ذلك لنفل قبل وقت 
جواز الصلاة فاحر م بعد جوازها » والصحيح ان ذلك لا زيه ولو قلنا انه 
كل ما قبل الاحرام غير النية ليس بواجب لأ نه ان كان سنة غير واجبة فانم 
سنة موقتة لايصدق عل فاعلها قبل الوقتانه مؤدها » وان كان واجباً فلا نصح 
أداء الفرض قبل وقته وان | كتغى بذلك فانها خر جه البناء على عدم الوجوب 
ان ل يعتقده الا النية فانها زى عندي قبل الوقت اذا قدمها على الاقامة 
و التو جيه و جاء بذلا ككله متصلا ودخل الوقت على عقبه بلا فصل فأحرم . 
ولا يفصل بين الاستماذة اذا استعاذ بعد الاحرام وبين الاحرام ولا بين 
الاحرام والقراءة اذا استعاذ قبل بشيء بتسبيح أو توجيه أو دعاء خلافا 
للشافعي » وان فعل أعاد عندنا أبدا وكره ذلك عند المالكية » ويدل لنا وم 
ما روي أنه تقد كان ينتئح الصلاة ب « امد لله رب العالمين » وكذا أبو 
بكر وعمر وهو حديث متفق عليه » قل البخاري : حدثنا حفص بن عمر قال 
حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك ان النبي به وأبا بكر وعمر رضي 


3٠‏ شامل الا صل و 
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اله عنها ستتحون الصلاة د « ا جد َه رب العالين > ؛ ولا بتكل عل 
ذلاك قول أي زرعة : دا ا هريرة» قال : كان رسول الله مكاي يسكت 
بين التكبير و بين القراءة اسكاتة ء قال : أحسبه قال : هنية فقلت باي وأي 
يا رسول الله أسكاتك بين التكبير و بين القراءة ما تقول + قال « أقول اللهم 
اعد بيني ودين خطاياي م باعدت بين الأشرق والمغر ب اللهم نقني من اجخطايا 
كا ينقى الثوب الآ بيض من الدنس اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد » 
لأن هذا قليل » وكان قبل حرم الكلام في الصلاة ولذا ترى أبا بكر وعمر 
وغيرها يقتتحون الصلاة ب( المد لله ) م هو فعل النبي مق في الغالب 5 أنه 
اذاه ا فدات اا أو توس رفي أو ا نزي دض يتف دات 
بالكلام قبل عر عه في الصلاة أو بالتران أ وكان بالكلام ولا نسخ كان بالقران 
وكذات يقال فما قبل عن على ان رسول الله اذا كبر قال « وجهت وجي 
لاذي فطر السموات ‏ الى - و بذاك ول اا ن المسامين » الهم 
أنت الك لا إل الا أنت ا وا وا ظامت نفسي واعترفت بذني 
فاغمر لي ذنوبي انه لا لغفر ات الا اذك واهدي لاحسن الاخلاق 
لاہدي لاح لات » واصرف عنيسيتها لا صرف عنى سيئها الا أنت» 
اك ومد و غر کا ف ك ر القير: لس البلك أناباك وزاليك ارک 
وتعاليت أستغفرك وأتوب اليك » و عن عائشة : كان يلم اذا افتتح الصلاة 
قل « سبحانك الهم - الى ولا إله غيرك » ويحتمل أن المراد اذا أراد 
افتتاحها . وعن جبير بن مطمم : رأى ر سول الله مد صلی صلاة قال « الله 
| كين كيرا ,اغد ك واصيلا واعوة الله من الشيطان الرجم من نفخه 
و نعثه و هماه » النمخ الكبر والنقث السحر والهمز المو تة أي نوع من 
الجنون أو اماتة القلب» وا ا واحد » وقد يقال ذل ككله في 
النفل و يدل قول مهد بن مسامة : انه يار اذا قام يصلى تطو عا قال « الا كبر 
راان اد ا کن ع الى - وأنا من المسامين بدل أول 
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المسامين ء الهم أنت اللات لا اله الأأنت ل سحانك, دك را وان م ظ 
واذا نوی قبل التوجيه » فقيل لا بد من نجديدها بعده مقارنة للاحرام » 
وقيل لا يازم يجديدها بعده» وكذا كنت أقول حتى اطلعت عليه قولا 
لغيري واعا يازمه عندى عند ارادة الاحرام نية الدخول في الصلاة » ويجوز 
اراك عي الو ات عدم التجديد مم أن النية تازم مقار تنا 
للفعل «التوجيه ليس من الصلاة لقلة الفاصل اللهم الا ان عر بت نيته حتىأ حرم. 
ووجه مو حب التجديد أن تكرن النية مقارنة لامعل كا هو إلا صل في الواجب 
غير الصوم والقولان في الذهب » ومذهب الشافي وعيد الوهاب الماک 
وأني زيد و إعض مغاربة المالكية انه لا جوز تقدم النية على الاحرام مم فصل 
قليل ولا كثير فان قدمت أعيدت عنده » ومذهب مالك وأني حنيفة جواز 
الفقصل سير وكذا قلا في الوضوء والغس_لى » وعن مالك لا يضر عزوب 
النية بعد قصد المسجد للصلاة مالم يصرفها لغيرذلك » قال بعض المالكية : من 
تأمل عمل السلف ومقتضى اطلاقات معدي اانا درى حواز التقدم بسير 
هو الظاهر إذ لم ينقل لنا ء عم اندلا بد فين انار وان شبرط المقارنة طق 
الى الوسوسة المذمومة شرعا و طبعا » والمراد بالمقار نة اقصال النية بالاحرام بلا 
فصل كلام کالتو جیه ولا بفعل ولا فصل بسكوت لا کا ر ص عن 
الوذ لق انه اا الى أن المراد عدم الفصل بكلام اوقا واا سیت 
واعل أن النية اعتقاد القلب وعزمه فليس الا لفاظ التي تدل على ذلك الاعتقاد 
من النية في شيء ولاهي لاز مة بل اللازم النية قار نها لفظ أو م يقارنهاء وأراها 
ار تلك الالفاظ بدعة حسنة لانها لانية قوة وضمطاً أ وتدفع الوسوسة و 4 أر 
في ديح الر بيع بن حبهب رجه الله ولا في صمبيح البخاري و حح 
ذلك من كتب الحديث حديثاً في التلفظ عا ينوي . وذ كرابن 2 
الانداسى تاميذ الخ زالي ني رحلته الى المشرق في كتاب ل ماه : القبس ما 
ذل الشافعي يستحب له أن بتک بلسانه بنيته فيقول أؤدي ظهر الوقت 
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PET‏ بدعة ما رويت عن ابي يله ولاعن أحد من السلف الا أنه 
جب لموسوسن اطاط ر ام وسوعن الك اذا شتفي أن لا قط لف فاه 
عقد اأئمية أن لعضده بالقول حت يذهب عنه اللبس 5 . قال لعضهم ار 
ونطق فقد ألى بالجزي* وهو النية و بالكال وهو نطق الاسان و نطقه عبادته 
ف النية يا آنا عبادة في القلب فتشارك الجارحة القلب فيها وذلك مستحب 
لا نه عون على الاستحضار وكذا قل السبكى والد مؤلف جم الموامع 
الاصولى وابن كثير . وقال ابن الق : كان صلى الله عليه وسل اذا قام الى الصلاة 
قال « الله | كبر » ول يقل شيئا قبلها ولا تلنظ بالنية ولا قال اصلى صلاة كذا 
مستقبل القبلة أريع ركعات إماما أو مأموما أو فذاولا أداء ولا قضاء ولا 
فر ض الوقت » وهذه عشر بدع ل ينقل أحد قط باسناد صميح ولا ضعيف 
ولا مسند ولا مرسل لفظة واحدة البتة ولا عن أحد من الصحابة ولا استحمه 
أحد من التابعين ولا الائمة الار بعة » وقال للذي يعامه الصلاة « اذا قت الى 
الصلاة فكبر ف بأمره بالتلفظ بشيء قبل التكبير ولا ستحب ذلك 
التلةظ » وأما قول الشافعي : ان الصلاة ليست كالصيام لا يدخل أحد فما الا 
بذ کر فراده بالذكر تكبيرة الاحرام بدليل قوله : من نوى الاحرام بقلبه 
ول يلب اجزأه . وليس كالصلاة لان في أوها نطقاً واجبا يعنى التسكبيرة 
انتھ یکلام ابن اله قم . وهو مخالف لنقل ابن العربي عن وات 
الشافعية النطق ا بعض على حديث أ نس انه عع الني مو يلي بالج 
والعمرة مول « ليك حجة وعمرة » وحديث عر : معت رسول الله يلا 
يقول وهو بوادي العقيق « أتاني الليلة آت من رني فقال صل في هذا الوادي 
المبارك وقل عمرة في حجة » وال کک شبت. بالنص ثبت بالقياس 
واعترض أنه قال ذلك في ابتداء احرامه تعلما للصحابة عا مهلون به وامتشالا 
اهر الى ا ا ان للق ا الول عليه ا 
والسلام أ كثر من لاثين الف صلاة فل ينقل عنه انه قال نويت اصلى 
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صلاة كذا وكذاء والفرق بين الصلاة والحج أظهر من أن يقاس احدها 
على الآ خر ي واه أعل . وتسكبيرة الاحرام ركن عند الجهور » وقيل شرط 
وهو مدهب النفية ووجه عند الشافعية » وقيل سنة ء قال ابن المنذر : 
لم يقل به أحد غير أازهري وأما سائر التكبير فقيل كل واحدة فرص » وقيل 
كل و احدة سنة » وقي لكله فرض واحد » وقيل كله سنة واحدة وعليه فلا 
سجود على تارك تكميرة واحدة ولا جب الاعادة على تار ك هكله » ومن قال 
كل i‏ ترك الى اعدة والاتقين بو أعادمن تولك كازق سهوا 
ول جد حتى طال وال أعلم 

ولا قائلا بر فع اليدين منا معشر المغاربة الأباضية عند الاحرام فمن 
رفههما او احداها قبل الشر وع فيها تت صلاته او قبل الفراغ فسدت بناء 
على أن الاحرام منها وصحت بناء على أنه ايس منها أو بعد الفراغ فسدت . 
وقل الشيخ خميس من مشارقة أصحابنا رحمه الله : ويكرهالاحرام قب لالتوجه 
عندنا ورفم اليدين عنده ووضعهما على السرة و الاشارة بالأصبع والتورك 
على اليسرى ولا بأس قيل على من فعل ذلك وغ يرنا يراه سنة اننهى . 
وأشار بوضعهما على السرة الى التكتيف الذي هو الأ خذ بالهين على اليسرى 
قال أبوداود مره قوهنا کان مسا إضع بده المنى على اليسرى ومدهب 
الشافعي أن المصلى اذا وضع يديه من الرفم حطهما حت صدره فوق سرته 
ونسب للا كثرين. وقال أبو حنيفة وبعض أصحاب الشافى نحت سرئه . 
وكيفية رفعهما أن ترفعا حذو الأ ذنين أودونهما مم الاحرام أو قبله متصلا 
به أو بعده كذلك . وترفم اا كالر جل . وقيل لا ترفم . قال بعض قومنا 
المشهور ان هذا الرفع فضيلة » وقيل سنة و به قال ابن رشد » وقيل غير فيه » 
وقيل مكروه » وقيل ممنوع ذكره اللخمي . والرفم الى الأذنين قول اين 
حب ةوقال ا لاز رى «الناجى :انه رر عن مالك الى المدسكيين مو كذا 
قال ابن رشه و اختاره العر اقيون لا في الموطأ عن ابن عمر أن النبي يللع كان 
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إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذه منكبيه . ومع أشهب : الى الصدر و مال اليه 
سحنو ن لما في صحيح اني داو د عزوائل بن حجر اوا اقاب البيء 7ك 
يرفمون ايديهم الى الصدور في افتتاح الصلاة وعلمهم برانيس واكسية» قيل 
مذهب العر اقيين ان عاذي يكفيه منكبيه و بأصابعه اذنيه . روى ابو هريرة 
فما زعموا أن النى عق کان اذا کر مد أصالعه مدا وزعموا عن وائل بن 
حجر أنه قل : صليت خلف النبي ت فلا افتتح الصلاة كبر ورفم يديه حتى 
حاذيا أذنيه . وفيالبخاري ومسل سندها الذي ادعياه عن ابن عمر عن أبيه أن 
رسول الله یږ كان رفع يديه حذومنكبيه اذا افتتح صلاته . ويجمع بين 
ذلك بجعلها مقابلة أعلى صدره و كفاه حذو منكبيه وأطراف أصالعهما مع أذنيه 
وتكو نان حال الرفم قامتين 6 2 من حدديث 5 هريرة بالمد للاصابع ومن 
لجع المدكور ا نفاء قبل وذلك على صفة النابذ» قال سحنون : موو طتين 
بطونهما الى الأرض على صفة الراهب من شىء المتقى له » وقيل قاعتين مم 
عطف الاصابع » و قيل مسوطتين بطوبهما الى السماء كالراغب » والمشهور 
الرفع عند الاحرام فقط» وروى ان عبد الیک : عنده وعند الرفم من الركوع 
قال ان وهب : و عند الركوع وعند القيام من اثنتين » قال ابن خو يز منداد: 
وعند كل خفض ورفع وهووم سرى اليه من حديث « انه يكبر. في كل 
خفض ورفع » وفي البخاري عن سام بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله 
ری كان بر فع يديه حذو منكبيه اذا افتتح الصلاة واذا كبر للركوع واذا 
رفع رأسه من ال ركوع رفعما كذلك أيضاً وقال «معم الله لمن حمده ربنا ولك 
الجد » وكان لا يفعل ذلك في السجود . وفي البخاري أيضاً عن ابن عر : 
رایت رسول الله م ادا فام في الصلاة رفع يديه حتى تکو نا حذو منكبيه 
و كان يفعل ذلك حين يكبر لا ركوع ويفعل ذلك اذا رفع رأسه من ال ركوع 
وبقول مم الله لن حمده ولا يفعل ذلك في السجود ورأى أبو قلابة مالك ابن 
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الو رٹ اذا صلی كبر ورفع يديه واذا اراد ان یر کم رفع يديه واذا رفع رأسه 
من ار كرع رفع يديه وخ ان وسول ا اا ا صنع هكذا . وفيه عن 
نافع أن ابن عمر إذا دخل في الصلاة Es‏ ر تع رفع ,يديهواذا 
قال « سعم الله لمن حمده » رقم يديه واذا قام من الر كمتين رفع يديه ورفم 
ذلك بن ع و 5 . ورواه ماد بن سامة عن أيوب عن نافم عن 
اين عمر عن النىء ل لبه » وهذه الا حاديث ونحوها كها لم يصح سندها 
عندنا إلى رسول لم علخ . وهذا جابر بن ززيد رجه الله a‏ سبع من 
الصحابة وأ كثر الاخذ عنهم منهم أبو هريرة وابن مسعود وعمار وأنس 
وغيرهم كابن E‏ الا البحر الزاخر ابن 
عباس ذاني لم ارو جميع ماعنده . و .ثبت رفم اليدين عنده في الاحرام ولا 
فيخفض ولا في رفم » ولو صح عنه کو إرواه عنهم وار آم يفاو نه . وجابر 
ابن زيد ثقة عند قومنا کا هو عندنا واذا كان الأمر هكذا ولم يصح السند 
في رفم اليدين كان رفعهما الى المنع أقرب لأ نه زيادة عمل في الصلاة ومناف 
للسكو ن ني الصلاة . بل روى جابر المذ كور أنه بست آل « كأني بقوم يأتون 
من لعدي يرفعون ا في الصلاة كم أذناب خيل شس »وهذا منه لشفيع 
على من يرفع يده والرفم إشم ل الر فع المطال و الرقم الزائل بلا طو ل فدخل الرفم 
والتكبير أو يعده وار في خفض أو رق يتك ا نیمه وروی الامام 
أفل مرفوعأا عد اضيا نا أنه تكد مك دخل المسجد و رأى قو ما رافعين أربدمهم 
في الصلاة فقال « ما بال قوم رافعين ایدم في الصلاة كأنها أذناب خيل 
تعس اسكنو | في صلا وأعليوا انان أقرب اليك من حبل الوريد » 
فأشار الى أن في رفع اليدين ع د م السكون في الصلاة وزجرء عن ذلك وعدم 
اي الكلهقض أو الر فم بل الرفم عند 
ذلك كله أشد في عدم السكون من رفعهم في حال القيام لآن الر فم فيه مستمر 


فهو أثر ب الى السكون بخلاف ارق عله اران وعد لل ورقم 
e‏ فهو أظهر حركاء وار افع عند الاحرام أوعنده وعند 
الرفم والحقض صد بر فعه المر به الى الله والرغبة عنده و ذلك في القيقة دعاء 
واللّه جل وعلا أقرب من حبل الوريد فليطلب المصلي وصول ذلك بلا رفم 
بد کا أشار اليه في الحديث » فالمديثان ولو وردا في راقم بده حال القيام يدعو 
لکن علته تشمل ماذ رکله وكا روى الامام رضي الله عنه سنده الى 
جابر بن رة : خرج علينا رسول الهم وګن رافعون أيدينا في الصلاة :فال 
: مالک رافعين أيديكم في الصلاة > أنها أذناب خيل ٹمس أسكنو ا فيصلاتم » 
وإسنده في المديث الأول الى حاهد الى ابن عر أنه رأى ناساً في المسجد 
مستقبلين القيلة بوجوههم ر افعين أيدهم الى المماء يدعون فضاق ضيقاً 
ددا وقطب فل :لا ا ل هذا الى ممت وسول اله يك ملم قول 
ا لي 
التكبير مثلا أمراً ثابتاً افعله أبو بكر وعمر والصحابة والتابعون ولكان أمراً 
مشهوراً لا ينكره أحد » وقد علمت أن لعض قومنا كرهه وبعضاً حرمه ولعله 
فعله مرة في التكبير أو فيه وفي اافض والر فم ليغعله من خلقه فان فعله ا منافقون 
الذين جعاو | السلاح بحت آباطهم للشر وقع فينكشفوا وان لم يفعلوا ظور أنهم 
خالفوا فيكشف عن حالم ولعله فملذلك في صلوات اتلك العلة فتوم من توم 
أنه استمر عليه وليس كذلاك بل ان فلله فلهذه العلة وتخوها فاذا زالت لم يجز 
ارفع والله أء 
قيل أول با دارا و نبيكنا وعليه 
حين أراد ذبع ولاه فأمر به نبيئنا مكدب في احر امه ني الصلاة ليعطي فضيلة 
ذلا . ولا احرام الا بالعر بية ومن لم يطقه لعجمة في لسانه قال بالعربية « لا 
إله إلا اله » أو ه الله أجل » أو « الله أعظم » ومو ذلك وان لم يطق فبثيء 
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من القرآن فيه تعظم الله بالعر بية هذا مشهور المذهب » وقيل لا بجزيء الا 
« الله أ كبر » ولا يصح غيره الا لمن لم يطقه وهو الصحيح » وقال الأ هري 
في العاجز لله باللغة : تكفيه النية » وهو من المالكية. قال المازري منهم : 
سواه واستعال القياس فيه بالابدال لايصح اذ لم أُتالشرع بإبجاب بدل منه 
عند العجز عنه . وقال ابو الفر ج : «دخل الصلاة بالحرف الذي دخل الاسلام 
وقال عبد الوهاب المالى عن بغض أشياخه : يدخل الصلاة عا برادف الله 
نسى التكبير أعاد أبداً » وقيل في الوقت » وقيل لا يعيد ء والصحيح الأول 
اذ لا يدخل الصلاة الا بها . ومن شك في الاحر ام بعد الجاوزة الى حد ثالث 
فلا برجم » وقيل برجع مالم يسل ليكون على يقين من الدخول في الصلاة» 
وقيل ا لعك الشروع في الاستعادة فلار جوع ء وقال ان دوب : 


ان ر جم فقد تھ ند وار می عرق لات ومن راد الول ل 
الامام في ال رکو ع فکر يك ها الاحرام و رکم مها فسدت صلاته عندي لان 
محل الاحرام القيام فان ركم مها ناسياً و نو اها للاحر ام صحت صلاته » واستدر ك 
تكبيرة الر كو ع بعد قسلے الامام . وقال الشيح خحميس : عت صلاته ولو تعمد 
الركوع مها ناوياً مها الاحرام الا ان لم يستدرك تكبير الركو ع فتفسدالا على قول 
من قال لانفسد ترك سنة الا ان تر ك نصف السأن فلا تفسد ولو لم يستدرهها . 
وقيل من ترك تكبيرة من صلاته ولو نسيانا أعاد الصلاة» فعلى هذا ان نوى 
تر کہا لل رکو ع مكتفياً بالموي اليه بالاحرام فسدت وان اراد بها الاحرام 
والر كوع مما ل نصح لو احد منهما وان اراد ما الركوع فسدت عندنا لا نه 
لا يكو ن الا بعد الاحرام » ومن احرم قبل الامام ول لعده فلا صلاء له ولو 
شرع الامام في الاحرام قبل عامه أو لم یتمه هو الا بعد فر اغ الامام » وكذا 
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ان ادا معه وحم ممه أو قىله أو بعده وان مدا السو سار لعده 
فتولان» وان ابتدا بعده وخ قله أعاد وان ابتداً بعده وخلم بعده كره 
ذلك له » واعا يفبغي أن يبتديء بعد وقوف الامام على اارآء 

والمسمع للتكبير برا ه تتم صلاته لکن ذلك غير معمول به عند نا ولوفي 
العيدين » وانما لم يحتج المصلون بصلاة الامام الى المسمع لقلنهم وقربهم. أو 
لاقتداء الصغوف بعهها ببعض فصلاة المسمع 5 وصلاة من بقتدي به باطلة 
نزله منزلة الامام أولم ينزله لأنه لم تج اليه »ء وحجة 3 الجيز ا و ا 
احتيج اليه ما رواه جابر بن عبد الله : اشتكى رسول الله عق فرآه قاعداً 
و أبو بكر مع الناس تكبيره » وفي رواية : ا خلفه فاذا كبر رسول 
الله عكر کر أبو بكر ايمعناء ولیس هذا بحدیث مرضه الذينو فى فيه مت 
وقيل هو حديث «رضه »واقول : كر رت القصة ؤدل على جو از الصلاة بالمسمع 
ع من ذلك ما روي أنه م قال لأ صحابة « تقدموافايتموا بي 
و لیام بک من بمدک » وقد منع بعض المالكية الصلاة بامسمع ولو اجتيح اليه 
فا ل بالمديشين » واحتج من منم بان المقتدي بالمسمع مقتد بغبر امامه 
وردوا عليه بالحديئين و لا سم اذا نوی الاقتداء بالامام لا با لامو مو ان المأموم 
انها هو واسطة يوصل اليه عن الامام » وقيل ان كان يسمم باذن الامام صح 
الاقتداء به والا ملاو رده الحديث الأول ء قال عياض : وكذاك اختلفوا في 
ا سم هل نصح صلاته أو تفسد أو يحتاج فيها الى اذن » وقيل انما يجوز 
التسميع في الاعياد و الجنائر وغير الفرائض » وقيل وز فيذلكو في اخاعات 
وان تكاف المسمع في صوته أو طربه فددت عليه وفي 
فساد من اقتدى به خلاف لفساد صلاته م واذا لم مهيأ لهأمومين الا التسميع 
وجب عندثم لان مالا ١‏ ہے الواجب الا به فهو واجب اذ قد يحرمون قبل 
الامام أو يسلمون قيله ا في القول والفعل اذا كثر جداً ول 


باب في التو جيه والاحرام ۹ 
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مسقم خا 4 0 لعص الشافعية الاجاع عل عل حوار اسب 6 والحق ماذهينا 
اليه عن ولعص المالكية دن مدوه lb‏ 4 وأما السميع 5 بكر عنه ا 
ا EL A E a‏ 
بامامەن ا کالاقتداء بغير امام وأنه زيادة في الصلاة فيذبغى أ دصر عله 
وهو أن يكو ن الامام امام عدل لا امام صلاة فقط » ان یکو ن صعفت صو ڏه 
ررض 0 8 من السمع مه ٤‏ أيام صرد. لا لسمع منه أيام ضعفه » وما فان 
الامام الفدل برغب ف صلا فرخص أن نصل ورأعءه بدلك ولا سما النى 
علب » وأيضاً فان الامام المدل لا بدّل له وامام الصلاة له بدل اذا لم يكفيم 
صلل غيره أيضاً اماما في غير ذلك الل » بل لو قيل ان حكة قسميع أي بكر 
وأفراره ا 5 له عل - أن لعامو ا أنه كك بالامامة العظمى لعده فلد فل انا دس ميع 
مطرداً لكان حستاً . و1 يرو عن أو دحك وکر وان وعلى انهم لصوا 
20 واه ا 


ومن جل الكو أو الثراءة فصل يدوق ذلك هور اانا المقارية 
المدل والكفارة المغلظة » وقيل الرسلة » وقيل التقرب الى الله بشيء مع البدل 
في ذلك كله » وقيل البدل فقط وهو أوفق » وقيز لابدل ولاكفارة وهوضعيف 
لا و خذ به » والا قوال الثلاثة الاولى أحوط وأزجر والّه عا ويد إن 
أول الركعة الأولى بعد الاحرام قبل القراءة لأنها لقراءة القرآن هذا مذهب 
الأ كثرين » وقيل بجوازها قبله » ومن جهر مها بعده عدا لا لدفم شك 
يعتريه فى فساد صلاته قولان» وقيل إستعيذ في كل ركعة قبل القراءة » 
و بعض لا راها على المأموم وهو ضعيف لأ نها للقراءة وهو يقرا الفانحة فلا تكون 
استعاذة الامام له استعاذة الا أن أخذ بقول من قال : لا يقرأ المأموم الفائحة 
ولا السورة » ومن نمي الاستغادة والتكر نمض ا رفم و8 مع الله 


لمن حمده » وغير ذلك أعادهن عل الترتيب وال اع 


قد قرأ رسول الله يم البسملة في أول الفانحة وأول كل سورة غير سورة 
التوبة » وكذا أبو بكر وعر بعده رضي الله عنهما وسطت ذلك في هيان 
الزاد الى دار الماد . من تعمد تركها من الفاحة فسدت صلاته على الصحيح » 
وان فسها حتى خم الفاحة فقيل فسدت » وقيل ان تذكر ورجم الها قبل 
ان يشرع في بسلة السورة فلا فساد عليه وان لعمد ترك بسملة السورة فلا 
فساد عليه لمواز القراءة من و سط السورة وآخرها ما جاز من أوما » وحفظت 
قولا أنها تفسد » و و جهه أن البسملة عند قائله مفتاح للسورة لايصح د خوها 
بدون السملة م لا نصح دخول الصلاة بلا احرام فلا يجزي عنده الا أن 
يقرأ البسملة والآ ية المتصلة مها من أول السورة فان شاء انتقل بعد الى وسطها 
أو ار غا وان ا الما الا ,ة يدها اعدا وقرا عيبت امه 
السورة » وقيل له أن قرأ البسملة على أنها بسملة أول السورة وينتقل الى 
أوسطها أو آخرها » وفي الأثر: من قرأ آية الكرسي في الصلاة وقرأ قبلا 
البسملة خيف عليه النقض » وان نسى أو ظنها جائزة فما فقد قال ميس : 
لآق قار سيد نايا اد وا الكرسي ٠ن‏ يات الوسط 
والأخر مثل آبة الكرسي في ذلك . ويجزي الأعم نحرك اللسان ني قراءة 
السر والجهر كذا قيل » قلت : ومن قال السر انماع الأذن قال يقرأ کا لو كان 
يسمع لمعت أذناه » وأما في اهر فيقراً كا يسمع من يتصل به فصاعدا . 
ومن قال أقل الجهر امماع الأذن قال يقرأ كا يسمع لو كان يسمع وأ كثرء وام 


باب فى القراءة ۷۹ 
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يكلف ما يتوصل الى آملمه . ولا يجوز تكرير التحيات وه ممم الله لمن 
حده 6 و « ربا لك الجد» والتكبير والغانحة في محلون عمداً ٠‏ ومن فعل أعاد 
الصلاة لا نه خلاف السنة وزيادة » وقيل لالد » وهو قول من قال : زيادة 
ما في القران وما يشبه ما ني القرآن لا تفسد الصلاة ها ولو زاده في غير محله 
كان تلاك الاشياء أو عيرها و زيادته في څل ا 5 أقرب من المتعمد» 
وقيل زيادة القران مطلقاً في غير محله وتكر ير الفانحة فى محلها لا بفسدان الصلاة 
وتكرير التسبيح في غير محله و زيادته في غير حله مثل زيادة التحتيات وما 
ذ كر » ولانقض بتكرار القران في محله غير الغاحة ولا في القراءة بسورة واحدة 
في الرکعات كلها ما روي : أن أمير سرية أو جيش قرأ بسورة الاخلاص 
مع الفاعة حتی رجع الى رسول 53 ص 6 وهو ی مسند الر بيع أو في الانضاح 
او فهماء والقرق ان القاعه والتحيات لا ينوب غيرها عمهماأ الا عن ضر ورة 
ولا يجوز مما زيادة أو تقص يخلاف السورة » ومن ترك قراءة الاه خلف 
الامام ليستمم له فاستمع من السورة ما تيسر ثم بدا له فعاد الى القائحة فقرأها 
كه له ذلك بلا فساد : قال أبو المؤثر : ولوسبقه الامام بركعة أوأ كثر » 
وان قطم المأموم الفانحة ليستمم قراءة باقمها من الامام أو فرغ الامام مها 
قبله فقطعها ليستمع من الامام قراءة السورة فسدت صلاته لحديث الربيع 
« لا تفعلو! الا بام القرآن فانه لا صلاة الا مها » أي لاتقرأوا خلف الامام غير 
الفاحة » وقال غيري كدت صلانه ا قال ابن حبوب : لا نقض على من لم 
يقرأ الفاحة خلف الامام » وقيل عنه ان ترا في الأوليين من الظهر و العصر 
ا حيث هر الامام عمدا فسدت صلاته واه برحكم مم الامام ولو 
لم برغ منها ولا يستدرك باقهاء ومن قال من أدرك الركوع فقد ادرك 
الصلاة مم الامام ولا يستدر ك القراءة فانه بشتغل ماي الفا عة ان كان ددرکه 
في الركوع قبل الرفم » وقيل انكان ,درک قبل ان يسوي قائماً من الركوع » وقيل 


VY‏ شامل الاصل والفرع 


من فاته الامام فكبر فر ک کہ الاما م قبل أ أن يشر عي فى الفاتحةأو كير والأمامهوى ١‏ 
لا رکو عع أو في الركوع فليركم بلا قراءة ولا يستدرك الفاحة اذ لقه في 
ا ركو ع » قيل أو في الرفم قبل الاستواء قاما » وقيل من لم يدرك آية تامة في 
ايو يدل القراءة بعد التسليم والا فسدت صلا ومن سمم قراءة ولا يعرف 
الآ يات فلا نقض حتى بهل ان ما مع أقل ٠‏ من آبة » و قال أو زياد لا نقض 
على هن لم يدر کہا ول بعد القراءة ولا على من سبح بعد الفانحة .ومن دخل على 
الامام في السورة اشتغل عندي بالفاحة لدىث الر بيع « لا تفعلو | الا ام 
القر ان » 6 وكذا ستدر ا عندي مطلقا اذا فاتته وستدرك بعضها مطلقا 
ادا فاته دیثه » وفيل استمع وان اشتغل - فشسدت صلاته وان کان مر اها 
ثم تر کہا وترك استاعہا من الامام فسدت » وقیللا. وان اسر الامامحيث الهرحتق 
لالسمع أذنه أو حتى لا إسمع ٥ن‏ ل ااه اد جنبه في فسادصلاتهقولان 
وقيل اذا لم سمعه من خلفه فقد أسسر ولو سمعت أذنه أومن يجنبه لوكا نيجنبه أحد 
ويكفي أن يسمم من يليه خلفه من الصف الأول والاولى اسماع الصغو فكلها 
هدر الطاقة دون كاف مغر ط ولا نقض أن جهر أكثر ما لسمعه من لصي 
بصلاته ولا يفعل ذلك اعدم الحاجة اليه الا الفجر فان له قيل أن يهر فيه 
أ كثر مما يسمم من يصلي بصلاته » ومن نسي القراءة حتى دخل في الد الثانى 
E O‏ ونصح » وقيل 
مالم يدخل في الثالث وقيل ما لم ينم ال النالث » وقيل مالم يسجدء وقيل مالم 
لسجد السو د الا ولء وقيل مال تتم نے الر کعة أو مقدارهاء وقيل مالم بے » 
و فيل ما ا © وکیل ولو سل ما 1 4 ناقض اصلاة رادا ع فل دك 
ما قال وما فل الصحيح انه لا بعيدها » ومن يتشيك حلقه ولا يفصح بقراء ته 
کعادته فل 9 تحنم ہیما کا ٤‏ الأثر والو اضح انه للا بتنحنم الا 
ان ضره في جسمه عدم التنحنح أو كان لا عكنه القدر الجزى الا بالتنحنح 


أو كان انالا يسم من يصلى بصلاته الا به ينقد يرخص فيه لاضرورة 
ولو كان 2 الى الكلام » وقد يقال هو الى التنمس 1 ر 
رشت ولو أمكنته القراءة بدو نه» وذ کر ا سعيد وعيره أنه یکره صل 
أن يقرأ و,تنفس بلا و قوف ولا تقض به » وانه ‏ ان لم يجهر الامام بالسورة 
فسشل فقال وا نفسی لمعي عن الجهر فسدت علمهم. وهدا بشاء على ان 
السرقي موصع احور نافض بعل أن حور الامام اماع من خلهه 6 ومن قال لا ونقضر 
السر في موضم الجهر أو قال جهره كغيره اسماع الاذن أواسماع من يكون نيه 
ل كان ره اد فلا بسدهمأا أن كاك ذلك ٠‏ وفيل يا نفص جور 8 ر لسر 
في جہر حتى قعل ذلك في الصلاة كلها » ويجزى الامام الاحهار عند لعضهم 
ية . و السنة في التحيات مطلقا السر » وفى فساد صلاة من جهر مها خلاف» 
ومن أسر اضرروة أو جور اضرو رة أو لشك يعتريه لم تفسد صلاته » وفسدت 
صلاة من قرأ « أنعمت علهم » بِذم التاء أو كسرها أو قرأ « اياك عبد 
واياك لستعين » ير الكافين أو" أحدمما عندي » وقيل لا » واختلاف فيمن 
ل لام العالمين أو زاد الما بعد ان في « وان علي لحافظين » ولا فساد 
ير ثولن لعمد زو ل لستّهين عندي لا وك اه اليا من مت أنه حرو ا 
القراءة الشادة فتضعف صلاته » و قبل بنسادها لذلك وهو ا مثهور عندقومنا وهو 
حسن . ويجوز النفل بالفاحة وحدها قياسا على نحو الذابر » والنقز .ثلاث 
ر کات حيست تايا على المغرب بتسلم واحد » و بالركعة الواحدة قياسا على 
الوتر » ويجوز .ركعة بسورة مع القاحة وركعة بعدها بالفاحة وحدهاء 
و جوز ركعتين بالفاحة و السورة ور كعة ثالثة الفاعمة , وبادبع الاو ليان بالفاحة 
4 و السورة والآخر دان بالقايحة 6 وأ ع حار ر بار 9 فاا على و الفكناء a‏ والظور 
سح تی و لسلم وأحد وأجيز ڪس و ست ف ا وأو بسلے وأحد ١‏ وهشرا 


ف کل ر كمتمن مه واحدز 00 در بلا قراءة افا حة او غير ها 4 
> ۹ اعا ل اول 
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والصحيح المنع لانه لا صلاة الا بالقاعة كا ني الاحاديث » ويجزى 
« مد هامتان 6 مع القانحة في الفرض وغيره» وقيل لا يمجزى الا في بدل 
الفرض وفي النفل 

ومن ركم قبل تمام القراءة وأعها في هو به لار کوع أو آم التعظے في ر فعه 
أو نجوه سم لله من حجده » ھر ا رد أو اچ فى .رفن ا 
للتحمات أو للقيام و أتم التحيات في رفعه للقيامفسدت صلاته » و رخص » 
افر كه OEE‏ فنه 
e‏ كل ركمة وقد قرأ فيها عمر « قل يا أيها الكافرون » 

ركعة لكن في السفر » ومن السنة خفيف القراءة في الفجر وغيره اذا كان 
شفقة لعارض » روي عنه صلى الله عليه وسل قرأ في الاولى سورة مريم وي 
الثانية ب « قل هو هو الله احد » ذلما انصر ف قال « معت صساً بصيح فظننت 
أن امه خلفى فر تهما » 

و يطيزالة راءة فيالعشاء أقله ناا مجر و خفف في المغرب و يجوز التخفيف في 
العشاء و الاطالة في والتوسط المغرب » قال البراء نعازب : صليت مع رسول 
الله يللم العتمة ففرأ « والتبن والزيتون » روآه الرديع لسنده رضى الله عنهم 
وروآه الخارى لسنده الى عدي بن ا اوو : ععت الني 
م يقرأ بالتين والزيون في المشاء وما مەت أحدا أحسن صوتامنه 
أو قراءة ء سمعت ابن" عباس أنه قرأ دو آل سلات عرفا فقالك: بابق لقد 
ذكرتنى بقراءتك هذه السورة انها لا خر ماسمعت رسول الله علي يقرأ مها في 
المغرب » قال زيد د بن #ابصاروان بن الحم : مالاك تقر في المغرب بقصار 
السور وقد معت رسول الله يلم يقرأ بطولى الطوليين يعنى قصار المفصل 
وطولاه » وذ كر النووى انه مي قرأ في المغرببالطور و المر سلاتو البخارى 
انه قرأ بالاعراف » وقال أبو داود : قال مروان ازيد بن ثابت حين قال له 
ذلك : ماطولى الطوليين قال : الاعراف »وعن عالشة : فرقها متكي في ر كعتين 
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من المغرب » وعن ابن عمر : كان بر قد قرأ في صلاة المغرب بالكافرون 
والاخلاص » وقال الدارقطنى : أخطأ بعض رواته وكذلك روى عن حابر 
ابن سمرة لكن في سنده سعد بن سماك وهو متروك عندمم والحفوظ أنه 
قرأ هما في ال ر كمتين بعد المغرب » وعن أي هر رة : مارأيت أحدا ا 
صلاة رسول لله بنك من فلان » قال سلمان بنيسار الراوى عن ني هر رة : 
فكان فلان المذكور يقرأ في الصبح بطولى المفصل وني المغرب بقصار. » 
وحديث رافم : كانو | يتنفاون بعد صلاة المغرب يدل على خفيف القراءة فما 
تحصن ان الاضل ف الاب ات ورا اطال لن الا أو ت 
لعدم المشقه على الاس 6واعا قال ز ید لروان ذلك ليتعاهد التطويل في 
المغرب أحيانا ولا يتركه أصلا » واا قرأ في الفجر في آخر مرضه بتحفيف 
للمرض وهو الذي مات فيه لالنسخ التطويل کا يقول أو داود كف وقراً في 
الت اا هات دولا دصر الط نينا ف الاير وله و 
المغرب وآخرني العشاء اذلا قراءة فن الا بفاتحة الكتاب نمم تتفاوت 
قراءنها فمون بالتر تيل الكثير والتر تيل الذي دونه والتعجيل في القراءة مع 
اعطاء المروف حتها و كذا سائر قراءتمن قراءة التحيات والتسبيح والتكبير 
و« الله من مده » ويتصور التفاوت أضا ا التسبيح كالتسبيح ف 
كل ركوع أو سجود عشرا وقلته وتوسطه » واما على مذهب من يقرأ في 
ذلك فالغجر أعظ نطو بلا فالظهر فالعشاء فالمغرب فالعصر » و قيل العصر ذالمغرب» 
وقيل ها سواء » وقيل النجر و الظهر سواء » و يستحب أن تكو ن الاولىفيهما 
أطول من الثانية وكذا ني غير الظهر والعصر » روى انه كان يلم يطيل 
القراءة في أول ركعة من الظهر و أول ركعة من الغداة » وروى عبد اله بن 
أي قتادة عن بيه : أن النى برت كان يطول ني الركمة الاولى من صلاة 
: الظهر ويقصر في الثانية ويفعل ذلك في صلاة الصبح » و بالسند المذ كور انه 
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أحمانا وكذا 1 Pa‏ د ااك د .تمع 
الجو امع الاصولى : يطيل الاولى للنشاط فما ويخذف الثانية حذرا من الملل » 
الظهر قدر الم تنزيل السجدة » وفي رواية قدر ثلائين اية في كل واحدة منها 
وقيامه في الاخريين على النصف وفي أولى ا أخرلي الظهر 
وأخريا العصر نصف أو لياه » وعن جار دن © : کان 2 < وھ رأف الظهر 
بالليل اذا غثى » وفي رواية ٠ه‏ سمح ا الاعلى » وقي العصر نحو 
ذلك » وعنه كان قرأ في الظور و العصر بالسماء ذات البروج والسماء والطارق 
ن البراء نسم منه ميم الا ية بعد الآيات من لقان والذاريات في صلاة 
ار وعن أذ : كان يي قد قرأ في الظور ب « سبح اسم ر بك الاعلى » 
و8 هل آل حك بثُ الغاشية 06 و عن ای سعيد : تقام الصلاة للظور فتدهب 
للبقيع و تقضى حاجتك وتأبي أهلك فتتوضأ فتدرك النبي وليه في الركمة 
الاولى » وروى اهل المدينة ان ابن عر يطيل القراءة في الظهر ةدر سورة 
الكيف ومأ أشسهها » و اطالة الاو لی ١‏ كثر ٥ن‏ الثانمة مسح عشب یکون 
لاسر و صير ۰ ولا س2 باطالة الثانية عن e‏ ولا 
ائه رأف ال ار ثانية ب قل مواق أحد د »6 
و هس و ا الفحر « فل هو الله أحد » لما بلغني ء عن عبد الله بن 


عرو بن العاص : مامن القرا نكي الا وسمعت النى علش بوم به الناس » 
وقد روى الصناتي : انه “مم أبا بكر يقرأ في ثالثة المغرب به الفائحة 
« ربنا لاتزغ قاوبنا بعد اذهديقنا وهب لنا من لدنك رحمة انك أنت 
الوهاب » فدل على جواز القراءة في آخرة المغرب ومثلها الظهر والعصر » 


باب في القراءة ۷۷ 


واا شاء ولمل ذلك شاذ غير ا عن أني عبيدة عن جابر 
انز ید : هما 2 قاعد ذات يوم حتى د كر لعجيل الصلاة وا را فقال: 
ممعت ر سول اله كلانه قول « تلاك صلاة المنافين يجلس أحدم حتّى ادا 
انارت الم و كانت بين قرني الشيطان ثم قلم فتقر أربها لا یذ کر الله فها 
الاقليلا » _تدل على أن صلاة العصرفماغير الفاحة لكن المنافق يقتصر على 
الفاحة مستعجلا ناقرا مؤخرا اللهم الا أن تال أراد بقوله « لا يذكر الله فها 
الا قليلا » انه لا يذ كره في قليهإلا قليلا والكثير غفلته عما يقول بلسانه أو 
أراد الا زمانا قليلا بأن يقرأ هذرعة لا يرتل ولا ,قرب من الترتيل ءولا شك 
أن الزمان الذي تقرأ فيه القراءة هكذا أقل من الزمان الذي تقرأ فيه تلك 
القراءة بترتيل أو ما يقرب من الترتيل» أو أراد بذ ك الله قليلا الاقتصار على 
تسبيحة أو تسبيحتين في ركوعه وسجوده مع هذرمة » وان قلت ها تفعل 
تلك الاحادرث الى نشت السورة في حو ون م لصح 
نيفده عند أ معن اننا فعملوا بالقما ن ا سر عو الظهر وو حد نأه 
يجور في دوات السورة فعامنا أنه لما لم يجير لم 5 يکن مرا السورة »وقداختلفوا هل 
يقدم القياس على الآ حاد وقوه رجا اسععنا الا ية في نحو الظهر من سورة 

شاذ قل الاعش عن عمارة بن عميرعن أي معمر قلنا ياب أ كان رسول لله 
مك يقرأ في الظهر والعصر قال نعم قلنامن أن عامت قال باضطراب ليه 
رعثناة حتية فوقية ويي رواية ييه بتحتيتين وكذلك من طرريق سفيان عن 
الامش وأيضاً قل أبوهر برة في كل صلاة تقرأ فا امنا رسول الَأ “معنا 
وما أخفى عنا أخفينا عنكم وان لم تزد على أم القران أجزأت وان زدت فخير 
فتراه قال جز ى الفاحة يعنى في عو الظهر فاخذنا بالجائز و سامنا . ويستحب 
أن تكون القراءة في 578 بسورة من سور المةصل وأول المفصل الجائية » 
رقا اك وكا شورق ووس اا فاه رر الات و فل فاك 
وقيل النجم » وقيل الرحمن وآخره « قل أعوذ برب الناس » وسعي مصلا 


۷۸ اة امل لاص الاصل ا 01 


س ساسح يا ت ده 


لكثرة انم نه د« بسم e‏ »قبل قل ا“ منه ولهذا 
9 هو في مسند البخاري دل 5 أن اول لمفصل تا ۳ قولاً وس الثقفي : . 
سألنا أصحاب رسول الله م كيف عر بون القرازقالوا : ثلاث سور ومسا 
ایا ایت ا ا عاد + 6 وحزب المفصل من قاف حت . 
يتم » وهكذا في مسند احمد ومسند ألى داود» ومن قال ان أوله الحجرات 
النووى 6 والمشهور عددي 01 أو له الةتتال وعراه الاو ردي للاکشرن ¢ وحكى 
القول بان أوله انا فتحنا الكل الدميرى في شر ح التفبيه » و حكى القول بان 
أوله الجائية عياض » وحكى القول بان أوله الرسمن ابن السيد في اماليه على 
الموطأ » وقيل أوله الصافات » و قيل الصف » وقيل « تارك الذى سده 
الملاك» حكى الثلاثة ابن أي الصيف العنى في نكته على التنبيه » وقال المر زوقي 
أوله « هل أنى عل الانسان » حكاه ابن الصلام في تنقيحه » وقيل أوله الضحى 
خاد الفطاي e‏ بان و 5 س هده 6 ايد 8 
عم وأوساط آخر ها الضحى وقصار آآخر ها « قل أعرذ برب الناس » ٠‏ ورعن 
نافع ذ ذك المفصل عند ابن عمر فقال : وأى القرآن ليس فصل ولكن قولوا 
وصار السو ر وصغار الور وفيه دليل على حوار ان لضو ت أوقصيرة»وقد 
که ذلك جاعه مهم أ بوالعالية ورخص فيه آخرون» قال ابن سور ن وأ بو العالية . 
لاتقل سورة خفيفة فان الله تعالىيقول « انا سنلقىعليك قولا ثقيلا » ولكن سورة 
يسيرةوهذ اا كره ابن سير ينان يقال فاتت الصلاة أو فات بعضها وقال : قل ل 
ندر ك وهوءعارض يقو ل عمد الله بن أي قتادة عن أبيهعنه ا « ادا اتم 
الصلاة ا بالسكينة فا اد رکنم فصاواوما فاتك فأعوا » وبرواية أي 
هريرةعنه تكو « اذا سمعتم الاقامة فامشواالى الصلاة وعليك بالسكينة والوقار 
ولاقسرعوا فا ادر كثر فصلوا وما فاتك فأمموا » و الله عل 


باب في الركوع والرفع منه ۷۹ 


واأسنه اعام السورة وقد مرف طا الطويلة في ر كمتين کا روى زيد 
ابن ثابت أنه ب قرأ الاعراف نصفاً ني أولى ا مغرب ونصقاً في ثانيته وقرأً أبو 
5 نعي ليشن وناو ا بو تميقا ارا م وان ار رع فيل الآ 
لاا يا على بعض 
السورة بلا ضرورة» وعن عبد الله بن ٠‏ السائب : صلی رسول انه كلاق الصبح 
مك ففرا قد أفلح حتی جاء ذ کر موسی وهارون د يس رار 
اختثلف عليه أخذت الني َه سعلة فر كم و كل من موسى وهارون وعيسى 
في وسط الا ية لكن لاضرورة | رأيت فلا دليل فيه من قل لايكره الركوع 
قبل عام الآ ية ولو بلا ضرورة ورد على مالك ماذ كرمن تفريق الاعراف 
وتفريق المقرة و كرهت المالكية قراءة السجدة في الصلاة فقيل لكو نها توجب 
زيادة سجود في الفرض و يرده قراءته يش الم تنزيل في أولى صبح الجمة 
فسجد » وقيل لثلا يخلط على المصلين فقرق لعض بيناللهر به والسرية وروي 
عن ان عر انه يتم قرأ سو رة فما سجدة في الظهر فسجد مم » وقيل ثلا 
تعتقد العوام ان في ذلك الحل من الصلاة سجدة أبدا 


١‏ ار 
في الركوع والرفع منه 


حد الركوع من انحنائه الى مام تعظيمه قيل هو الصحيح » و قيل الى 
استوائه تاعا ر افعا من التعظم » وقيل هو استواؤه في ركبقيه الى عام تعظيمه 
و ندل له عندى قول لميد : 

اليس وراءي ان تراخت منيتى ازوم العصى حنى علها الاصابع 


*\ شامل ل الال وفرع والهر 4 


فشبه حال الشيخ اذا استقر واقنا ا استقر را كعاوهفا هو 

0 لما نزل قوله عز وجل « فسبح‎ SS 
اجعاوها في ركوعم فصار هو وھ يقولون سبحان ربي « العة‎ » 

1 رارم في ركهم لاعلى الانحناء الى الر كب و أما اطلاة ق الركوع‎ NF 
الموي لار کک فلانه مقدمة للاستواء في ار مب وسيب له وملزوم له فاذا قبل‎ 
ار كم فعناه حصل الر كوع بالهوي لاركب وذلك انه ليس مرد كون الانسان‎ 
مستويا في ر كبتيه ر کوعا بل بقيهد كونه من القيام فلو خلق احد على هيئة‎ 
الرا كم لم يسم را كعا حقيقة لانه لافعل له في تلاك الحيئة بل مطبوع علبها ولو‎ 
51 قام أحد من جبة الارض الى ان حاذى الركبتين فاستوى فهما لم يسم را‎ 
واشتراط الاستواء في الركوع شر عى » وأصله في اللغة الحصول على هيئة‎ 
احناء ٥ن فيام وأو ك استوأء » وقد قيل هدا اها روع شر عى ر عير‎ 
كامل والكامل مافيه استواء » وقيل حد الركوع من الاحناء عقب القراءة‎ 
من الركوع والحفض للارض سجود » وقيل حصيل لاسجود على انه الكون‎ 
على الارض وعوها بالا راب السبعة والحفض اليه كاللفض للاستواء في‎ 
ار كبتين والكلام فما واحد . والتسبيح فيال ر كوع والسجود فرض » وقيل‎ 
سنة وعلى الثاني فان ترك كله أو أ كثره فسدت ولو ناسيا وان ترك الاقل‎ 
ناسيا صحت على التار » وقيل فسدت ولو ترك واحدا ناسيا» وفسدت ان‎ 
ترك واحدا عمدا و الفرض أو السنة تسبيح اتو الاو كذ‎ 
قيل » و حقيق المقام ان التسبيح فرض يتأدى بالمرة واعام الثلاث فصاعدا‎ 
سنة وقد عامت كيف يقول في ال ركوع و أما السجود فيقول فيه « سبحان ربي‎ 
الاعلى » لانه لما نزل قول الله تبارك وتعالى «سبح اسم ربك الاعلى » قال‎ 
وكان قول ذلك » وقيل لايجوز‎ ٤ ر سول الله تاق « اجعاوها في سجودم‎ 
الا ثلاث لايجوز أقل ولا أ كثر » وأماقول أنس : مارأيت أحدا أشبه‎ 


وا بيرهت /١‏ 


بے ااا مب مس َي ت م ا ا م ل تی 


صلاة وول لله لق مد من هدا الفلام . مشيراً ان عر ن عمد العر ور وكان 
عر بن عبد العزيز يسبح عشرا في الر كوع وعشرا في السجود فليس نصا في 
ان رول الله إسمحعشرا لاحالأن بر بدالشيه ف همه الصلاة وألضا 


لم يسمعوا عمر زعبد العز يز يسبحعشراً بل حزر وه كا جاء في رواية سعيدن 
جبير حزر ذا ركوعه عشر تسبيحات وسجوده عشر أسبيحات فلءلهكان سبح 
ثلاثا أو اربما أوأ كثر وير تل متدار المشر ولعله كان يسبح أ كثر من عشر 
تعجيل و بترتيل » والواضح عندي أنه لا حد في ذلك فليطل 
ماشاء ان صلى وحده أو صلی ععتادين لاطو ل صو صين » و عن حديقة أنه 
م قل في ركوعه « سبحان الله العظم وبحمده » وعن مسروق عن عائشة 
أنه تثب كان يقول في ركوعه وسجوده « سبحانك اللهم ر بنا وحمدك الهم 
ارد وراد قول ذلك تأول اله ران لعني قو له تمالى « سم كمد 
رك 5 انه کان توابا » فدل تنوعه في ذلك آنه ایازم المصلي 
9 سمحان ربي العظم » « سبحان ربي الأعلى » بل يجوز كل ذ کر ولو كان 
الافضل ذلك » فلو قال ني الر كوع والسجود سبحان رب العظيم اسان 
رني الأعلى » أو قال ني الركوع سبحان ربي الأعلى وني السجود سبحان 
ر بي المظم 
بدليل أنه قد لا يقول ذلك کا علمت » وقيل لا جوز الا سبحان ري العظم 
ق ال ركوع وسبحان ري الأعلى في السجود ووه الجواز ماورد 


ا 


ذه یړ غير ذلك فہما وان معنى « سبح بام ربك العظم © 


لجاز عند بعض» على أن الامر في قوله « اجماوها » للندب 


ECE 
فر ه إلمك الي هو أعلى ت وفدرة . و الىز ره 0 عير هده ا‎ 


وام a a‏ الأ لفاظ لو افقة لفظ 
و الشامل ‏ ان 


AY‏ شامل الاصل والمرع 


الآ ية وقد روي من عائشة أنه مي كان يقول في ر كوعه وسجوده « سبوح 
قدوس رب الملائكة والروح »رفع سبوح وقدوس منونين ورفع رب غير 
منون أي اب سبو ح قدوس رب الملائكة والروح أو بضمهما غير منو نين 
على النداء و نصب رب تبماً لمحل أو على نداء مستقل أو ر فعهما هنو نينو نصب 
رب انداء أي أنت سو قدوس يارب الملائكة والروح . والذي 
أختاره في ذل ك كله أن يكرر الكلام ثلاثا ويجوزأ كثر و أقل غير أنه روى 
ما ,دل على أن رة و المرتين لا يجزين . روى التر مذي في مسنده عن ان 
ا اىم قل «اذا رک أحدك فقال فيركوعه : سبحان ري العظم 
ثلاث مر ات فقد تم ر كوعه وذلك أدناه واذا سجد فقال في سجوده : سبحان 
ري الا على ثلاث ٠رات‏ فقد تم سجوده وذلك أدناه » واستحبان المبارك 
للامام انيسح جس تسبيحات ليدرك من خافه ثلاثا . ومن ركم أل نة 
ولم يذ كرالله في ركوعه أو سجوده فسدت صلاته عندنا لحديث ان مسعود 
ولقوله « اجعاو ها في ركوعم 6 وقوله م اجعاوها في سجودم 6 ا 
لاو حوب . واختلءثت المااكة فقيل لعيد أنداً کا نقول وهوقول الشافعي 
وقيل لا » وقيل يعد في الوقت » وزعموا عن مالك أنه لا رى الاعادة . 
والصحيحعنه أنه لا ير ىالتحديد فيجيز هرة فصاعدا و يوجب الذكر وني الاثر 
أقل التسبيحثلاث وأ كثره نسم وأوسطه سبعوفي اعادة تاركهو اوعمداً قولان » 
ويعيده قيلان تعمدهلا ان ندیه ان لم يكن في أ كثرها والله أعل 

ويرد ركيقيه الى خلفه عندنا كحال القيام وأ كثر . وقال بعض قومنا 
يثنسهما أمامه والصحيح الأول لاأ نه كان قا عا وركبتاه مثنيتان الى ورائه 
وأمر با رکو ع فلا يحدث الا الر کو ع و يبقى ركبقيه ما كانتا استتصحابا للاصل 
وثنمهما قدامه زيادة عمل بلا دايل «وحبه . وان قلت يشفمهما قدامه ليضم ندیه 
علمما قات قد أمكنه وضع يديه عليه.ا مثذتين الى خلف : وان قلت هل 


باب في ا ركوع والرفم + AY‏ 


تعرف اثلاث الر ات علة . قلت قد ذ كرت في ديح الدار قطني من حديث 
ابر اھے ن الفضل المدني أنه كلب قل « اذا ركم أحدى فليسيح ثلاثءرات 
فاه الس لله تعالى في جسده ثلاثة وثلاثون وثلاث مائه عظم ولات هائة 
عرق » الا أن عبد الحق قال في احكامه ان الاقم ن الفضل ذعيف عندهم 
وهو أيضا دليل على وجوب الثلاث . واللّه أعل 

وان أ القراءة امام أو مأموم أو فذ وی بتكبيراً. بدون تكبير 
للسجود فت کر أو ننهه أحد فليستو قانما بلا تكبير نم ہو لاركوع بشكبير لان 
ا 1 يفعله بنية الر كو ع وذلكمتعينعندي » وقال أبو المؤثر من أصحابنا 
المشارقة : ان ذلك أحسن وان له أن يقوم الى حدال ركو ع و يضم كفيهعلى ركبتيه 
ويسبح والله أعل 

والطمأنينة فر ضكالاعتدال في كل ر كن : ال ركو ع وغيره قدر الطاقة في 
جميعه » و فيل أقل ما يكف منها مقدار ما يسم أقل ذ كر ورد في ذلك ال ركن 
وأقل ذ» ورد في الركوع والسجود ( سبحان رني العظم ‏ وسبحان ربي 
الأعلى ) وقيل يكفي أقل فا اين طمأنينة » و قل لاحب » و الصحيح 
الأول» وفسرها بعض بالها لمث لسير بعد الاعتدال»؛ وفسرها ابن لشير 
بأنها سكون ما » وفسرها بعض بأنها استقرار کل عضو في مله وهي غير الاعتدال 
فانه هو اتتصاب المسم مثلا في القيام واستواؤه في ال رکو ع وهكذا فقديكون 
ذلك مم حرك في المفاصل فلا يكون مطمئنا » ويدل على و جوب الاعتدال 
والاطمئنان حديث اق هر در د 0 النى ل دخل المسجد فدخل رجل 
فصلى ثم جاء فسا على النبي ل فرد النبى ملم عليه السلام فقال ارجم فصل 
فانك لم تصل فصلى ثم جاء فسلم على النبي م فل « ارجم فصل فانك ل 
تصل » ثلاثا فقال : و الذي بعثك. بالحق ما أحسن غير فعلمني » فقال « اذا 
قت الى الصلاة فكبر ث اقرا ما تيسر معك من القرآن ثم ارك حتی تطمين 


0 وو‎ ۸٤ 


ا سسسب — 


را کے ارفم حتی تمتدل قا م اسجد حتی تطمكئن ا 5 رفم حى 
تطمئن حالساً 3 اسجد حی تطشن نتاحداً م افعلذلك في صلاتك کہا ) وقول 
حديفة ارجل رآه لا ينم الر كوع والسجود ما صليت ولومت مت على غير 
النطرة التي فطر الله مدا يكت عليها » وحديث النمان ن مرة : ان رسول 
اله يللم ةل « ما ترون في الشارب ٠‏ السارق والزاني » وذلك قبل أن ينزل 
فيهم القرآن قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : فون فواحش وفيهن عقوية 
واسوأ السرقة الذي يسرق صلاته » قالوا يا رسول الله كيف يسرق صلاته 
قال « لا و ركوعها ولا سجودها » وحديث ابو مسعود البدري عن 
رسول الله ير « لايزى الصلاة لا يقم الأرجل فا صله في ا رکوع 
والسجود » وحديث أنس « اقيموا الركوع والسجود » وكل ذلك 
يدل على ان مرن ل يعتدل فسدت صلاته » وزعم بعض ااا 
ولو نصب رأسه أو فل ما فمل اذا أنى با ركوع اللغوي وكذا 
السود وة ورد انال بهنت الواجب وأنه تكو يسوى ظهره 
الك“ بم حى لا يتحرك اناء الى جهة لو وضع فيه ولا ينصب منه الاء لو صب 
فيه واذا أ م التعظم رفع رأسه قائلا « م الله لمن مده أور شالك الجد» 
ولوفنآولا بلبثولا يسبق امامه ان کان مأموما لقوله طا « أما بخثى أ حد 5 
ادا رفم رأسه قبل الامام ان جعل الله امه زاس هار أو يجعل صور تەصو رة 
حار » رواه أبو هريرة ورأيت عن أبي هريرة موقوفا عليه غير مرفوع الى 
الني ع : الذي بر فم رأسه قبل الامام اعاناصيته بيدشيطان » و لا بلب ثبین 
ركن وآخر الا بين الاحرام والقراءة فانه يسكت مقدار بلع الريق أو النفس 
ولا اس [ق ذلك :قو كذا نمكت ين القراءة وال ركوع وهي اف كقد وان 
سكت لکن ل بر کم بالقراءة فلا بأس » و كذلك بين القيام والقراءة » 
ا إعض لابد من سكتة ما بينهما » وزاد أبوهريرة و سمرة نجندب 


باب في الر كو ع والرفع منه A0‏ 


أنه م يسكت بين الفاحة والسورة لقراءة المأموم الفاحة : قيل فينبغى 
نطو يلها هدره » وأقول : لمبغي عندي سكتة وصيرة ا هن كل رک وار 
ي جميع الصلاة للا خلط الار كان ولا باس بتركها ان م بمخاط > وروی البراء 


ابن عازب: كان ركوع الني ت وسجوده و بهن السجدتين و اذا رفم رات 
من ال ركو ع ما خلا القيام والقعود قريباً من السو اء » قيل كان الغالب اذا 
أطال القراءة أطال ال ركو ع و السجود واذا مفها خففهما » وقال ثابت : كان 
أنس ينعت لنا صلاة النبي تو فكان يصلي واذا رفم رأسه من الركوع قام. 
حى نقول نسي » قال ثابت : قال أنس كان رسول الله مكو اذا رفم رأسه 
من الر كوع قام حى يقول القائل قد نمي وبين السجدتين حى يقول القائل 
قد نسي » قال أ بو قلابة كان مالك بن المويرث برينا كيف كانت صلاة النى 
نه وذاك في غير وقت الصلاة فقام فأمكن القيام م ركم فأمكن الركوع ثم 
رفع رأسه فانصت هي » و تقول هذه الأحاديث الثلاثة ليست معانمها مطر دة 
في زمانه مت ولا مازومة بل كانت في بعض المرات فقط كزمان قنو ته ملاح 
وما ترك القنوت تركها أو کانتفی النقل فان النعل قد بر خص فيه الى ماخر ج 
عما أعتيد أو كان ذلك نے نسخ كا ترك القنوت ولو كان ذلا على الازوم لفعله 
أبو بكر وعمر وغيرها من الا بمة والصحابة والتابمين ولا جل في الأمة حى 
يحتاج الى أن يلنبه عنه البراء أو أنس أو مالاك بن اللو يرث تخبمها مم قرب 
العهد واتصاله ويدل على أن ذلك على الندور أو متروك أنه يك لم يأمر 
ااناس تلاك الامثات بين الار كان وقد عل رحلا الصلاة فقال « اذا افتتحت 
الصلاة وقر أت فہا ما قتح اللہ لك كبر واركم حتى تطمئن راكنا نم ارفم 
حتى تطمئن قائا ثم أهو الى السجود الحديث »فلم يأمر«باللبث بل بالاطمكنان وهو 
فصل عل التحقيق ادن سكن قصيرة تر جم فبا المفاصل الى الها ومهلة 
ثم انما ترجم الى ما بين أول الحصول في الركبتين وأول الرفم ومهلة شمالثانية 


A1‏ شامل الاصا ل والغرع 


إغاترجع لىماەنأول الرفم والحصول في 5 قوف » 7 منعت المالكية تلاك 
اللبئات مثلناولله أعلم » » ومن جاءته جشوة حين اراد أن يركم أو يسجد نفاف 
ان جشی فما أن يصءد شي. من جوفه الى فيه وان جشى قا أو قاعداً فلا 
يصعد وقد دخل في أحدها فالذي عندي أن له أن يقوم من الركوع ثم يرجم 
اليه وأن يقعد من السجود ثم بر جم لآن ذلك إصلاح لصلاته » وقال الشيخ 
ہیس : اخاف فادها ان فعل ذلك بل عضي على صلاته وعت ان سا من 
وصول الشيء الى فيه والا أعادها والله اع 
ولا يضر التكبير بدل عم الله لمن هده وفسدت بعکه» وقيل لاء 
ومن أعاد عدا نعم الله لمن حمد أو حوه مما لم يتكرر في الصلاة فسدتوقيل لا 
وفسدت صلاة مأموم ل يقل مم لله لمن حمده أو بدله من الاذ كار على الصحيح 
وقيل لاء وقيل ان تولى الامام سحت وهو تفصيل ضعيف » ومن ركم بقراءة 
او رفم تعظم أو جد شحو ( عم الله لمن حمده » او قام من السجود بتسبيح 
أو من التحيات با خرها أو قرأ قبل الاستواء قائَاً أو قرأ التحيات قبل 
الانتواة.ق: قدودها أ كبر تكيير الركوع أو السجود قائماً أو تكبير القيام. 
في القعود أو السجود أ وقال « مم م الله لمن مده » وهوفي اه يترك 
شيعا لحك وان جره وين ا جور به قاله جهراً اذا تذرو 
وان كان اماماً قاله سراً اذ تذكر بعد ما جاوز موضع الجهر به » ولا بأس ان 
جهر غلا به » وان نسي « سم الله لمن حمده » أو التكبير لغير الاحرام امام 
حا ل ا ا ا صر يا بر ات . ولافرق 
بينه وبين الف والأموم في ذلك وال أعل . والمشهور أن الامام و الفد َو لان 
« سمع اله لمن حمده » والمأموم « « ربنا ولك المد » بالواوني أ كثر .الروايات 
وهي صح . فانظر شرحي على النيل أو يزيد « مدا كثيراً طيباً مار کا 
فيه » وأجيز لكل واحد من هؤلاء أن يقول ما يقول الا خر وأن يجمم ذلك 


AV I 


وأن يتفق الامام ولأموم على شيء واخفيؤان يقول كل من "0 
الاذكار» وذ كرفي الايضاح : ا ع كان اذا رفم رأسه من 

اركوع قال « مم الله لمن جده ربنا ولك المد » قال الشافي وطائفة : 
ستحب لكل مصل امام أو مأموم أو فذ أن يجمم بين 0 سم الله أن مده 
ربنا ولك الجد » لأأنه نلق جمعهما وقال « صلوا كا رأيتموني أصلى » . وقال 

صاحب سبغ النمم من أصحابنا المشارقة في الفذ : اذا فرغ من الركوع قام وقال 

دسم الله من هده 6 واستو ی قَائا حت برجم كل عضو الى مقصله تم قال 
« رثا ولك الخد » وهو سنة فمهاء ومن تر 59 متعمداً اذا صلى وحده 
فسدت صلاته اه . ومثله الامام ف ينهم من كلامه . ومراده أن القذ تركهما 
عدا ان و أحدها ول الخ فاو ان مه اود ان 
جد ن عمرو بن أي ستة على أنه شدد في افراد القذ أحدها . والظاهر ما فهمت 
فته قال ادب سب النعم : واختلفوا خلف الامام ‏ فقال قوم يقول « “عم 
اله لن حمده » وآخر ون لا قوله بل يقول « ربنالك الجد» أوه الجد 
له لا شريك له » وممن أجاز للمأموم الجم بين « مم الله لمن حمده وربنا » 
الخ الشافعي » قيل ولم نصح في ذلك حديث بل روى جابر بن زيد عن أي 
هر رة أنه قال : معت رسول اله كلل يدول « اذا قال الامام مم الله لمن 
مده قال من خلفه : ربنا ولك المد . فان من وافق قوله قول الملائكة غفر 
له ما تقدم من ذنبه » » وروى أبو صالم عن أن هريرة . أن رسول الله 
ماو قال « اذا قال الامام عم الله لمن مده » قدو لوا أللهمر بنا ولك » الى آخر 
الحديث بالفاظه في رواية جار في باقي الحديث » وروى سعيد المقبري عن أي 
هريرة : كان الني اذ قل د ع ادان 0 
رشاولك. الجد » پاثبات الواو وت رکا مع ثبوت الاه کا جاء الو جهان مع عدم 
ذ کر الل » فليس کا قال ابن القے من ع ليس م مع ثبوت الاھ الا ترك 


ارا 5 NT‏ عض 5 هيده الأحاديث عل 3 الما هوم 5 ل 2 عم 

الله لمن حمده » وهو قول مالك وأي ا وق اضحات وهو 
واضح لان « قولوا » أمر وقال من خلفه أمر في المعنى واذا أمرمم أن بقولوا 
کا م جر لم ا دار راا رول ولل عد او ا لل 
وذلكمن الحديث ظاهر فبطل اعتراض ابن حجر بأنه ليس في المديث ما يدل 
على الني بل فيه أن قول المأموء ربنا ال يكون عقب قول الامام « عع 
الله ن مده » هو استدل لمالك وأي حنيفة تلك الأحاديث على أن الامام لا 
يقول « ربناولك الجد » » و برد عليه اعقراض ان حجر المذ كور . ثم ظهر 
أن ان حجر أورد اعتراضه علىهذا لا على الاستدلال الأول» وهواءتراض 


عب 


يحم » وقد مر عر ا بين التسميع والتحميد 


واطلاقه يدل على 2 م هم ذلك 0 3 اماما ويناسب ماعر عن مالك 
وا حنيقه و لعض اا 9 معنى 9 مم الله من جده » طلب فول الج 
ومعنى « ربنا لك الجد » حمد على القبول وغيردولكن لا يتعين هذا المعنى » 
وذ ىر ١‏ عد الله محمد بن عرو ن أي سكه ‏ : 5 احتحوا ار معنى 
« عم لله أن مده » طلب التحميد فيناسب حال الامام وان المأموم فتناسبه 
الاجابة بقوله : ربنا. ال1» ويقويه حديث أي موسى الأشعري : اذا قال 
الامام « “عم لله ان حمده » فقولوا « رينا ولك الجد » إسمم لله لک» قال 
ان حجرو جوابہ أن يقل لا يدل ما ذ كرتم على أن الامام لا يقول ربنا ال 
اذلا عتنه ل ميا » وجمهور الأمة على أن للامام الجم بينهما 
بم غالا وة جار ن زتعن أي هر رة : ربنا ولك ال بعدم ذ كر 
الل ورواية أني صا والمقبري عن أي هر. رة باباته ورواة الاثيات عنه 
أكثر من رواة عدمه . قال ابن حجر : وثبوته أ كثر وفيه تكرار النداء 
وكلاها جائز لكن جار أضبط وأورع » واذا أر اد المصلي الججم من ذلك أو أن 


باب في الر ک نوع والرفم مه 8 


سد e‏ سس ل kk a‏ پک 


ا کار من ٠‏ ذلك فاعا IT‏ ال رفم وأستوائه ن 6ا ولو عهلة 
في الرفم ليم الذكر في ذلك بدليل ١‏ ن المصلي الأموم قل ا أن ول مأ ول 
في مقابلة قول الامام اذا فرغ الامام من قوله والامام يقوله في الرفم لا بعد 
الاستواء فكذا المأموم والقذ و بدليل قوله بر «ثم ارفع ران خی لن 
قابا أم اهو الى السجود > وكلام " 5 بغ النم نص في | يول الفذ في حال 
الرفم و الله أن حمهده » ا استوائه قائماً قول « ربنا لك المد 
Es‏ انو بكر بن عبد الر جهن ن الحارث ن هشام وأبو سلمة 7 
عبد الرحمن عن أني هر رة : أنه يفعل ذلك وقول ان رسول الله مش كان 
يفعله وما تر که حتى مات لړ » قال النووي : يقول في رفعه « مم الله لمن 
ده واذا اوی فاا قال:وارينا ولك اد ال ارما هرل #:وقيه 
فق ما ال ام ادت اوا ن واو الروت الا اا 
في القيام بعد الرفع من الركوع » وكذا قول خيس : انه يقعد المصلى قدر 
تسبيحة ثم خر للسجدة الثانية » وني البخاري وغيره : كان مته يجلس 
للاستراحة جلسة لطيفة بحبيث تسكن جوار حه سكو نا ينا كم يقوم الى الر كعة 
الثانية واستحبته الشافعية من كل ركعة يقوم عنهالا في سجود التلاوة 
في الصلاة و شيت عندنا ذلاك ونان العم فيه » وكان لړ قول بسن 
السجدتين « اللهم اغفر لى ي وار هنی وأهدني وعافني وارزقني 00 5 داود 
والدارمي من حديث ان عباس » والمراد بالموافقة في قوله : وان من وافق ةو له 

قول الملائكة الم الموافقة في مجر د لکا شولك « رسا ولك الخد » ولو 
تقدم عن ENN‏ ر أ أبتدأ ممم و وختم قبلوم ااا سكن 
دلاك نا لغفران صغائره ان احتنب ال > وقيل الموافمه : في الخمشوع 
والاخلاص » و قيل في اازمان » وحكتة | ان ١‏ کن المأء موم على قظه الاتيان 
باوظيمة في محلها ل ن الاک لا غم عندهم من وافقهم كان مخضا ۾ والظاهر 


لقانت اأشاءل E‏ 


سم ل سس م ل سے 


موافقة جميع من حضر تلك الصلاة من الملائئكة من ف آلا رض او فالا 
وقيل المظة » وقيل الذين بتماقبون بناء على انهم غير الفظة 

وأول من قال « ربنا ولك الجد حمداً كثيراً طيباً مباركا فيه » 
رفاعة بن رافم قاله خلف رسول الله َه . فاسا فرغ يله من الصلاة 
قال : د مرن الكل آنفاً وهو يقول ربنا » ال كا في صحيح 
الربيع ؛ » و قال البخارى ل د من اكز » قال أنا أي قال الرجل الذى قال 
وراءه ربنا الح أنا وقل رفاعة بن يحبى قال « من المتكلم في الصلاة » فل بتكل 
أحد ثم قلها الثانية فل بتكم أحد ثم قل الثالثة فقال رفاعة ن دافم آنا قال 
د کف قلت » فقالقلت : رينا ولك الجد حمداً كثير اطييا مماركا فيه مارکا 
عليه کا يحب ربنا و.رضى فال « والذي نفسى بيده » الح والظاهر ان المراد 
بالبركة الثانية تأ كيد الاولى » و قيل الاولى ,ععنى الزيادة و الثانية ععنى البقاء 
ويحتمل العكس و تمل أن يكون أحدها عمنى الزيادة أو البقاء والا خر ععنى 
العظمة » و استدل بعض على ان الاول ععنى الزيادة والثاني ءمنى البقاء بقوله 
تعالى ( وبارك فها ) فهذا يناسب الارض لأن المقصود العاء و الزيادة لاالبقاء 
لاأ نه بصدد التغيير » وقوله تعالى « و بار كنا عليه وعل اسحاق » فهذا بناسب 
الا نبياء لان البركة باقية فم ولا كان الجد يناسيه المعنيان جمعه| ولا يخفى مافيه 
لانا لانم ان البركة في الا ية الثانية عن البقاء بل عمنى العاء والزيادة » وعن 
آي سعيد االمدرى : كان مله اذا رفم رأسه من الركوع قل « اللهم ر بنا 
لك المد ملء السموات وملء الارض وملء ماشئت منشىء بعد ها الثناء 
والجد أحق ماقال العبد وكلنا لك عبد لامانم لما أعطيت ولا معطى لا منعت 
ولا ينقم ذا الجد منك المد » أي لو كان المد أجساما ملات ذلك وني ذلك 
تلوح بالاجابة و اعطاء ماعلا ذلك ثواباء وأهل تقد ره يا أهل » وال جد الاجتهاد 
والغنى أى لاينفع صاحب الاجتهاد اجنهاده بل رحمتك أو لاينفعه غناه بل 


ا ۹۱ 


سس د ا لشم س 


الاعان والطاعة » وكان ١؛‏ بن ابي أوى لد له ه من شیء بعد » الهم 
ف انان اتيج ولاه رارك وق الاثر ن لب اتيم الا مده 
قاله حسث ذ کره الا في المدود » وقيل فی محله ان بقيتر كعة » وقيل لابازمه 
ان جاه زه » و قيل ان قاله فسدت عليه » وقيل بقوله اذا قضى التحيات » 
ولا يقرأ القرآن في الركوع أو اجرد أو انام فما أو الرفع نيما قال 
ابن عباس : هى رسول الله مكل عن قراءة القران في الركوع والسجودء 
وني رواية عنه قال رسول الله ل د نهيت عن قراءة القران في 
الركوع والسجود » وأجازها بعض » فتى بعض الا ار : يقول ساجد 
صجود التلاوة « سبحان ريا ان كن وعد رشا لقعولا » ولعله خص 
النهى بسجود الصلاة » وعلل بعضهم النهى بحرمة القران لانه كلام لله 
سبحانه وتعالى وسائر الاذ كار من كلام الخلق وتركيمهم ولو كان فيه 
ارين اا برد ماليس فيه ذكر اسم من 
أمعاء الله تعالى من القران لا نه أيضا ٠‏ ن كلام به تعالى . وعن ابن عباس 
رضى الله عنه كشف رسول الله تقد الستارة والناس صفوف خلف أن 
بكر فقال « أها الناس انه لم يبق من بشارات النبوة الا الرؤيا الصالة يراها 
الس أو ترى له الاو ا 0 لرسايدا ا ارم 
فعظموا فيه الرب وأما السجود فاحمهدوا في الدعاء فيه فقمن أن لستجاب 
لك » وني رواية عن ابن عباس رضى الله عنه كشف رسول الله مكلخ 
أل وراي معصوب في مرضه الذيمات فيه فقال « الاهم هل بلغت ثلاث 
مرات - انه لم ببق من مبشرات النبوة الا الرؤيا يراها العبد الصا أو ترى 
له  »‏ ذكر مثل الحديث الم كور » والذى حصل لى انه جوز كل ذ كرفي 
الركوع غير القرآن لكثرة ورود الاحاديث في ذلك ولو كان الاكثر 
« سبحان رب العظم » ويجوز من القران مادون الا ية روايه علي بن ابي 


۹ شامل الاصل ٠‏ دارع 


طالب : ان رسول الله عل كان اذا رکم قل « اللهم نلك ر E‏ 
ولك أسامت خشم لك ععی و صر ی وخی وعظمى وعصبي » وادا سجد 
قال ‹ الهم لك سجدت ودك امنت ولك اسهت سجد وجهى للدى خلقه 
وصوره ان فور ةر ی تاو هر ار الله اجن المالقين » ول 
یذ کر في وواية عن علي « فأحسن صور ته » وفي حديث جابر بن عبد الله 
« خشم لك ععى ولصری ؛ ودمعى و ی وعظمى وعصي وما استقر ت فيه 
قدي لله رب العالمين » ففى ذلك ركوع وسجود لغير قولاك « سبحان ر لي 
العظام 4 وقو لك « سبحان رف الاعلى » قالت عالشة ران و 0 
رسول الله يلت منذ نزل عليه « اذا جاء نصر الله والفتح » يصلى صلاة 
الادعا و قال فما « سبحانك رني ويحمدك اللهم رب اغفرلى » قال ابن جرج 
لعطاء كف كف تقول في الركوع قال أما و سبحانك وحمدك لا الله الا أنت» 
فأخيربي ابن ن آي مليكة عن عالشة رخ ضى الله عنها قالت : افتقدت النى عل 
وسل ذات ليسلة فظننت انه ذهب الى بعض نسائه فتحسست ثم رجعت فاذا 
55007 قول « س_محانك وبحمدك لا اله الا أنت »> فقلت : 

أي أنت و ای بار سول الله انى في شأن و انك لفى شأن 1 اوا 


تقدم اكلام فما َّال فيه و انه لارتمين 9 شال فيه « سمحان ري 


عكر دات ليلة فوجدته يصلى : فطلبته فوقعت يدى على احمص رجليه و ها 


باب في السجو د ۹۳ 


منصو تان وهو يقول « أعرة إعفوك من عقابك و برضاك من سخطك » 
ذكره الربيع بن حبيب رجه الله في صحيحه متصلا سحيحا على شر طه » و الذى 
٤‏ اڪ فألت : فقدت رول اله لمله من اراس قتامسته 7 
بدى على لطن قدمه وهو في المسجد و عا منصو بتان . وهو يول « اللهم ١‏ 

أعوذ برضاك من سخطك و ععافاتك نم عترويكك و اغر ت اس 
ناء عليك أنت کا أثندت على نك » أى لا اطيقه ولاآلی عليه » وقيل 
لا احبط به » وأقول : المنى اني لا أقدر على الاتيان عقيقة الثناء عليك کا 
أنت أدل له ولا بتفاصيله وأنواعه فاعترف بالعجز ووكل الامر اليه فتال 
, انق 6 ادا دل ارو عرو : ان وول الله يلم كان 
يقول ني سجوده « الهم رباغفرلى ذن ىكله دقهم جله وأوله و آخره وعلانيته 
وسره » والدق القليل والجل الكثير بكسر أولما » وقال عنه كه تكله « أقرب 
مايكون العبد من ريه وهو ساجد فا كثروا الدعاء » وقال ابن مسعود ان 
رسول الله تلد كان اذا سجد قال « الهم لك سجد سوادى وخیالی و بك 
آمن فؤادى أبو ء بنعمتك علي وهذا ماجنيت به على نفسى ياعظم ياعظم 
اغفر لى فانه لامر الذنب المظم الا الرب العظے » وان شاء قال « سبحانك 
ري ظامت ننسی و عملت سو ءا فاغفْر لى »© قال اور ای ول غل 
دعاء أدعو به في الصلاة فتال « الى ظلمت نضسى ظلما كثيرا ولايغفر الذنوب 
الا أنت فاغفرلى مغفرة من عندك وار نى انك الغفور الرحم » وعن ابن 
عباس : ان النى عك كان يقول بين السجدتين « الهم اغفرلى وارحنى 
واهدنى وارزفني واجيرنى واعف عني وعافى » وعن عمر بن الخطاب : 
ان رسول الله يلم قال « أما أهل السماء الدنيا فيقولون سبحان ذى الملك 
والملكوت وأما أهل السماء الثانية فيقولون سبحان ذى العز والجبروت 
وأما أهل السماء الثالثة فيقولون سبحان الى الذي لاعوت » 


۹ شامل الاصل ؛ يت 


- ہے سے ا لے ہہ س چ ج ج ج ی چ چ ج 


قلا باعر فى صلاتك 6 قال : يا سول الله فكيف بالذي مني وأ وأمرثني . 

فقال « قل هذا مرة وهذاءرة » وكان الذي ا به ان قال 8 أعو ذ هو ك 
من عقابك و أعوذ برضاك من سخطك 6 اكبوت كبحل و ر 
الما ف فى المستدرك وهكذا سائر الاد كار شه ي ان بعل هذا مر ة وهذا مرة 
بذ لاطاقة له على ججعها فيكل صلاة أو يوم أو لية ء قال النووي تيد ابن 
مالك صاحب الذلاصة : بنبغي ان بلغه شىء من فضائل الاعمال ان يعمل به 
ولو فر لیکن ف ام وق خوت الر بيع ومسل والخا ک تصرح راز نحو 
٠‏ أعوذ برضاك من سخطك و بك منك » وحفظت عن اله الات قديها منم 
ذلك » والصحيح المواز لجل الأحاديث ولقوله تعالى « لا ملجأ من الله 
EOS ECE‏ يلقيفك ولا زيمن اتدل 
اي أنمسك 7 ا واا يدلا بن اك كذ انما ارا کے و ك 
أي من نارك أو عذا بك اذ من عمني عن 0 فيل اعنى برضاك عن سخطك 
ويجنتك او رحتك عن تارك او عذبك اي لاتكنى الى سخطك او نارك او 


عذابك » وقد أجاز أبو عار رضي الله عنه مامنء-ه صاحب السؤالات 
رضي الله عنه على اتساع اللغة قال المعنى أعوذ بالراضي الساخط وهذا 
تقدير معنى لا تقدير صناعة ولكن أشار به الى تقدير الصناعة ولذلك لا قال 
المعنى أعو ذ بالر اضي الساخط قال فافهم ذلك أمر بالفهم لصعو بة ذلك » و بيانه 
أن المصدر عمنى اسم الفاعل و الاضافة للبيان ويقدر مضا فأي أعوذ براض 
فو القددن سخا اظ اومن نار ماعط أو عدا ما عر ات او ان 
ذلك جاء على طريتق العرب في التجريد المذ كور في البديع تعالى الله عن كل 
نقص كانه بالغ في اثبات الرضى والسخط لله وتعظيمهما منه حتی جرد منه تعالى 
عن ذلك أحدا موصوفا بالصفتين وليس المعنى على لفظ ذلك بل المعنى التاداع 
الى مويل رضى الله وسخطه وتفخيمهما كا انه لیس المعنى « في بد الله » ووجه 


باب بي السجو د ۵ ۹ 


الظظةتشخةتقطفاك ااشتتةدتت #تتقققتت بے ل لہ ل ساس 


التعبير بذلك اللفظ لقيام القرائن فليس مراد أي عمار بقوله الراضي الساخط 
التقفير عل :استاط عق يل اراد الاغازة إلى ان الوا بالرقى اا الات 
فان الرراضى والساخط اسم الذات العف ل#الصفة فرصل اتن رة 
الى ارادة الذات إما بتقدير المصدر بالودف وإما بتقدير مضاف أي أي بذي 
فى هو اف دی ملو نت اید اهما اوک دو اتاد و 
أيضاً مم المصدر فلا تكون الاضافة بيانية أي بذي رضاك غينئذ لا تبعد 
العبارة قليلا ولا جدا ولا تستازم المغايرة » ومذهب أبي عار : ان الرضى 
والسخط صفتا ذات كسائر المغار بة » وقال أهل نقوسة صفتا فعل » وتقدم 
الكلام على الاستواء في الركوع والسجود » وفسدت الصلاة بجمل اليدين 
سابقةين عل الر 5 و ار ها عن الركتين و الأو لی بعد ذلاتك حعلهما سن 
الركبتين والرأس لديث أي ميد الساعدي : أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول 
لل مق رأيته اذا سجد جعل يديه حذو منكبيه غير مفترش ولا قأبضهما 
واستقبل بأطر اف أصالع رجليه القبلة فاذا جلس في الركمتين جلس على رجله 
المسرى ونصب ای » وادا جلس في الركمة الاخيرة ودم رحله المسرى ونصب 
الأخرى وقعد على متعدته والذي في اامخاري : اذا كبر حعل بده حدو 
متکیه » وروی عنه يله أنه يفرش رجله الهنى في التحيات كا في السجود 
و يقرش اليسرى ويقعد علا وذلك في جيم صلاته ووز العكس » وعن انس 
ان مالك أنه يم قال « اعتدلوا في سجود؟ ولايبتسط أحدم ذراعيه ابتساط 
اكاب » وروى ‏ لا يفترش أحدك افتراش الكلب » وروى البراء ن 
عازب « اذا سجدت فضم يديك ءارفع مرفقييك » ونهى عن التر بيع في الصلاة 
وبين السجدتين . قالعمد الرحمن بن القاس عن عبد الله نعبد الله : أنه أخبره 
أنه كان يرى عبد الله ن عر بتر لم في الصلاة اذا 00 :فقعلته وأنا بومعذ 


51 شامل الاصل و افرع 


الل ل ا ا لبس حسم س ا س ر ےل سے 


52000 بای عمد انر ê‏ : اعا سنه [الصلاة ان ننصب رجلك ۴ 
وتش اليسرى فقلت انك تفعل ذلك فقال انر حل لاحملاني » واختار مدن مسامة 
ان يصع ea‏ » وبدل على عدم فساد صلاة من جعلهما محاديتين للانف 
والجسبة ماذكرة سل ان النى چ سجد بن كفيه » وكان ابن عر اذا 
سحد هو وضع ندیه قبل ر كمه افتداء وه مس 1 قال أبنو هردرة : قال رسو لاله 
ا « اذا سحد أحدك فلا مرك م يبرك المعير وليضع يديه قبل رکه 0 
ا اوهو أقرب الى المشوع » وكذا قيل الاعتاد على اليدين عند القيام 
من السجود بتأخيرها عن الركبتين أولى لانه أقرب للخشوع » وقيل يضعهما 
بعد الر كتين وقيل يرفعهما قبل الر كتين كا روى انه مش قعل » و أما 
الرفم من التحيات فانه بلا رد لليدين في الارض لان ردها زيادة عمل الا 
ان الحاو ال رهاب شف هذا اء وقال أبو اناق اتی 
عن مدو نه امامه مالك : انه جوز أن لعتمد على يديه في الارض اذا قام من 
التشبد وأن لايعتمد » و قال غير مالك : الاعناد علمهما أقرب الى السكينة 
وهو الاشبه لان القيام من غير وضعبما جاف عر نالارض ولیس من الاضوع 
انتهى كلام التو نسي » ويرده ان ذلك زيادة عمل ومن أراد تقديم اليدين في 
السجود فانه يعصله.ا عن ذه حين نحط وءن أراد تقدم ال ر كتين ا 
ديه في لخذيه حتى تصل ركبتاه الارض ويقربمنها يجببته فليطلقها من ديه 
حينئذ وسواء في ذلك الفذ والامام والمأمومو, بباعد الساجد ذراعيه وعضديه 
ويرفعهما قال عمد الله بن مالك بن ينه ارول اد ا كان اذا صلى 
فرج بين يديه حتی يبدو بیاض‌ابطبه» وروی عر بن الخار ثكان النى مت 
اذاسجد يجنح في سجو ده حتى ر ابه راك مو نة بن تّالخارث 
كان رسول الله مكو اذا سجد جافی حتی يرى من خلفه وضح ابطيه تعني 
ساضهما وروت ةح بين يديه حت لو شاءت مهمة أن عر بين 


باب ي السجو د ۹۷ 


س 


51 الشبخ خيس مرفوعا. د د اذا سجد حاى عر فق 

و كيه حی أو مرت هرة حت ذراعيه لنفدت » ودكره لار جل 0 
0 بلصق وطزه خد به ولا ا عند مح.وب يجعلمر ف 7 يه عل ماو عل الزكتن 
والصحيح أن هذا مهي عنه . و يضم الأصابع في السجود » وقيل يغر قبا ولا 
فاد متفر يقها في السجود ويفر قا في التحيات وارک وع » وقيل يضمها في 
ارک وع ولا فساد باهم حيث فرق ولا بالتغريق حيث لغممر» و لضم المر 1 
جسدها في الصلاة كلها ويجعل المصلى كفيه في فخذه بحيث تصل أناءله ركبتيه 
وتأخذ من ر كتيه وذلك من السجدتين وف التحيات وهنا معنى ما روي 
أنه َي كان يضع كمه الهنى على رکبته انی و که اليسرى على ر كيتهاليسرى 
نكت اسم لاراحة و الاصابع فاذا جء_ل أصابعه بأطرافها على الركبتين 
صح أن ,شال جم ل كفيه علمهما کا تقول مسكته بيدي و انت مسكته باصبعين 
أو ثلاث أو أ كثر ودل لذلك أنه أمر بالاعتدال والاطمئنان في السجود 
فاو وضع راحتيه على ر كبتي هکان غير معتدل ويحتمل أن و عضداه 
طوالا يحيث قصل راحته ركبته في اعتدال وهكذا حكم من يكون كذلك 
ولا فساد بجعل اليدين في وط الفخذين أو ني أ ترج ها بلا تدل 
على ال كتين وتفسد يجعلهما على الخاصرة ‏ لما روي أنه ييه نى عن 
الاختصار في الصلاة أي عن جعل اليدين في اللخاصرة في القيام أو في التحيات 
أو غير ها » وكذا روي « لايصل أحدک وهو مختصر » وز ى اة عن 
الا تقول عك اه ع رر الاه وور الال مو اجار فش 
العاماء المكس عل ىكراهة والصحيح عندي أنه لا زى إحداها عن الأ خرى 
لحديث الايضاح « لا تم صلاة رجل لا عس أنفه الارض حين عس جبوته » 
والمراد فسادها لا نص وابها بدليل حديث الدار قطني« لا صلاة أن بصب 
أنفه من الأأرض ما يصيب الجهة » ولفظ عبد الوق في أحكامه : الدار قطني 


خ١-‏ الشامل ب ٿان 


۹۸ شامل الاصل والفرع 


8 ت تتت 35 3 - س 0 لكك ےل س ا ا س 


کل تل لل لاتحت ب و 


عن ابن عباس ء وني يلي د لاملا ان !بضع أنفه على الأأرض » وهو 
الو جود في يح الدارقطني ودعوى ان المر اد لا صلاة كاملة الثواب يحتاج 
الى دليل لأنها خلاف المتبادر بسبب ادعاء المذف وأما حديث الايضاح عن 


ابن عباس 5 النيء ا قال ه اذا سجد العمد سجد معه سيهة أوانة: 
اة والكفان والركبتان والقدمان » سواء كان قوله الجهة الخ من كلام ان 
عباس أو من الحديث کا يدل عليه كلام الايضاح بعد ذلك اذ سماه مزل 
الحديث فلا دليل فيه على جواز : ترك الانف ءل من 0 عمداً أعاد اش ¢ 

وقيل في الوقت »واا اراد ان عباس الجهة والانف فحذف العاطف 
لفن اة واف مشر واه واد بلا جت الان 
هكذا : وهى الو حه وال-كفان 2 فعبر بالوحه والذي عكن السجود به منه 
اراتا ر المد اة يشام االات أن 1 كاك 
تر ہا وذلك أنه جد على کل ما أمك ن من جته ولا تصورذلاك الا عس 
الانف الارض واعا لا عس الانف الارض اذا رفع طرف جته التالى لما 
بسن الخاحمين و هدا الرفع لا يجوزله » وقد روى ع ك الله ن طاووس عن 
أبيه طاو وس عن اد عباس : عنه مک 2 فرت أن أسجد على سبعة أعظم : 
الجهة ‏ وأشار بيده الى الانف _واليدين والرجلين وأطراف القدمين » ولا 
أ كفت الثياب ولا الشعر » وفي رواية الركبتين بدل الرجلين » ثم رأيت 
اللخى قله الات اما عمق اا اراج لايد عقي ايها للا وسو 
رجه و انين ا ركنا فسن ان ا ا 
وهي في الحديث سبعة مع الاشارة فيه للا نف واللّه أعل » وكل من السجدتين 
حد » وفيل جُموعرما » وقيل الخفض 0 والرفم حد والابث في السجدة ع 
التسبيح حد » قال ابن بركة : السجدة الاولى فريضة من كل راكعة والثانيه 


سنة واجبة » ومن ذ كرفي التحيات الاخيرة أنه لم يسجد الامرة واحدة 


باب في الس جود ۹۹ 


سجد ثأنيه واتدأ التحيات » وقيل لا بايا درا د بسد التسلم 
سجدها ما لم يحدث ناقضا للوضوء أو للصلاة ة كالتكم و والاستدبار والتحول » 
واغارا وال أن لا ڃعل كل سجدة على حدة عدا وكذا أقول بل 
يسجد بحسب ما اتفق له لكن يكره التقدم في السجدة الثانية عن محل الأ ولى 
من الركمة الواحدة ولا ضير بالتأخر بلا قصد ولو بلغ موقف رجليه » وقال 
الشيخ خیس : وله ان يقدم سجوده ويؤخرهحتى قالوا لو كان موضم قدميه 
أو عكسه از » ومن عجر عن السجود على الجبهة اعذر سجد على الانف لان 
الأمور به السجود بالوجدقاذا لم يطق السجود على بعضه سجد على البعض الممكن 
هذا ما عندي وال أعلٍ » وقال بعضانه يومي ولا جد على أنفه اذ لا يكفي في 
الخ دود ده أنه لا يكغر ى فيالسعة و أما 0 ي و انه مق قال 
5اا ارت يثري ار منه ما امعطم 6 وعن أ ي الحسن : من كان على 
1 قرح سجد على جبينه غير اله من عين أوشعال ما لم يجاوز حداء الحاجب 
ان أمكنه والا أومى وان أمكنه على مقدم رأسه سجد عليه والا أومى قلت 
من ل وستطع على الانف فليسجد على الجسهة ان أمكنه ولور فع جانب الانف 
والقم وما يلسهما ولو م بمكنه الا أعلى الجهة أو طر فها وان لم عكنه ذلا أوى 
حتى يكاد عس الارض بحسي الطاقة ولا أرى السجود على لين لاه 
ينحرف به المصلي عن القبلة أو يخالف قبلته في القيام وان أوى قدر أنيسجد 
على أننه » قيل أو جمينه أعاد ولا كقارة عله وكذا عندي ان اوی قادر 
على مقدم رأسه يميد بلا كفارة لأن عضو السجود الجبهة والانف لا مقدم 
الرأس فاذا لم يطق ذلاعاء وقال غيري لا يعيد » ومن بكفيه قرح ولا يقدر 
أن يتعمد هما في الارض أو في ال ركبتين ' وأمكنه مس ارقن مهما بلا تعمد 
ا ا باذ راع أو بالمرفق مسا أو تعمداً فعندي أنه يسجد و جعل 
يديه حيث امكن لقوله مز «.اذا امرت؟ بشيء فأتوا منه ما استطعتم » فان 


١٠٠‏ تل الاسل والارع 


س 


E ET‏ لي الكف فليعتمد عليه ان لم يبلغ ذلك الى الافتراش 
وان ل عكنه هذا وأمكنه على المرفق بلا افتراش اعتمد عليه وان لم ۽کنه 
شى* من ذلك سجد بلا كف ولا ذرا ولا مرفق لا نه قد استطاع لسائر 
الاعضاء السبعة » وقال غيري يومى وهكذا الضرفي الر كبنين أو في التدمين 
على حد ما مر في الكفي ن كله فان أمكنه أن يسجد ما فعل بلا أذى والا 
رفعها عن الار ض كالكفين» فلركبتان عكنه الاعنهاد علمهما فير فع الرجلين أو 
الكفين أو جميعون عن الارض و عكنه الاعّاد على اليدين والركبتين فيرفع 
اجان لقرووعكدا من قطنت راا اق اء او وجل اويل اور 
ويد أو رجلاه وداه و انيم بل سعد اتک ۴ ميته في شرع ابل 
وا و وين ا رور وعدا در كه واحدة أو يد واحدة أو قدم 
واحدة 8 صلاته على الصحيح لدىث هم اوتا اسجد على سبعة 
اراتا رضن بعض أن لا تفسد ولو ترك القدمين معاً أو القدمين مع يد 
أو مع يدين أو مع ركية أو اليدين مع ر ووخض إن سد 
على أ كثر السبعة و بردها المدديث» ولا رخصة في ترك الجهة وال نف معاً » 
وان قلت كيف ساغت الرخصتان والحديث قم » قلت كأن قائلهما ری أ 
العدد فيه كل لا کلية حم على المجموع لا المي عمزلة قولك أوقع اأسجود على 
السبعة لا على غيرها » وا مراد نغي غيرها .2 ن أوقعه على بعضبا دحا 
لم يوقعه على غير ها وذلك تكاف بعيد » وني الاثر : لا يرفم قدميه من الأ رض 
العد ان يسجد أو قبل ان يضم جبهته علا لا لعذر فأنفعلة فى | کار سحتوذه 
أساء وني النقض به قولان » وقوله بعد ان يسجد شامل لال لرفم من السجود 
والخالمن برفعهما وردها قبل عام السجود ولمن لا بردها حتى :. نم » ولعض 
الناس اذا أراد الرفم منه أو شرع ف الرفع رفع قدمه العنى ليضعها على اليسرى 
فقد حم عليه ذلك الائر بالاساءة وذ كفي نقضٍصلاته قولين وهكذا الحم اذا 


١١١ مكاي‎ 


أ اد السجدة الثانية ور فم عناه الى الأرض وف الى لقولان » وان بغي 
ان جر رجله جرا. <تى لصل الأخرى ويضعها علمها ويجرها في الاتزال من 
فوق الأخرى الى اذية RIA ST TR‏ 
عليه و آمکنه سحب رأسه لا س ن ان اسحا وق لان ألضاً : : ومن رفم 
قدميه عند السجود عت له ان نسى 51 جہل ٠‏ وأن لعمد خلاف السنه اختير 
له أيضا » وهذا شامل لمن رفعهما وردهها في السجدة الواحدة و لمن لم بردهها حنى 
عت دوو الا ان الرفع زيادة عمل » وي الا ماني : د 
التكبير وجزمه قولان »وندب قطعه مع السجود » وفيل قبل نيل اجه الأرض 
وقال هاشم بعد وضعها » وتكبير القيام عبد رفع يديه مہا وجملهما ادا سجد 
حذاء أذتيه انتعى . قلت : انما يتصور جزم التكبير بأن يقوله فى أوائل 
اتحطاطه أو وسطه أو عند قر به من الاأرضءهذا مراد القائل بالجزم فانه يقطعه 
حو متخ عادد ال سيلف ا فل الا رض :قم هتني له 
امه وتصوو اها اسر اع الاحطاط وه_ذا ليس vs‏ 
ضعيف جداً بل يبتدىء مع أول اتحطاطه مادا له خاتما له حين مست جمته 
الارض أو كادت لان ذلك كله محل ذ كر يعم ر كله به كالقيام محل للقراءة بل 
صمارته به أوكد وصلا من القيام في وصل القر اءة فيه حيث ندبت سكتة قبلها 
وبعدها وكذا تكبير الرفم لاقيام ولاسجدة الثانية في جميع أحكام مد تكبير 
السجود » قيل بمدء وقيل يجزم » وقيل عد حال القيام وزم جال 
الاعطاط ان كان اماما » وقيل مطلقا » وني الأ ثر : الأحسن ان تكون راجية 
الاهام بين الجهة والر كبتين وليكن أ كثر اعماده على كفيه و رفق بجبهته 
وأنفه وحرك ياء ري فانظر شرحي على النيل 

اول من قال سبحان ر ني الأعل ميكائيل وقيل ملك له سمعون الفجناح 
وكان فوق السابعة فنظر .وما الى العرش فاستأذن الله في الطير ان الى العرش فقال 
لا تطيق فقال يارب ائذن لى فأعطاه بكل جناح الف جناح فأذن لهفطار سبعين 


ججح لش ببإ”إب-بي-يبي --اا لل امنيس س ~~ 


ال وتنا فر الى ال 55 ول مرة فزاد وراه يحاله فتك رأسه وقال : 

سبحان رني الأعلى » وني الأثر ان كانت الجبهة تثبت على الارض أو على 
مفرش على الارض لامعال ةجاز وان كانتلا تلصق اه بالارض أو ما فرشعلها 
إلا تعالجة لم تجز وان كان يلصق مافرش على الارض بالارض اذا سجد واذا 
رفم ارتفم فليتحول الى غيره عينا أو وثمالا ان أمكنى » وقيل لا ولكن ان كان 
بلصق بلا معالجة نمت » وقيل أن ارتقع عرض اصبعين فسدت » ومن سجد مع 
امام فنعه الزحام سجد ولو على ظهر رجل » وقيل يفنظر رفم القوم وهو أقرب 
عندي و به أقول لكن ان دخل الصلاة من أول الامر علا بأن حاله يصير 
الى هذا لز مته الاعاده عندي » و لمصلى تاخیر عمامته عن مسجده بيده 
وبرأسه ولم لبت حديث حسن ولا صحيح أنه کو سجد على کو ر عمامته . 
وروى عمد الرزاق عن أي هر رة : أنه كان م e‏ يل سجد على " ور عمامته لمكن 


من ر وامة عمد الله بن حر ر وهو عند متروك والله أعل 


ااب اؤا ری عشر 
ف التحات والسط 
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ار اى ارد ادان الفلا قل ال بين الجن : 
وقيل جاو س التحيات الاولى » وقيل جلوس الثانية » وقيل جاوما جميعا » 
وقيل جاوسهما والجلسة بين السجدتين » وني المقدار الواجب »فقيل مقدار 
فاقول الات ةوقل دار ماق لاحات المماركات حى يقول الطيبات » 
وقيل الصالمينءو قيل حى بقول « اشد انلا إله إلا اله » u E‏ 
ورسوله . وي الواجب من قراء ما » فقيل قراءة الاولى » وقيل الثانية » وقيل 
كلتهما » وقيل لا جب احداهما ؛ وانماالواجب القعود» واختلف في القدر الواجب؛ 


باب 2 التحمات م 31 ١‏ 


0 5 صل الطيسات ويدوله » وقيل الصالمين ويتولهء وقيل أشيد ان 

لا إله إلا الله ويقوله » وقيل ورسوله ويقوله » وقبل و رسوله في ية ة التسلم ولا 
شر يك له ني غيرهاء وقيل اذا وصل ورسوله فأحدث تمت له اجماعا ولیس 
كذلك» بل فيل أدضاً مالم يسا .وتاك الأقرا لعن رور ااانا 
اليل » وقيل عند ذلك دامر والعمد» و مدل > ون الاولى لابجب جاورا 
ولا قر اء میا ک ونه ع او قام من الركدتين ولم رجح . قال عبد الرحمن من هرمز : 
قال عمد الله ن فت e‏ زد شذوءة ٥‏ وهو حليف لبني عبد مناف وکان من 
ا ابي م E‏ البي م صلى مهم الا ر فام في الركمتين الاوليين 
و 1 کاس فقام النأس معه حى 53 قضى الصلاة وانتظر الناس تسايمه كبر 
وهو جالس فسجد سجدتين قبل ان ب نم سل » وعن الاأعررج عن عبد 9 4 بن 
مالك بن حيئة صلى بنا رسول لآ ا الظهر فام وعليه حاوس فاما كان في 

صلاته سجد سجدتين وهو جالس » وف رواية عن الاعرج : : وسجدها 6 
معه مكان ما نسى من الجاوس » وزاد الضحاك عن الاعر ج عند ايبن خزعة 
أنه كبو قام ولم يجلس فسبحوا به شضى حى فرغ من صلاته فل برجع بتسبيحهم 
الى التحيات » حتى ان الشافعي قال لو تعمد المصلى الرجوع بعد تليسه بالركن 
بطلت صلاته عند الشافعي » قال بعض اذا نزع يديه من الآر ض فلا يرجم الا 
وقيل يرجم .مالم يعتدل واقفاء وقيل ينظر الى ماهو أقرب اليه فص سنة 
لا تفسد الصلاة بتركها من غير عمد ومما يناسب ذلك حديث الايضاح : 
انه يليه كان اذا جلس الجاسة الاولى للتشهد كانه جلس على الرضف ‏ وهي 
الحجارة الحاة ‏ وذلك للتخفيف فہاء وا کون فة الكتاب في الصلاة 
كتلكة الل فل مواتتديف يل الانحاديق: س ف انبا رن الاب 
اهدر أنص» ومذهب الشافى ان التشهد الاول سنة واوا ١‏ مور 
المحدثين اهما واجبان » وقال اسمد : الاول واجب عبر تر كه بالسجود» 
و الثاني ركن تبطل الصلاة بت رکه . وقال أو حنيفة ومالك و جم ور الدمهاء : 


١٠٠ ۹‏ عاب الاصل 0 


E yg ees‏ أ . ومن تعمد الدعاء في 
اجات الأول اعد افا عا ا ولو عا في القرآن وان دعا عا في 
القر دعيو فاق اناد ووم ونيا دن ات ا من غير ها أعاد إل 3 
کر ره لعذر كبو وكترديد وکقراءته بلحن ولو کان نا لا يفسدها فانه لا باس 
في اعادته وكقر اءته بلا جو د فيعيده مجودا وكقراءته مستصحبا له بتفسيره فی 
قلبه بغير معناه أو موقعا له على غير ماوقع » وقيل لا تفسد بالتكرير بلا عذر 
عمدا الا ان مره لاثاء ولا فساد تت ير القران في حله غير الفاحة وني 
E TAET‏ 

ولا جب الصلاة على النى بت في الصلاة عندنا وعند جور المالكية 
والحنفية والحديلية فيجوز أن تنوي بالصلوات الطيمات‌الصاوات اجس له ء أو 
الصلوات كاها له » أو العبادات » ويجوز أن تنوي الصاوات عليه يللي » وقالت 
الشافعية : بوجوبها في الصلاة » فقال بعضهم هي التي في قول المصلى الصلوات 
الطيبات أي أنواع الادعية أو الرحمات له مط وانه لا جوز أن ينوي لها إلا 
ذلك وان اعتقد ذلك و 1 يحضر سالهعندالتلفظ ذلك و 1 نو غير ذلك صحت »ع 
وان لم يعتقد أو نوی غير ذلك فهو غير مصل عليه م فتفسد صلاته » وقال 
بعضهم يصلى عليه عقب قوله ورسوله ء وعليه فيجوز له أن ينوي بالصاوات 
الطيبات ماشاء مما ذ ك رکله » وان لم يصل عليه عقب قوله ورسوله أعاد صلاته 
ولو نوىالصلاة عليه بقوله الصاوات الطممات الا ان استدركها قبل التسليم فلا 
تفسد صلاته» ولو فصل بین قوله ورسو له والتسلم بالدعاء أو لقو ادان ما 2 
ن ر اشہد أن اموت حق الخ أو غير ذلك ؛ وقالت المالكية الصلاة 
عليه كي عقب قوله ورسوله سنة غير واجبة »وقلنا نحن انه نفل مستحب» 
ومن ذ كر الخلاف في وجو ما من المالكية ابن الحاجب » ذ كر أن المالكية 
اختلفوا قال انه سنة في الصلاة على الصحيح » فأشار بقوله على الصحيح ان في 


55 جو ها فى الصلاة قولين فى المذه ة قو لبن ني المذ ب کا قال ڈ شارا 0505 الال 
قال و الو جوب‌ظاهر كلام ابن و منهم » و صرح عله بالوجوب ابر 
التصار و عبد الوهاب كفي الشفاء بلفظ انه يراها فريضة في الصلاة كول 
الاق موقل ابو غر لهل ابن ااوار اراق اد ال لآ ى ومن 
الصلاة » قال ابن رشد : سنة غير واجبة عند مالك » وحكى أ 7 المدي 
الما كى عن المذهب ‏ مذهب المالكية ‏ ثلاثةأقوال في الصلاة: الوجوب والسنة 
al‏ | ا ع ما نصه » قال ابن المواز 

والشافعي : الصلاة على الني ية من فراتض الصلاة وهو الصحيح اه . فمن 
قال بو جو ما في الصلاة من المالكية!. بن العر ني » و قيل ان اللئفية واللشلية 
مختلفون في الوجوب فما أيضاء قال بعضهم المشبور عن احمدانها تبطل 
شرك عدا اوههرا ونا كثر اب هل هذا راوحب دن ا اا 
أن يقال في الصلاة عليه يت کا عههم أن يقولوا لما سألوه » وأوجب اسحاق 
بن راهويه وار تي الاعادة بتر كبا عمداً لا سهواً » ومن ذ كر الو جوب فيذلك 
عن أحقد أبو زرعة الدمشق فما ذ كر ان كثير وعمل بهأخيراء وروى لعضم 
عنه عدم الوجوب . روى الترمذي وان خزعة والما 5 عن أي مسعود البدري 

أنهم قالوا يار سول الله كيف نصلى عليك اذا حن صلينا فى صلاتنا قال قولوا: 
« اللهم صل على مد وعلى ال عمد » الحديثءء ليس قوله فيصلاتنا في ترتوب 
أني يعقوب يوسف بن ابراهم جزاه الله عن الدين الاباضي الوهبى وأهله خيرا » 
ومعنى قوط : أما السلام عليك فقد عرفناه انه هو الذى في التشمد الذى يعدبم 
إياه ا يعامهم السورة» وهو السلام على النبي و رحمة الله وبركاته» أو السلامعليك 
أمها البي ور<ة الله و بركاته » أو يقال فيحياته عليك أا الني و بعدها علىالنبيء 
وروی الشافي الان ى دعن أي هريرة عثله» واحتج جماعة عن 
الشافعية منهم ابن خزكة والبمقي لابجاب الصلاة عليه عاب في التشهد بعد 


1 ذ- النشا.لى 8 أن 


التشهد وقبل اللام » قال الشافى : أوجب الله تعالى الصلاة ا وسا 
لبه بقوله : « ان الله وملائكته يصلون على النى يأأنها الذن آمنوا صلوا 
عليه وساموا تسلا » ولم يكن فرض الصلاة عليه في موضم أولى منه ني الصلاة 
ووجدنا الادلة عن الني عط بذلك » أخبر نا أراهى بن مد حدثنا صفوان 
ابن سل عن أبي سامة ن عبد الرحهن عن أني هريرة أنه قال : يارسول الله 
كيف نصلى عليك يمني في الصلاة_ قال « تقولون اللهم صل على مد وعلى 
ال مد کا صليت على ارا © الويف ار اإراهم بن چ » حد ثبى سعد 
بن اسحق بن كەب بن عجر ة عن عبد الر ج ٣ن‏ ن ألى ليل ء ن كەب بن 
ر ةع ا أنه كان يقول في الصلاة « الاہم صل ET‏ 
کا صليت على ابراھے و آل ابراهم » » الجديث » قال الشافمى : فلما روى أن 
النى بات كان يعامهم التشهد فيالصلاة » وروى أنه علمهم كيف يصلون عليه 
في الصلاة ل جز أن نقول التشهد في الصلاة واجب والصلاة عليه فيه غير واجبة » 
قلت من جهة مذهبنا لا دليل لاشافي في ذلك » أما قوم كيف نصلى عليك 
اذا حن صلينا عليك بي صلاتنا » و قوله مجيبا هم « قولوا الهم » الخ فلا دليل 
فيه على الوجوب بعد التشهد لانه ل يقل قولوا بعد التشهد ولا على الوجوب 
في الصلاة أصلا لأ نهم سألوه ما كيفية الصلاة التي نفمل إذا أر دنا فعلها فأجامهم 
بان يقولوا اذا أرادوها « اللهم » الخ بل سألوه بالارادة فاجاهم علمها فان معنى 
قولم اذا حن صلينا اذا حن أردنا الصلاة وم يسألوه عن الوجوب ويم 
اة رواية ابراهم بن مد ن اي بحى فقد قال بعض المالكية : 
انه ضعيف ولأن سامنا صحة خبره لنقولن انه لم صرح ا متكا بافظة إعنى 
امد رق يوه اهو ابراهيم المذكور أم صفوان أم أبو سلمة » و الظاهر أنه 
أب سلة ‏ واما ضمير يمن لبي هريرة ولا دليل على هذه المنية وامل لم ين 
ذلك » وأما خبر كعب ن جر ة عنه بلي انه كان يقول في الصلاة « الاهم » 


سس سيمت س ب ے لجسب لهل ہے 
ت ےہ ہہ 


< mm کک ی ا ج ت کک‎ a 
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سے لد لسس wm‏ 


ا ولا ليل في على أنه يقول امد التشيد بل تمل ا ر رک د بالصلاة 
الصلاهة على وښول ا لاخ أي کان قول 2 ص ه الصلاة علمه D‏ اام 6 ا 
و اكثر الطرق عن كعبت يدل على أن الال عن صهه ه الصلاه ل عن لہا 
فا شت للشافى دليل على و حوب الصلاة عامه 2 الصلاة لعد انسرد فضا 
عن أن جب بوجوب التشهد » وذ کر شارح من شراح رسالة ان أي زيد وهم 
مالكيون: ان الشافعى انفْرد بادعاء وجوب الصلاة عليه فيالصلاة و كذا جماعة 
من المالكية كني حعفر الطبري “و الطحاوى وان المنذر واناطای 4 وليسان 
المندر شائمياً ك فيل دل مالک > ونمل ان كثير وان اله وان حجر وأث 


النقاش Ê9.‏ شافعيو ن الو جوب عن جهاعه من الصا ره مم ان مسعو د واو 


مسعود البدرى وجابر ن عبد الله » ونقله أصحاب:الشاففى عن عر بن 
االخطاب وابنه عبد الله والشعي وأني جعفر الباقر ومقاتل » و 7 5 من جه 
مذهبنا بان مر أطلق في خبره الوجوب في الصلاة حملنا خبره على 
أن مراده بالصلاة قول المصلى الصلوات الطيبات فلا يقر كه بل يذ كره 
ويعنى به الصلاة عايه » ولسنا خطىء من يوجب أن ينوى بقوله الصاوات 
الطيات الصلاة مي الاك عن ان مسعود : يقشمد الرجل 
ثم يصلى على الني و ؟ ثم يدعو لنفسه قاب بن عي مدعنا ان لأ يدل 
على الو جوب من دليل خارج . ؤاعا الو اجب التشهد و أما الصلاة عليه والدعاء 
فلا جبان » وذ كر بن حجران هذا أقوى شیء يحتج به للشافعى » قل ذانابن 
مسعود : ذ كر ان الني كي عدبم التشهد في الصلاة وانه قال « ثم ليتخير 
من الدعاء ماشاء » فاما ثبت منه ابن مسعود الامر بالصلاة عليه قبل الدعاء 


١)‏ ) وله : والطحاوي الخ الظاهران الكلام ليس معطوفا على ال رور .لمستانف لان الطحاوي من 
الحتفية واما ان مدز وا لطا من الالكة وقول المصنف فما بای رهم شافعدون فندسهو اذان ان عي 
الحنالة وت سي لفن رجه الله عده من الشاؤعية أرضا قصححزاء لکو نه من احتارلة اذلیکن 
الق يوما شافميا . واللهاعم 


س 


دل عل انه اطا م على زادة ذلك سن التشرد والدعاء . اه قلنا لادليل فيه و اعا 
دلك اال غاته ان ابن مسعو د فک الصلاة لعك التش هد 4 ف أنه 


واجب ولا ذكر انه عن الني ع » والتحية المذ كورة عنه تكو ليس فنها 
ذلك فبان ان ابن مسعود زاده استحسانا كالدعاء فانه لم يجب قبل السلام » 
وأما ما أخرجه المعمرى في كتابه الذى ماه » عمل يوم وليلة » عن ابن عر : 
« لاتكون الصلاة الا بقراءة وتشهد وصلاة على » فيحتخل ان الصلاة عليه 
هى التى في قول المصلى « الصاوات الطيبات » وعطف قوله صلاة على بعد 
0 تشہد لايوجب أن تكون بعد التشهد لان الواو لمطلق امم » وأما 
ما أخرجه البهقى في الخلافيات عن الشعبي : كنا عم التشهد فاذاقال « وأشهد 
ان شهدا عمده ورسوله » ګمد han:‏ يصلى على الذي ص 3 
يسال حاجته فلا دليل فيه على الو جوب بل قرنه بطلب الماجة والثناء على الله 
ار فال رطا واب اسه ع ار جرب فن ادر اعا ون 
التشبد والسلام خصوصا ليا واجبين » وأما مارواه أبو جعفر عن ابن 
مسعود مرفوعا « من صلى صلاة لم يصل فا على وعلى أهل بيت لم تقبل 
منه » و كذا رواه الدار قطنى عن اليم سعو د الانصارى » وما ر واه الطبراي 
مرفوعا عن سهل بن سعد « لاصلاة لمن ل صل على نبيه » فلا دليل فمهما 
على انها بعد التشهد فيحتمل انها قول المصلى : الصلوات الطيبات والسلام على 
الني ورحمة الله وبركاته والسلام علينا وعلى عباد الله الصالين فان الرحمة 
صلاة فتحتمل الابتداء » وكون اير علينا وعلى عباد اللّه الصالمين فيدخل 
أهل بيته في عباد الله الصالمين 7 استبعد ذلك بعدم التصرع بلنظ الأهل 
أو الآ ل وعدم ذكر ذلك علىكيفية الصلاة المأمور بها عند سؤ الم عن كيفيتها 
و أن ذلك حديث بل هو منكلام أنى جعفر محمد بن علي بن اللسين 
کا قال الطبر انى » وجماته : لو صليت صلاة لم اصل فما على الني ية ولا 


باب في التحيات والتسام ۹ 


على أهل ببته رأيت الها لاثم » لکن راويه عن ألى جعفر جابر الإعفى » قال 
بو حو ب الصلاة ا ا ن لسانه كالطحاوى أ ول 
بو جو مما الد اداد كع فيه ا اه ادن ةو قل ریق 
شرح المداية عن أصحاب الحيط والعقد والتحفة من كتنهم » لكن : أن 
رمو ا دالك ولا علو ه شر طا و ق صح ةَ الصلاة 5 9 الشافى ا من 
أصحاءه الا الاطای 0 قال لعص عاماء الشافعيه دو جو ب الصلاة على الا J^‏ 
حكاه البنَّدنيجى والدارمي » و نقله امام الحرمين والغز الى قولا عن الشافى 
وذلك لما ذكر فيه الآ ل من أدلتهم التى ذكر ناها وأجبناعنهاء وصحح | 

كثير ان ذلك و جه لاشافى لاقول عنه » و الهو ر من الشافعية على خلاف 
وحوب الصلاة على ال ل ٤‏ الصلاة 4 والامر لاو جوب لكن لادليل قاع على 
كون محل الصلاة عليه بعد التشهد » فاذا قيل لامانع من احتال كونه مرادا 
بعد التشهد » قلنا لادليل على وجو به لعده فلم يصح له القول بالو جو ب » قال 
الحطای : لا اع لاشافعى في ذلاك قدوة اه فان قاله عن اجتهاد فاجتهاد ضعيف 
معار ضته الفاظ التحيات المأ خوذة عنه ي وعن الصحابة » قال عياض في 
الثشماء : الدليل على اما لات من ؤروضص الصلاة عمل السلف الصاح قبل 
الشافعي واجماعهم عليه لعنی ام قر ءون التحيات بلا صلاة عليه سس لعد 
التشبد و یمام ونما بلا صلاة عليه إعده » فمل انها لا جب » ول يرد انهم لصاون 
عليه م بعده ويعتقدون عدم وجوما فضلا عا قاله التسطلاني صاحب 
المواهب من انه ان أراد بالعمل الاعتقاد احتاج الى نقل صرح عمهم بان ذلك 
ليس بو اجب واني يوجد ذلك انته كلام التسطلاني » قالعياض : وقد شنع 
الناس على الشافى هذه المسألة يمني ايجابه الصلاة عليه يه بعد التشيد اه 
فانه ولو كانت أمرا حسنا مأمور ا به في الجلة جما عليه في الجلة ل خالف نصا 


لا سند مسل وف حكه بفساد صلاهة 5 ا يشعلها » ويي خالهته الفاظ التحيات 
المروية ومحالقة من قبله » ولاتشنيع علينا اذالم نوجبها بل يشنععلينا اذاخطأنا 
من صلى عليه بعد التشهدولا مخطئه بل خطى الموج بطالعد التشهد من حيث 
ايجابه اياها » وأما مااخرجه أبو داود و النسانى والترمذي و صححه وابن خز عة 
وان حبان و الماع من حديث فضالة بن عبيد : سم الي عي رجلا يدعو في 
صلاته لم يحمداللّهوم يصل على النبى يم ققال وم لهذا» ثم دعاه فقال «اذاصلى 
أحد؟ فليبداً با جد مه والثناء عليه 7 ليصل علي الني بعلي ثم ليدع عا شاء»فلا 
دليل فيه على الو جوب في الصلاة اصلا فضلاعن تعيين الو جوب بعد التشهد 
ولو ادعى عياض ان المراد بعد التشهد فانه يحتمل ان الرجل بدأ الدعاء بعد 
ماقعد ول يقرأ التحيات أو دعا بعد قوله المباركات لله قبل قوله والصلوات 
الطيبات ال . وان سامنا ان المراد بعد التشهد فليس نصا في الو جوب بل ار شاد 
لصلحة لأن الدعاء يجاب بعد الثناء على الله و الصلاة والسلام على رسوله 
مكو بل قرنها با جد والدعاء متوسطة بينهما دليل على عدم الوجوب لانهما 
غير واجبين بين التشهد والتسليم خصوصا فكيف حمل هى عل الوجوب 
من سما بلا دليل قالم » بل قوله « اذا صليت 6 يدل على عدم الو جو ب لان 
معناه اذا فرغت من الصلاة على مدعاه ولم يبق الا التسايم الذي هو تحليلها . 
واش مار واه اليغوى من حديث فضالة بن عريد هكذا : دخل رجل فقال 
اللهم اغفر لى وار<نى فقال رسول الله علق « جات أمها المصلى » اذا 
صليت فقعدت فاهد الله عا هو أهله وصل على ثم ادعه » فقد يقال ظاهره 
فد أاثقيد ل اس نضا ق. الاعوبا يل اراد أنه ال الوب ران 
الدعاء وتعلم لال مستحبة يكثر مها الثواب والفوز وليس الامر لاوجؤوب 
في ذلك کا رأيت في المد والدعاء بعد التشهد » ولوكانت صلاته غير حر به 


كا قيل لقال له أعد صلانك كا قال للذي صلى خلف الصف و حده بعدمعاتيته 
«أعد صلاتك فانه لاصلاة لاك » و ک قال للدي لا حسن ار كوع والسجود 
« قم صل » فصلى فقال له « تم صل » فصلى فقال له « قم صل > E‏ 
أن يكون المراد بقوله : فقعدت بعد السلام وكان اارجل لما سا مكث قليلا 
وقام بلا دعاء ودعا في مشيه ود وله بشوله : اللهم اغفر لى وار نی » فقال له 
9 غات 6 اي اد قت ولا دعاء ادا وا ففعادت 2 و ودل لذلاك فو له 
صليت » فان ظاهره الفراغ من الصلاة كلها حتى التسام 
فرغت فانصب » فام فسروه بالفراغ من الصلاة بالقسلمم ينقد ينصب 
للدعاء » وتأويل صليت بالكون ني الصلاة خلاف الاص لكا يقول لنا الخصم 
ان تقديرم اذا صليت وفرغت فقعدت أو اذاصليتو قعدت بعد عام الصلاة 
خلااف الاصل أ ضا لدف 8 ان لا ا على 5 الوجوب كعدم و حوب 
الثناء هناك و الدعاء » وكر وايات التحيات ليس فمماصلاة بعد التشهد وكاجماع 
من قمل الشافعي من العاماء ولو ل الوجوب عن الصحابة لا ا 8 انەلاعتاج 
الى تقدير فانا نفسر صليت باعام الصلاة بالتسلم فان حليلها التسلم وذلك 
حقيقة لامحاز ولا حذف فالقعود قمعود عد السام . لم » روى الترمدي عن 
فضالة قال : “مع الني م رجلا يدعو في صلاته فل يصل علىالني ري فقال 
له الني من « عجل هذا » ثم دعاه قال له واغيره « اذا صلى أحدك فليبداً 
جمد ألله والثناء عليه 3 ليصل على النى ا 3 ليدع لعد عا ا 6 وهو قابل 
لبعض التأويلاتالمذكورات » و اما ماقيل من أمها لو كانت فرضا لازم تأخير 
السيان عن و دت الحاحه انه عام الْدَسُهد وقال 2 فليتخير من الدعاء ما شاء 6 
لم يذكر الصلاة عليه فيجاب عنه من جبة الشافعي بانها فرضت بعد وكذا 
يقول اذا قلنا له انه مت عام التحيات بلا صلاة بعد التشهد » فنقول له : 


لم نر حيات مروية منصو صا فما على الصلاة بعد التشمد أو حديئا نصاً في 


کقوله تعالى « فاذا 


١ 5‏ شامل الاصل والغرع 


59 وأما أحاديث فا ر وليس فيها ذكر الصلاة فلا تدل 
فيه ثم على أن المهلة بالفصل بالصلاة لكثرة ماوردت فيه من الاحاديث لامهلة 
بالنظر الى أول الفعل الذي اتصل عدخوطا فيحتمل أن تكون بار الى أول 
التحيات » و الله اع . 

وعن الشعبى واسحاق بن راهويه : جب في التحديات حيث شاء » وقال 
أبو جعفر الباقر. : جب في الصلاة حيث شاء ولا صلاة في التحيات الأولى 
الا أن عناها المصلي مو له « دك ت الطسات » ولا بعد ادها ولا عند 
من قل : من مع ذ كر النبي م ولومن لسان نفسه زمه أن صل عليه 
بي عرتين والمشهور ازومها بسماعه من غيره 
واختلفت الشافعية في و جو ما في التشهد الأول على قولين أظهرها عندم الع 
لاء التديات: الاو لالخف بل س وى استحاب العلا عل الا ول 
بعد التشسيد الا ول الخلاف المذ كو روفي وجو ما دالا خين ور ادان ا ا 
المنع عندم بل هي سنة تابعة وأقلها « الام صل على تمد أو صلى الله على محمد » 
وأقلها عندي صل اه عليه بالاضمار لذ كره في قولك وان مدا عيده ورسوله ٥‏ 
واقلها على الآ ل وآ له » وةل » بعض الشافعية باعادة على . والله أل 

وقال ابو بكر الرازي من المنفية جب في العمر مرة في الصلاة أو غيرها ؛ 
وقيل في كل مجلس عرة ولو تكرر ذ كره مراراً » وقيل في كل دعاء » وقيل 
يجب فى الجلة من غير حصر » لكن أقل ما يحصل به الأجزاء مرة . قلت 
وهذا نفس قول أي بكر الرازي ولل الفرق بينهما أنها على الأخير واجية 
عقدار النوى فان نوی أداء الواجب بالمرة تأدى مها » وان نوى أداءه بالمرتين 
تأدى مهمأ وان نوی اذا شلاث تأدى مهن ٤‏ وهكذا € قال بعض إن قراءة 
القران بعى القاحة يتأدى و جو ا ما قرأ من نلوك اياك أو أربع أو أ کثر» 
وقيل بتأدى بثلاث . فاذا عت الثلاث فازائد نفل » وقيل يجب الا كثار منها 


باب في التحيات و 2 ١١‏ 


من غير تفييد إعدد قال اتقاشي أبو بكرين بکیر من المالكية . قال افترض 
الله تعالى على خلقه أن يصلوا على نبيه ل مي وإساموا تسلما ولم يجمل ذاك 
أوقت معلوم . فالواجب أه كان الى متها ولا دل ا ول جماعة من 
المنفية مهم الطحاوي و جماعة من الشافعية منهم المليمي » و عض أصحابنا 
كالشيخ يحى النغو سي على ما بو خذ من کتابه في الصوم بوجوبها كلا ذ كر 
أي بأي اسم من أنمائه ولو صفة . قال ابن العربي من المالكية والزمخشري من 
المدتزلة انه الأحوط » روى الشيخ يحى المذكور أنه ين رقي درجة فقال 
«آمين » ثم رقي درجة فقال « آمين » م رقي أخرى فقال « آمين » فقيل له 
فقال:« سمعت جبر يل يقول: من أدرك رمضان فل يدخل بهالجنة أبعدهاشهفقات 
آمين و معته بقول من أدرك أحد والديه ول يدخل به الجنة أبعده الله فقلت 
آمين وسمعته يقول من ذكرت عنده يا مد ولم صل عليك أبعده الله فقلت 
آمين » ولعل حفظي اختل في بعض ألفاظ الحديث وذ كره غيره من أصحابنا 
أ ضا > وروی ابن حبان من حديث اي هردرة « من ذ کرت عنده. و 
بصل عليك مات فدخل النار فألعده الله » وروی الرمذي من حديث أي 
عير درق ادن كت عند ال يدل جل وس الام باغرم 
الطبراني ءن حديث جابر بن عبد الله : « شقى عبد ذكرت عنده فل يصل 
علي » وهذه الأحاديث تدل على الوجوب كلا ذكر ل : لما فها من الوعيد 
على ترکها» و بناسبه أنه قيل فائدة الا مر ما مکافأته على ا<سأنه واحسانه 
اكير فا كه اذا ذكر» واستدل بعض يقوله تعالى « لا جعاوا دعاء الرسول 

كدعاء لعضكم بعضاً » قال لو كان يجوز ترك الصلاة عليه اذا ذكر 
كان كا حاد الناس قلت لا دليل في الا به على ذلك بالنص لان المتىادر منها 
النهي عن مرد القسوية بين د عائه ودعاء غيره لا بين توابع الدعاء أيضاً 


و ضعف بعض ذلك القول بأنه لا يعرف له قائل من الصحابة a)‏ قلت 
هذ الشامل ل 


ب ی ج د سس سس مم ~~ ن 
ا ال !۸ لل بحس بس بي يس سس سس سي موي a‏ 


وهذا التضعيف شعيف لان تجرد كون القول غير مر مروي عن عن ھۇ لاء لا ندل 
على بطلانه ولاعلى ضعفه » وضعفه لەض بأنه لوكاتكذلك على موءه لازم المؤذن. 
اذا أذن » والداخل في الاسلام والقارى” لاسمه وکل من ذ كره أن يصلى عليه 
وذلك مشقة تناني سماحة الدن . قلت ليس الأع ركذلك . فان الأ حاديث اعا 
تدل عل الوجوب عل من ممه ن غيره . وأما حملها على مطلق ذ كره في 
المضرة سواء كان الذا كر غيرك أمها السامع أو كنت أنت الذا ک ولو يكن 
أحد معك أو كان فغير متسادر لكن المثشقة إقية ويظهر لي أن تلك الا حاديث 
فيمن ترك الصلاة عليه بطي استخفاقاً حقه . فلو عيد على الاستخفاف والا 
فكيف جب عليه كلا ذ كر » ولا يجب الثناء على الله سبحانه وتعالى کا ذ كو 
ورات عن لعفم أن تلاك الأحاديث رت حرج المبالغه في تا كيد ذاك 
وطلبه وفي حق من اعتاد ترك الصلاة عليه ع ديدنا» وأما قول القدوري 
وغيرهمن المنفية أن القول بوجوب الصلاة عليه كلا ذكر مالف للاجماع 
المنعقد قبل قائله » لاأ نه لا حفظ ع نأحد من الصحابة أنه خاطب الني تكد فقال 
يارسول اللهصلى الله عليك وسلي ولا نه لوكان كذات لاتفر غلعيادةأخرىفروغلط 
لا نه ان جنا الأحاديث على ظاهر هال يقاو ءا شيء غير النسخ عثل « ماجعل 
عليكم في الدبن من حرج » من الآ يات والفديث وم لا بدو راذا م ی 1 
يجمعوا على خلانها ول ي بنعقد الاجماع على خلافها » ولا نل أنه لم يقل له ا 
رسك العصلى اللهعليك وس بل اطلممتعلىعد د قلواذلكولكن ل يحضروا لی 
الآن ولا نل أنه لو کان كذلك لما تفرغ لعبادةأخرى لآ نالا حاديث تدلعلى 
الو جوب على من مععه منغيره لا على من مععه من نفسه؛ نم قال الشيخ حميس 
رحمه الله : روى « أبخل البخلاء من ذ كرني أو ذ كرت عنده فلم يصل علي » 
لکن لم يذ كر رادي ولا سنده وعلى سام الو جوب على من ممه من نفسه 
أبضاً » فلا نسل أن المراد الوجوب مطلقاً حتى اذا ذ كره في الصلاة عليه 


١١ اي‎ 


لسماعه من 20 ن غيره ازمته ألضاً وهكذا ET‏ ۳ اذا 
از مته فصا لعليام ي د کره إياه في الصلاة عليه » وقال ابن جر رالطبري 
اخس عا أن الصلاة عليه ن مستحبة ويرده خلاف من قبله كاثافى » 
ورعم بعضهم أنهم أجمعوا على مشر وعيتها في الصلاة . إما بطريق الو جوب 
و إما بطريق الندب . وانه لا يعرف مخالف لذللك الا ما أخرجه ان أي شيبة 
والطبري عن اراهيم النخعي : أنه كان يرى أن قول لمصلى ف التشهد 
0 السلام غايك ا اورا اه و بركاته € حر ي عن الصلاة ومع ذلك 
اعا ادعى إجزاء السلام عن الصلاة » واصح ما يستدل لاشافعي به عندي ما 
رواه ا جاک عن ابن مسعود أن رسول الله يش قل : « اذا قشهد أحدم في 
الصلاة فليقل : اللهم وه[ جو وغل آل غد وارح تجا وآ ل جد کا صليت 
وا ت چ ابراههم وعلى آل اراهم انك ميد مید » ول أرمن 
استدل به لك. ن عدم قول الصحابة ذلك في الصلاة واجماع من قبل الشافي 
تعس بطل على أن ال مر يذلاك للندب » وأبضاً ٤‏ سنده يحى 
اسن أي الشباق وهو ججول دوى عن جمول أيضم كور بلفْظ رجل » وفيه 
<واز الثر رحم عليه کر » ومنعه أن العرني من المااسكية والصيدلاني ر 
الشافعية ومذهينا حوازه وعليه اهو ر وكدحه القرطبي ٤‏ شرح مم أورود 
الأ حاديث به . وفي الذخيرة من كتب المنفية أنه يكره ذلك لاجامه النقص 
لأن اارحمة غالا بكو لفمل ما يلام عليه » وجزم ابن عبد البر من المالكية 
عنعه قال : لا يجوز لاحد ادا ذد كر الى ل أن قول رهه الله لا نه ماه 
J‏ « من صلى علي 4 ول يقل هن ترح عل ولا من دعا لي وان کان معنی 
الصلاة الرحة لكن حص بهذا اللفظ تعظما له فلا يعدل عنه الى غيره اه . ويدل 
للجواز ورد ا « السلام عليك أا البي ورحمة الله و بركاته » وعن أي 
هر برة E‏ «من قال الام صل على مد |وعلى | ل مد | 6 صلييتعلى | راهيم 


۱۱٩‏ شامل الاصل والمرع 


ا لس-بِ-اِ -ب دس د سه 


وعلى آل ابراهم » وبارك على مد وعلى | ل ممد کا باركت على | براهم وعلى 
آل ابراهم » وترحم على جد وعلى ل مد کا ترحمت على ابراھے وعلى ال 
ابراهم شهدت له يوم القيامة » لکن في سنده سعيد بن سلمان مولى سعيد بن 
العاص الراوي له عن حنظلة بن علي عن أن هريرة وهو مجهول » وعن بريدة 
مرفوعاً « الهم اجعل صاواتك ور حنك و بركاتك على مد وعلى | ل مهد م 
جعلنها على ابراھے وعلى 1 ل براهم » وروی أبوداود والنساتي عن ابن 
مسعود « على ممد الني الأعي » وأ بو داود عن ألى هريرة : « الهم صل على 
محمد ااي وأزواجه أمبات المؤمنين وذريته وأهل بيته © فيل و شغي أن يجمم 
من كل حديث ما تفرد به . قلت : هذا يؤدي الى دعاء ل يأمر ره النى 
حين سئل ما كيفية الصلاة عليك سواء جمم ذلك في التحيات فيقال أيضاً عية 
لم قعهد عنه أو زيادة عليها غير التي صورها أو جع ذلك في غير التحيات وا 
الأول 0 ارو الصحيحة 3 فدمعاة ت اى 5 03 

و الصلوات الطيبات لله اللا عك أب و ورحهه الله و اسلام علين 
وعلى عماد اله الصالمين اشد أن لا إله الا الله وأشهد أن ممداً عبده و رسو له 6 
واختاره الشافعي از اده المماركات »وف روا قورت ن دد المماركات 6 و لسشمهد 
عير 4 و الات ا( ات الات ابات قادح عليك أا الني 
ورحمة الله السلام علينا وعلى عماد الله الصالمين أشهدآن لا إله لارا أن 
جد ا عرده ورسوله » واختاره مالك لا نه علمه لاناس على المنبرو لإينازعه أحد 
قلت :لكنه موقوف عليه غيرأن لے الصحابة له دليلعلأنهمر وى عنه تلان 
وان الا مر على التوسعة فبا جاء عنه ممع أنه متقارب لفظا ومعنی تزيد كلة 
أو تنقص + وقيل أخذ مالك بتشهد أبن دوعتا الد “وء ول ان مادا 
كنا نقول خلف رسول الله يخ السلام على الله السلام على جبر بل وميكائيل 


باب في التحيات والتسلم ۱1۷ 


س 


السلام على فلان وفلان » فقال لنارسول ۱ الله عل يبه ذات يوم « ان الله هو 
السلام ادا قعد أحدك 2 الصلاة فليقل ات له له والصاوات 0 والطيمات 
6 عليك أمها الي ورحمه الله و ا علينا وعل عماد اللّه الصالمين 


EE SO SESSIONS‏ سس سس مم 


أشهد أن لا إله إلا الله وأشہد أن ممداً عبده و رسوله » وروى هو« اذا قال 
وعلى عباد الله الصالمين أصاب تكل عبد صالم في السماء والأأرض » وفي 
رواية عنه « التحيات الممار كات لله 6 و تمده مهاده الزيادة وهو نشهد ان 
عباس في الرواية الثانية عنه أخذنا لكن نقول السلام على النى و به 0 
هذه الزيادة أخذ جههور الامة واحمد و أبوحنيفة وأهل الحمديث والكوفيون 
لأ نه أشد صحة » وقال عياض أخذ به الشافعي أيضاء والمشهور عنه تشهد اءن 
اسر ابن القاسم عن أبيه عن 8 ا تقول : 
« التحيات الطيمات الصاو ات ازا كيات لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شر بك وأن دا عبده ورسوله السلام عليك أا الي ورحة الله وبركاته 
السلام علينا وعلى عباد الله الصالين فامع » وكذا حك يهى ن‌سعید 
عن القاس بن عمد لكن قل : « أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن ممدا عبده 
ورسوله 6 وفي العيلانيات عن القاس بن #د : علمتني عائشة قالت هذا لشهد 
رفول دچ « التحيات لله والصاوات السلاء عليك أها النبي ورحمة الله 
و بركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالمين أشهد أن لا اله إلا الله وأث_هد 
أن دا عىده و س 56 الاشعري عنه عل « ادا کار _. 
اد 1 عند القعدة فليكن من أول قو له التحيات الطيبات الصاوات لله ته السلام 
عليك أها الي ورحمة الله و بركاته السلام علينا وعلى عباد اللهالصالمين أشهد 
أن لا إله إلا الله وأشبد أن مدا عبده ورسوله » وروي عن ابن عياس في 
ار الك رة « وأشهد أن مدا وول ان » وی حديث أي 


موسى رد على ابن عر اذ کان يبدأ « ببسم الله » قال نافع ان عبد الله بن عمر 


١ ۱۸‏ شامل الاصل 7 


فقول 2 سم أنه التحمات 0 له الطبيات 0 ث السلا 0 انني ورحهه أ و بركاته 
الام علمنا وعلى عاد ل الصااين يدت أن إيا اه إلا ا شهدت أ 
دا ور لله » تم يدعو عا | دا له و تشہد التشهد الأ خير كذلك الا أنه 
يعدم التشهد ثم يدعو 3 ول 2 السللام على النى ور حه اله 9 در کاته السلام 
علينا وعلى عباد الله الصالين السلام علي » عن عينه ثم يرد على الامام 
فان سل عليه احدعن سارهرد عليه » قل مالك لا اعر ف العمل ببسم اله 
ولا ببسم الله الر حن الرحبم اول التحيات وان روى لنا نافع عن ابن عر 
8 سے اله 

وكان إمض أهل نموسه إيزيدون يمد « وما حاء به حى » أشهد 
أن المو تحق 2 2 تحيات التسلي رحمهم الله ووافتهم لع ضالمالكيةوز اد لكن 
ار 0 سان 
اين u‏ | اا وأناله بيعت مر فالقيور ابر سالغود 
وعلى آل مهد وارحم مهدا وآل مد وبارك على د وعلى آل محمد کا صليت 
ور حت وبا رک عل اراظيم وعلى ا ل م انك عد كمد اللهم صل عل 
ملائكتك والمقر بين وأنبيائك والمرسلين وعلى أهل طاعتك أجمعين الهم 
اغغرلي ولوالدى ولا متنا ولمن سيقنا بالاعان مغفرة عر ما اللهم اني أسألاك من 
كل کیرات :عد وك بو اعوط لكام 6 کر ابنتعاذ يئه عمد فياك 
الهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخر نا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعل ل 
راا كان اا وق الاخرنة سين و قدا عات التار »تو اعوةييك 
و سوء المصير السلام عليك أمها النبي ورحة الله وبركاته السلام علينا وعلى 
عباد الله الصالمين . ولا بأس بذلك ونحوه لأ نه نحقيق للاعان وصلاة وسلام 


اب في التحيات و التسلبم ۱۱۹ 


وموس ووو بده 


على رسول الله ع وثناء ودعاء ودلك مشروع في الأحاديث » وعن ان 
المسالة ما شاء أو ما أحب » وني طر دق « ثم يتخير بعد من الدعاء » وفيرواية 
« ثم ليتخير من الدعاء أحبه اليه » والله اع » وان قلت فهل تقول النىء بياء 
ساكنة وہ ھا مره أ دمأء مسددهة لا ممه لعدها ؟ قلت : وحهان ١‏ نكاد 
معشر المغاربة ننطق الا بالأأول ولا نكتب الا بالأول ولا كاد المشارقة 
تفمل الا بالغاني وكلاها لغة فصيحة » وقد كان مط نى أن يقال يا نبيء الله 
بالحمزة فقال « لا تقو لوا يا نىء الله بالهمز بل قولوا يا نی الله بلا عمز » لا نه 
قد ورد في لغة العرب عمنى الطر بد تفشى عة في الابتداء سبق هذا المعنى 
الى بعض الأذهان قنهام عنه فاما قوي الاسلام وتواترت به القراءة فسخ 
انی عنه ازو ال سبيه و الله أ 

وخطايه ب في الصلاة بقوهم « السلام عليك أمها الني » منخصائصه 
ع والا فخطاب المشر ٤‏ الصلاة محهى عنه ووحه الطاب لعد مو له دير له 
منزلة الى الحاضر معنا ولا سما أنه حي في قبره تعرض عليه ٣ك‏ صلاتنا » أ 
يقال على طريق أهل المعرفة بللّه ان المصلين لما استفتحوا باب الملكوت 
بالتحيات أذن لهم بالدخول ني حرم الى الذي لا عوت ققرت أعينهم بالمناحاة 
فوا على أن ذلك بواسطة نبي الرحمة و بركة متابعته فالتفتوا فاذا الحبيب 
حاضر في حرم الحبوب فاقبلوا عليه قائلين « السلام عليك أا النى ورححهة 
الله و بر کاته » وجو ز الدعاء بعد التشهد بالقرآن وما بشيبه کا عات من إعض 
الاحاديث المد كر ر ة» وقيل لا يجو ز الا بالقر أن والةولان في المذهب » قال 
عروه لن ال بير عن عاش أنه و قول ف الصلاة لعني لعد الْقَسّيد 2 اللهم 
اني أعوذ بك من عذاب القبر و أعوذ بك من فتنة المسيحالاجالوأعوذبك من 
فتنة الحيا و فتنة المات اللهم الي أعوذ بك من الأ والمغرم » وقال له قائل 


حدث فكذب ووعد فأخلف » وعن أي هر درة عنه مُق : 9 اذا شيد 
أحد ع فليستمذ الله من أ بع : يقول الهم اني أعوذ بك مرن عذاب جه 
ومن عداب اله_بر ومن فتنه الجا و المات ومن شر فتنة المسيح الدحال » 
وروي عن طاووس أنه قال لابنه : أدعوت مها في صلاتكفقال لا » فقال أعد 
صلاتك و الصحيح أنه لا يجب دعاء بين التشهد والسلام » وعن علي : كان 
من | خر ما يقول مكدب < الهم اغفرلي ا وها ارت واا ارت 
وما أعلنت وما سر فت وما أنت أعلٍ يدمنى نت المقدم وأنت الم خر لا إلهالا: 
أنت» وعن ابن مسعود : اذ فرغ أحدك من التشهد فليقل اللهماني أسألك من 
المي ركاه ما عات منه ومالم أعل اللبم الي أسألك من خير ما سألك عبادك 
الصالون و أعوذ بك من كل شر استعاذك منه عبادكالصالون «ر بنا ١‏ تنا في. 
الدنيا حسنة وفي الآ خرة حسنة وقنا عذاب النار ربنافاغفر لنا ذنو بنا وكفر 
عنا سياتنا وتوفنا مع الا برار _ الى قوله ‏ ايعاد » وقال أبو بكر الصديق 
ارسول الله عطي : عامني دعاء أدعو به في الصلاة أي بعد التشهد فقال « قل : 
الهم أني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً ولا يغفر الذنوب الا أنت فاغفر لي مغفرة 
من عندك وارخنى انك أنت الغفور الرحيم » والله أعل . وبدعو لدنيوي. 
قبل السلام » و قيل لا جوز قبله الا لأخر وي 
فصل 

من سل قبل الامام أعاد » قيل ولو ناسيا أو لعذر » والذي عندي أنه 
لا يعيد ان سل قبل ناسيا مالم يتكلم أو يستدبر أو يفمل ناقضا » وني الاثر : 
ان نسي الامام السلام فانصرف وذ كر في غير مصلاه لم يازمه الرجوع ليسلم 


فصل في التسلم ۲١‏ 


ووو ان زياو ا ورو کون ا ا قله ان تر هام ار 
أعادها ان تعمد لقوله تلج « علیلہا التسلم » وقيل ان جہل صحت » وان 
نوى به اترو ج أو المفظة أو الحاضر بن أو ذل كله مرة ني عمره » واعتقده 
اعتقادا أجزا نواه» وان أحضره في كل تسل فأحسن » وقيل السلام سنة 
«ندوبة » والصحيح أنه سنة واجبة » وبه قلنا حن والشافي واحمد ومالك 
والمهور » وقال بالا ول أبو حنيفة والثوري والاو زاعى » لنا حديث « مفتاحها 
التكبير » فانظر شر حي على النيل » وعن الر بيع : اذا أطال الامام التشهد جاز 
المأموم ان سل قبله ان احتاج . والظاهر عندي أنه لا تصح صلاته ان فمل 
وأو لضرورة » ولو ی على عدم وجوب السلام لانه عقد الصلاة مع الامام 
فكيف والمحق أنه واجب » وني الأثر : ان سل قبل الامام لود ان وصل 
الامام في ظنه محلا من التحيات يجزيه صحت صلاته الب الامام ان 
ينوي مفارقته » ويصل لةه ان كان له عذر لما روى ان معاذا اطال القراءة 
في الصلاة فانفرد عنه اعر الي فأتم وحده » وذكر ذلك ارسول الله ی فانكر 
عل معاد اطالہا و شكر على الاعر ابي مفارة:ه واعامه وحده 6 ومن کان ف 
الدعاء سو أء دن عاد نه أن دعو قبل التسلم ۾ لوده ا لعده أو شله وشك في 
التحيات » فقيل ارم مطلقا » وقيل لا مطلقا » وقفيل يرجم مالم يسل » وقيل 
مالم ينحرف أو يأخذ في ةير أمرها » و كذا الخلف ان شك في قراءة 
شىء من اوها 

وأما كيفية الملوس فكانت أم الد رداء مجلس في صلاها جلسة الرجل 
وكانت فقيهة» روى مسل من قومنا عن عائشة : كان للم اذا جاس للتشهد 
قرش رحله المسسرى و صب ا أي کا نص مها في السحود وهو حاكن عدا 


شوت المديث » قل النووي معناه يجلس مهترشا و حت به ابو حنيمه و ٥٨ن‏ 
١ ٦‏ هه الشاهل 35 ان 


ا شامل الاصل در 


لس ااا لابب بيب يي يسيس سي بس س حب یت ت ےا ات ے 
سمي مضي ابت ام جوري رود و للا ب لطت سس سي لي سوب شي ساي و ل .امسا يي يي و ويه وس وو لوحي لس و و ا ی 


وا الاو س في الصلاة كي اران 9 اتو 
لت ورك وهو ان خر ج رجله المسرى من كانه ويشغى بورك الى الارض» 
وعن الشافعى أن في الصلاة جلسات أر بعا كلها بافتراش الا التى عقا السلام : 
الاين 5 السجدتين » وجلسة الاستراحة كل ركمة يعقمها قيام » وجاسة 
التشبد الأول » وجلسة الأخير . وانه لو كان ل المصلى سجود فالا صح ان 
اير في لشهده » فاذا سجد سا السو تورك هه 
عدي أي ميد الساعدي أنه اذا كانت اة الح تې فا التسلم دج رحله 
ااسر ى تمر ركا غل غه الاير م سل قال خللك ف عثترة من اماه 
ع فتالوا صدقت . وتقدم حديثه أنه يجلس في الأولى على ثماله و ينصب 

الى : 
الآخرة وافترش في الأولى » وجل الشافي حديث عائشة الدال على الافتراش 

في الصلاة مطلقا في جلساا ليجمع بين الحديثين » وني رواءة :اذا فعد في 
الركدتين قعد عل لطن قدمه اليسرى ونصب الونى » راذا كان في الرابعة أفضى 


وی ف إلا . حر ٥‏ ة شدمها و رصب الى و دعك على مععد نره وود 526 ٤‏ 


بو ركه اليس رى الى الارضوأخر جقدميهمن ناحية واحدة »والذيعندنا أن صغات 
الجاوس كلها جائزة إلا مانهى | عنه ] وأنه لا فرق بين التشهد الأول والثاني 
و الى س بين السجدتين واختلف هل يجوز تنويم الملوس فى صلاة واحدة 
وؤمية أن يشغى يأليتيه الى الارض و خصب ا وشى ارا 6 واستحب لعص 
جعل الورك الأاسر على الارض وحار کن e‏ ني عناه و صب 
لسمراه . قال 0 ن عمد : ارات ان عمر عن اده الجلوس قنصب عناه 
وش يراه يجلى عل ورك ر وغ علي على قدميه » وقال عبد الله 
اءن الزدير : کن وعول الله مق ادا فعد ي الصلاة حمل قدمه السرى بين 
شد به وساقه 0 رض قدمه الهبىء» والمعمول ره عند ناي المغرب تەر لش لس رأه عل 
ظهره 5-0 ناه 0 أك در a‏ و ص 2 0 و 0 عندنا 


١ E 


روي عن اني مر جواز د دلك لجلوس : » ولدلا ا لعمده ص حت وان 
فمله سوا سجد لاسو وعليه مالك . قال في البيان : لم يراع قول من قال انه 
سنة لضعفه و وروى ابن وهب عنه ان لا سجود الا ان جلس قدر التشهد ولا 
سجود على من جلس لينظر كيف يصنع غيره » واستحب ابن العرلى مهم 
الجلوس ديث مالك بن الو يرث الليئ أنه رأى النى عط يصلى فاذا كان 
في وتر منصلاته لم مض حت لستوي فاعداو يعتمد على الارض ثم يوم قلت : 
الما م نعمل بذلكلان سنده محهولون عندنا ول يو ذلاك أصل ولاحديث آخر ولا 
قياس بلالقياس يقتضى ت رکه لانه زيادة عملغير محتاج اليه ولأن صح ذلك لنقولن 
اعا فعله في نفل ولو كان عله في فرض لتواترعن الصحابة وعمات و به التابعون 
والأمة وان فعله في فرض فنادر بدليل عدم العمل به وعدم شهرته يحتمل أن 
يكون لعلة به دفع الله عنه كل مكروه دنيا وأخرى ‏ أو لعياء من طول 
العبادة حتى لا يسل له القيام الا بذلك لم يشبت عندنا حر يك الا صبع ف 
ا اا ا المللكية » وره وى مسلم عن ع أبن عمر أنه م لعقد 
لاا وهنو يشير بالسمابه لعي من ای 0 مهاأي اعنى بسيابته 15 روي 
اا بودي أ داو د عن وائل بن حجر مد مرفقه المنی 
على ذه المنى وقبض ثنتين ‏ يعنى لباطن الف وال فر 
وحلق حلقه ‏ يعنى بالو سط ی والامهام - ثم رفم 5 نى السيابة ‏ ودلك 
معنى اجس والثلاثين فرأيته يحركها وويدعو» وروي عن ابن الزبير كان شير 
مها ولا يحركها وذ کر وا أنه يستقبل ما القبلة في رفعها» وقيل ع رکا مغر با 
وراو واه شير ها المصلى عند التو حيد » وقيل في التحيات مطلقا 
وذ ک بعض أنه عير في عر کہا , ولم تعمل .دلاك لان في سنده اهيل ول 
بقوه أصل ولا حديث ّيح ولا قياس على حد ما مر وعللوا ذلك بالاشارة 


3 شامل الاصل والفرع 


الى التوحيد » أو مع الشيطان » أو eT eT Ki‏ 
السبابة لاتصال عر وقها بباطن القلب فينزعج القلب ويتنبه ولا يصح هذا 
الاعن خبر أو عن عل الطب من ناحية التشرع » واللّه عر 
وأما التسلي فهو أن تقول « السلام عليك » بالتعريف عندنا في المغرب 
وهو مدعب العر سن ها برقل اهل فان اماد م علي » بالتنكير وأقول 
من نكر لم يزه لآن السنة وردت به معرفا والقولان أيضا في مذهب المالكية 
ومشهوره عدم الاحزاء ويحذف:القسلم ولا عده » قال اشر رة : تلاك السنة 
ومراده التو سط » وكان عر بن عبد العز وز حذفه ويخفض به صوته ولا بد 
هن الصفح عينا و همالا روى عامر بن آي ر ببعة عن أبيه : كان يله سل عن 
ينه و ماله حت يرى يياض خده ؛ وروی أبن مسعود كان تسژ عر 
a‏ عينه وعن يساره « السلام عليم ورحمة الله » حتى یری بياض خده من 
ا و ساض خده ه ن هاهنا وهكذا كان فعله الراتب علب » وقيل إنه اسل 
تسليمتين وانها فعله الراتب وان ذلات رواه عنه هد سانيا دا 
ابن اا وسعد ن أن وقاص وسهل بن سعد ووائل س حجر وأبو مو سی 
الأشعري و حذيفة بن المان وعار بن ياسر وعبد الله بن عر وجابر بن تعر ة 
والبراء ن عازب وأبو مالك الأشعري وطلق بن علي وأوس ن أوس راي 
ثور وعدي بن عرو وهذا مذهب بعضناء ومذهب الشافعي واي حنيفة وأحهد 
واجېور ٠‏ وقل بعضنا ومالك وطائفة : انه سم تسليمة واحدة» واستدل 
الأولون بالحديثين ولا دليل فيا لاحتال انه يصفح بواحدة عينا وثمالا 
بل هو المتبادر لأنه ذكر المين والثمال ولو تتكرر السلام لممرح الرواة 
بتكرره الهم الا أن يقال يتبادر تكريره من حيث ان أصل السكلام 
ا اح ان ود ور ادوا کار ١‏ أن خاطب بعض ببعضه وبعض 
ببعضه فانك اذا قلت السلام هة وعليك هة فقد خاطبت بعضا بقواك السلام 


فصل ي التسلم ١‏ 


ل للسسسسس س اك 


اسل سس ہہ ہے 
ETE‏ سسسب سس ابي 


ا 


من حيث تو جهك الهم به وبعضا بقولك عليكم بل كأنك أعرضت عن أهل 
الجبة الأولى وأضر بت عنهاالى الثانية بقولك عليك ءوالاً صل أن بلقى الى كل 
جهة كلاما تاما فيتكر ر السلام » ويدل لاواحدة حديث عالشة ر فى الل ع 
أنه يِل كان سل لسلسمة وأحدة « السلام عليكم 6 إرفم 5 صوته ا 
ور عم قومنا انه حديث معاول وذ كر. ممم أبو داود في سننه لكن في قيام 
الليل قالوا : والصحابة المذ كو رون شهدوا التسليمتين في القرض والنفل بدليل 
اطلاقهم » وزعموا ان حديث عالشة صرح في التسليمة الواحدة الموقظة لاني 
نفى الأخرى بل سكتت عنها وليس سكوتها مقدما علي رواية من حنظها 
ددا وم أ كثر عددا قلت : المتبادر من كلامها أنه لم يكن الا تلك الواحدة 
الموقظة وقد علمت ان حديثى الصحابة المذكورين ليسا نصا في التكرار , 
وقيل عن أي حنيفة والشافمي ان الأرض من السلام واحد كا قل مالك 
عر اماه قلت : و يدل له قوله عل 2 بحر ٤با‏ التكيز وتحليلها التسلم : 
فك كان الاحرام بتكبيرة واحدة يكون التحليل بتسليمة واحدة فان كلا منها 
نطق في طرف صلاة والتسلم يصدق على المر ة فصاعدا والمرة مقطو ع مها » ومن 
ادعى اثنتين فعليه البيان ولم أر في مسند الربيع حديثا بتسليمتين ولا في 
البخاري » وخرج مسل عن عبد الله بن مسعود ان رسول الله پس كان ل 
تسليمتين قال الباجي : القياس يقتضي افراد السلام الذي يتحلل به من الصلاة 
وما زاد على ذلك فاتما هو لار د وانما يرد بناء على ان من سل يقصد بسلامه 
الحاضرين أو ا والملائئكة وانلرو ج أو إياهم والملائكة أو a‏ 
وعليه فالامام اسل علمهم وير دون له ويسامون قبل الرد الى «ياممهم ويردون 
على من في اليسار » وقيل (سامون الى قدام على امامهم تسليمة ويسامون على 
الميامن فالمياسر تسليمة » وقيل إل الامام أو الفذ واحدة قدامه ويتيامن مها 
قليلا » وقيل يسل المأموم واحدة .يقيامن مها قليلا ويرد أخرى على الامام 


١7‏ شاءل الاصل ٠‏ باشعا 


لسلس لے سے عايج ب 


قبالته يشير مها اليه ویرد على م ووز برو اج عن 
يساره فلا يرد الى جهة اليسار » وقيل يبدا بالرد على الامام تم المين ثم اليسار 
ويختى المأموم الثالئة وأصل ذلك قول الله تعالى « واذا حييتم بتحية يوا 
باحسن منها أو ردوها » اذا قلنا يقصد الحاضرين بالتسلي والرد في الصلاة 
كاليدء وأجدز ارد بو le‏ العلا وأجيز وعليك السلام » والصحيح أن لا 
اعتقد ابام او بدءا ولا ردا بل يل إلا وین ر المروي عن 
رسول الله ملب ولو صح لها ان نويا من حفر » واه أعل 


الما الثالى عم 
ف السو 


انما ازم السجود للسهو لا لانسيان والغرق بينها ان السهو في الشيء 
ت رکه عن غير عل بت رکه و السو عنه تركه مع العلل بت رکه والنسيان زواله من 
الحافظة والمدركة والسجود اعا يازم الول و السهو والشىء 
فيه زائل عن القوة الحافظة باق في المدركة فاو نبه بأدنى تنبيه لتذكر مثل أن 
َال له ما تقول في كذا وهل فعلت كذا أو قلت كذا فيجيب بالثابت وأما 
الناسي فاو قيل له ماذا يلى | ية كذا أو کلام ک كذا لم بحضر له الواقم عجرد 
هذا القول » قال الازهري : الهو الغفلة عن الشيء وذهاب القلب الى غيره » 
ونحوه قول الوهري وغيره ؛ وذ كر بعضهم ان السهو جائز في الصلاة على 
الاندياء صلى e‏ حلاف النسيان وان النسيان غفلة وا فة والسهو 
انما هو شغل فكان الي على مل سمو فى الصلاة ولا يغفل عنها وكان لدغله 
عن حركات الصلاة ما في الصلاة شغلا بها لا غفلة عنما ويرد ذلك قوله ماي 


وغير ها والوجه الأول من وجهي الهو هو الذي وقم له مي والثاي هو 
الذي ذم الله فاعله وكان سهوه يِه من امام ع اله على أمته واک 
ليقتدو! به فما بشرعه لم عند السو » وروی عنه ل « اا أنْمَى اوالسى 
لأسن » فكان سج يشى فيقرتب على سسهوه أحكام شرعية يجري على سسهو 
أمته الى يوم القيام وانما يلزم السجود لزيادة أو نقص لا تنقض انصلاة فن 
أحرم على فضيلة أو حدثت له نياها بعد الدخول في الصلاة وتركها سبوا ازمه 
السجود لازومہا بنواه أو تأ كدها به وان تر کا عمداً وقد أحرم علها أو 
زواها بعد الاحرام أساء ولا برها السجود وت صلاته وان تر ا عدا 
ارو رة ن هيلات دولا انباءة و کا تو هورة اوا ات شت 
قبل الاحرام أو بعده وتعمد تر کہا أو سها وأبدلها بغيرها فالمي كحم المسألة 
قبل وأما ان اعتاد فضيلة أو سورة أو | بات ول حضر له ينها فسسها عنما فلا 
سجود عليه ولا انم » وكذا ان أحرم على تر كا وازم السجود للسنة الم كدة 
والواجىة والفرض اذا ترك شيئا من ذلك في موضعه توا وفعله 
بعد قبل أن تنتقض صلاته في الواجية والفر ض أو فعله قبل الامام 
سهوا ول يرجم الى الامام بل انتظره أو رجم اليه أو أحرم على السنة 
الم كدة وسها عا حتى سل 5 نو أها لعد الاحرام وسها حتقى سل أو 
يترم ول ينو لكنها من عادته » ولزم بالسر أ وال مر في غير مو ضعه سهوا ٠‏ 
وقيل لا سجود للفضائل والسئن غير الم كدة والختلف في سنيتها» قيل 
امشو ر أنه لا سجود عليه في ذلك لضعف أمر الفضائل وشبه ما ذ كر بعدها 
مها و انه ان سجد لذلك قبل السلام أعاد وأما ان تكلم سهوا بالعجمية أو 
بالعر بية فصلاته فاسدة عند أحابنا ما في الايضاح ل-كن ل يذ كر بالعر بية أو 
بالعجمية بل أطلق الكلام » وقيل قصحو يجبرها السجود وان تك عمداً أعاد 


۱۲۸ شامل الاصل والقرع 


lL‏ وان کان لضرورة فلا هلاه وأعاد» وقيل ان كان لضرورة 
كاصلاح مال أو نفس فلا اعادة دک ان زياد ( a@‏ الله 6 وقال لعص فو منا 
ان تكلم سهوا فان قل سجد بعد السلام وان كثر بطلت صلاته نر وحه عن 
معن الصلاه ٠‏ وان تك عمدا لاصلا ح الصلاة 1 تبطل أن ول م6 و اعتقد الام 
فس فنكا م مم المأموم . عا يتعلق باصلاحها لقصة ذىاليدين » وان کا بطلت 
على المشهور » وان شك هل بهي شىء لم جز له انيسأل على المشهو ر وان كان 
لغير اصلاحها نطلت فل أو كثر وسواء و حب لانقاذ أع ی و سمهه أم لا 
وسواء تكلم طو ع ا اوک ها اننهى 6ه والصحيح فساد الصلاة بالكلام عدا أو 
موا لق درو ااا و کھا أ » وأما قصة ذي اليدين ققبل تحريم 
اكلام ی الصلاة 4 قال م 2 ضار كنا هده إيه يصلح قمهأ ٣ي‏ من كلام 
الدنيا » وقال ع « ان له ان حدث ما شاء وان ما أحدث أن لا تتكاموا 
في الصلاة » فك ينقضها الأ كل والشرب والضحك ولوسهوا أو غلبة 
نضا الكلام كذلك» بل قيل ان الضحك اما نمضا لا ٠‏ جنس 
الكلام ولمنافاته السكينة والوقار الملأمور مهما في الذهاب الى الصلاة فكيف 
بالصلاة » غير أنه روى أن عروة بن الزبير صلى المغرب هتين فس و" تك 
م صلی ما بقى وسجد سجدتين وقال هكذا ل ابي عط ولب( يباك 7 
الكلام حين فمل هذا أو وا وکا سوا فذ كر أنه تكلا فمل ذلك 
سهو | فيناسب القول بأن الكلام سهوا لايفسدهاء والتنحنح غير الضروري 
مثل الكلام . وفي الاثر : من سها في التوجيه أو الدعاء أو النكر الذي ليس 
هو من الصلاة فقاله فما رد الاحرام داخلا فسدت صلاته » وقيل سد للسمهو 
تعايا في القر اءة و تر دد واستعاذ فنى اعادته قولان » واذا فسدت على الامام 


باب ي السهو ١‏ 


تت تت 
eae‏ ل س 
السلس ل سے ل 


فقي فسادها على مأموم لم يفعل موجب فساد قولان» وفي نقضها بالباقيات 
الصالحات ونحوها ما يشبه مافي القران عمداً قولان في المذهب » وقد روى 
عن أبي عبيدة : أنه لم بر بأساً بالتحميد والتعظم والتسبيح بعد الاحرام يعني 
فالخل الفا اءدب الاجر ام اد في غير ذلك رواه في الايضاح» لكن 
لم بذ كر قولى : سواء ال » والصحيح انتقاضها وعليه الا كثرء واما سهوا 
فالصحيح نها ويسجد لاسبو » ومن ذلك قولك « الله أ كبر » بعد العطس 
وتفسد بز بادة القرآن في غير محله عمداً كز يادته بعد الفاحة في ركهة السر » 
وقيل لاويازم به سهواً سجود على الختار» وقيل لا » وفي الاثر: من عطس فا 
حد اله في نفسه و کره الجهر به بلا نقض وخيف عليه ان جهر بغيره» وان 
تکل بها يصلى به بعد العطس مثل التكبير ثم حد الله انتقضت عليه الا ان 
حمد على أثره و قيل يتكلم به بلسانه خفية » ومن ترك فرضأسهو | ورجم اليه قبل 
التسليم حت وسجد كالسئة المتأ كدة والواجبة » وقيل اذا دخل فى الد 
الثالث عن الفرض والو اجبة أعاد » وقيل لا مال يرغ من الثالث » ومن دخل 
في الصلاة على أنها فرض فسرى في نيته أنها نفل حتى تمت التحيات فقد قال 
ان بركة : خفت عليه النقض ولو تذ كر قبل التسليم » وان تذ كر قبل نمام 
التحيات فلا نقض » وقل ابن المسبح : لا تقض عليه ولو م يتذ كر ألا بعد 
السلام . لدخوله فما على أنها فرض . وقال خيس : أخاف عليه النقض ان لم 
يتذ كر في القراءة وكذا الحلف فما اذا أحرم على فرض وسرت نيته الى فرض 
آخر أو على سنة ورت نيته الى سنة أخرى أو على نفل وسرت الى فرض 
أو الى سنة وتذ كر ورجم الى المت أو سارت نيته مرتين أو ثلاثا أو أ كثر 
الى متعدد من داك شيعا بعد شىء أو ذكر في صلاته أن ٿو به جس أو أنه 
جنب أو غير متوضيء فضى فها ثم تذكر خلاف ذلك أو تذكر أنه قد غسل 
على الكلاف المذكور » وقيل تم في انوب » وقيل في غير الجنابة » وقيل ان 
۷ - الشامل ‏ ثان 


عم بذاك في اوقت ول يمد حت ات لفل ويزم في ذلك که اجو - 
يصحة ة الصلاة » والله اع 

ومن فد نالحد الا رة من اللا اثنائية أو الثلائية أو الرباعية 
وشك هل بقيت رکه فقيل يقرأ التحيات » ثم قوم و فيأني در كعة فيقعد ويقرا 
التحمات الضا . فان كانت صلاته قد عت عند قراءته التحات الي قبل هده 
المزيدة لم تضره الركعة بعد العا م بناء على أنه لا مسد الصلاة شي اذا لم يبق 
الا التسليم والالم نضره التجيات الأأولى الحختاط بها بناء على أن زيادة ما يصلى 
به وما لشبه ما في القرا ن لا تقد الصلاة ولسجد لاسسهو » وقيل اعأ قعل 
ذلك في الثلائية فقط كالمغرب والوتر والنفل اذا ثلث » وقيل بعيد في ذلك كله 
وا 'يادة وهو لبجم عندي غير أن من يناده الشك ٠‏ ويولع به | 
ينبغي أن يؤخذ له بذلك أو بقول ان حبوب : ان من يصلى ويشك يصلا 
لام ان اعتراه الشك فهن ويصلمها مرة رابعة وعضي ا على لحن كله 
أو بقول أبن علي : البدل من الشاك اما هو مرة و بعدها من الشيطان يعني أنه 
عضي في المرة الثانية على أحسن ظنه ولا صلب مرة ثالثة » وقيل يصلهها ثلاثاً 
ايا ل ولا لعتبره ولا يصلمها مرة رابعة » وقفيل لعيد حى 
شقن ١د‏ حاف فو تالوقت » وقيل ولو قات وينوي أن التامة هي صلاته . 
ومن شك في شي بعد الدخول في الخد الذي بعده فلا ر جوع علي هن شك نيأ نه 
سجد سجدة واحدة بعد شروعه في قراءة التحيات أو بعد شروعه في القيام » 
وقيل برجم اذا شك بعد الشروع ف القيام ولو استوى قائمأ و إسجد للسمهو 
وان شك بعد ابتداء القراءة فلا يرجع ولا سجود سبو عليه . ومن لم يدر م 
صلى فانه يقطعها من حينه ويعيدها . قله أبو نوح . قال أبو المؤثر : وبرأيه 
آذ » وجهه أنها مشكوك فہا لا تبر أ ذمته بها فاعامها على شك لايجدي ولا 
يدري هل يوافق ما احرم عليه ونواه آم لا . وقال أبو عبيدة : عضي على 


باب في السو 311 


اميتي سه يسبب :يك يوستب مويب ت و ا ا س چ به الوم 5 - ست س 


س م اووس سس ل 


556 ن ظنهتم يجددها » ووجهه ان في قطعها عدم توق توقير و شبه لعب رالد 
وابطال العمل 2 امكان اعاءه كسب الطاقة ولو ق شك وأن 2 جد يدها ا 
وهو عندي أولى في باب الموطة » وقيل عضي على أحسن ظنه حت ينم ركعتين 
2 عنما ويعيد وان كان ذلك بعد الركمين الآ وليين أتم الاخر بين على أحسن 
ظنه وس سل وأعاد » , وقيل عدن كل الحسن ظنه ولا يعيد ولكن لسجد لدیثٹ 
ابن مسعود « اذا شك أحدك في صلاته فليتحر الصواب فلم عليه لم سم 
اس جد سجدتين » وقيل عضي على يقينه واسجد دش آي سهيد الخدري : 

« اذا شك أحدك في صلاته فل يدر كم صلى فليطرح الشك وليين على 
ما استيةن ثم .جد سجدتين قبل أن إل » ولا نقض اجماعاً لصلاة من شك 
خاف الامام في عدد الركعات اذا اتبع الامام » قيل ولا نض على من لم 
يبت خلف الامام إلا على تكبيرة الاحرام ويسجد » وقيل لعيد وكذا الحلاف 
انلم يعرف ما قرأ أو | ت اي اعون أ 
9 اسع » وال اعل . وف الأثر: ن زاد حدا تاما فسدت عليه و ذلك ان 
لعمد أو رجم ما الى وراء ما هو فيه من الصلاة » وقيل تقد ان لعمد 
ا قليلة وهو الصحيح ولا يعمل بغيره وان شك امام لم يعمل شيئا فکره 
ان عمل الناس على الشك عله يرفق بحيث لا (إسمعو نه » وقيل ان كان جهر بأ 
جهر به . فان کان لم لعمله ف و أنه لم يعمله » وان کان قد عله 
نهوه فيتركه وهو اختيار ابن المسبح . قال : ولا ينبني له E‏ 
فيكون قد خان من خلفه ويبحث بأن ذلك ليس خيانة وانه کا يمكن ما ذ كره 
كن عكسه وهو أن ترك ما شك فيه من الا مر الجهري فينتقل لما بعده . فان 
كان عندم قد فعله ت رکوه قيعل أنه فعله والا نهوه فيم 0 يفعله فيجاب بأن 
الأصل انه لم يعمله فيعمله فان كان قد عله نوه » واللّه أعل . قال أيوعبد الله : 
من قم ناساً قل سل الامام ليقي ما فاته به فان سل قبل أن 2 هو 


۱۳۲ شا لاب لاقمل والفرع 


فى القر اءة 55 ولا عليه»وان سل لعده خيف عليه ثقضها » ولابنالسيع: 
ah‏ ولا برجم د نار ا ا وان سل الامام وكان هو ع 
سل اما يمني اذا م وقيل يرجم قاعداً حتى لس الامام و لسجد» 
ورخص بعضهم فيمن انصرف من صلاته قبل الامام بعد ما قعد لاتحات معه 
سحت صلاته » واه أعل » وان صلى اثنان جماعة فشك أحدها فالأموم أيضا 
يجتزئ بقول الامام الها تامة اذا فرغ وسأله كذا قيل» قلت : لا يحتاج الى 
سؤاله وقوله بعد الفراغ » بل يجنزي” عا فعله في الصلاة لا نه امامه يقتدي به 
مالم يتيقن غلطه » ينزي الامام بقول المأموم بعد الفراغ الها تاءة ان صدقه 
وقيل ان كان أمياً لا بفعله في الصلاة » وقيل زي به أيضاً » واذا كانوا جماعة 
لا يدخلها شك وغفلة اجتزى بفعلهم » واذا شك مضى على أحسن ظنه أو على 
ما تيقن وسال بعد المأموم حا بعد السلام اذا لم تكن جماعة كذلاك فانه يكتفي 
فعلها فانظر شرحي على النيل » ويسجد في ذلك » والله عر 

والهوية ءن الركوع والتكبير معها ها عند بعض من القيام فيرجع للقراءة 
ان شك فہا ما ل يفرغ مهما و صل ركبتيه » وقيل ها من الركوع فلا برجم 
اذا شرع فما أوني أحدها وكذاان شك في الركوع أو في « سم الله لمن 
عقده ارا الاسحود و لخد وقيل لا مود e‏ أ لم يرجم » 
الله أع . واذا انتقضت الصلاة بعد صحة الدخول فما ول ينتقض الوضوء 
أعيد ما قبل الاحرام كله عند بعض » وقيل: النية والتوجيه وتجدبدعا » وقيل 
التو جيه و جديدها » وقبل مجديدها » وقيل الاحرام فقط مم ما بعده وكذا 
اختلف ان تبين له انتقاضها بعد الفراغ أن لم بطل ما بعده » وقيل ولو طال 
مالم ينتقلوليس كا قبل انهانفرغ وازمته الاعادة أقام ووجه بلاخلاف ء والله 
أع قال ابن ركة : جاز لمصل أن ينصرف.ان كان عنده انه قد 1 وان لم 
بيقن لما روى أنه ملحي سوك قد سل عن ركعتين فقال له ذو اليدين : أقصرت 


باب في السهو م١‏ 


فقالوا : نم » فقيل بنى علمهما وأءها » وقيل أبدهما و فيه دليل على ما قلنا . ولو 
كان لا ينصرف الا عن يقين لما انصرف عنهما ولو انصرف عنه لما صدقهم . 
قال : وقد عظمتفائدة هذا الخبر» وجاز الحر وج من الفرض وان غير صلاة لمن 
عنده ظاهراً انه أعه . انتهى . وروی أنه مړ زاد في صلاته بأصحابه ركعة 
فقالوا له : هل حدث لك فما شيء : قال « وما ذاك » قلوا : انلك صليت بنا 
خا فسجد سجدتين ثم قال « اها أنا بشر من سا فما فليصنع هكذا » وفيه 
دليل على وجوب سجود السو كله لازيادة أو للنقصان لا نه قال « من سها » 
فاطلق السهو والآعر لاوجوب » وعن ابن مود : عنه عن « من سها 
فليس جد سجدتين » وثدت سجو د السهو من فعله ضا ا نه وأفماله في الصلاة 
تدولة على البيان و بيان الواجب ولا سما مم قوله يب « صاوا کا رأيتموني أصلي » 
وذلك مذهمنا ومذهب الطلنفية » وقالت الشافعية : انه مسنون كله » و قالت 
المالكية : السجود لانقص واجب د ون الزيادة ء وقالت المنابلة : يجب لترلك 
الواجبات سهواً ولا يجب لاسن القولية وكذا يجب اذا سها نزيادة فعل أو 
قول بيطلها عمده » وقد رو ی عنه مړ السجود قبل التسلم وة ما 
قبل التسلم فا مر عن الأعرج وبحي بن ست اكه ن عبد الله بن نحمنة أنه ام 
من اثنتين من الظهر بلا نشهد ولا فرغ حك سجدتين فلم | يكير فيك ل سجدة 
¥ رواه الضحاك عن الأعرج عن ابن يحينة والتكبيرتان هما التكبير المذكور 
في رواية « كبرقبل التسليى فسجد سجدتين » شن اقتصر على سجدة ساهيا ل 
مه شىء لكن قب ل يستدرك الأخرى :واو بعد السلام » وقيل لا ويسجد 
لسهوه هذا أيضاً ؛ وقيل لا ومن اقتصر عليها عامداً بطلت صلاته لأ نه تعمذ 
الاتيان إسجدة زائدة ليست مشروعة الا عند من أجاز المروح من الصلاة 
بلا تسام اتدل کا الا" خاد على أن سجود الهو قبل التسلم » ولا 


٤ 


حجة فها على كون جميعه قبله و فما حجة على من قال كالنقية أن جميعه بعد 


التسلم » وفي رواية حى بن سعيد عن الأ عر ج عن ابن بحينة : في تلاك القصة 


شامل الاصل والمرع 


س 0 58 ج سے 


أنه سجد معه الناس » فاستدل به بعضهم علي أن المأموم يسجد مم الامام اذا 
سا الامام ولول ينه الأموم وعلى ان سجود السهو لا تشهد بعده وان محله 
اخر الصلاة فلو جد لاسو قل ان بت ہد ساهيا أعاد عند من يو جب التشهد 
الأخير وه الجهور ؛ وأما السجود بعد التسليم 
هريرة صلى بناالنبي عط الظهر أو ا عصرفإ فقال لذ و اليدين :الصلاةيا رسول 
انه أنقتصت . فقال الني عكار لا صحاءه 2 اح ما قول هذا » قالوا : لعم ؟ 


فنه ها روى أبو سامة عن أبي 


فصلى ركمتين آخربين ثم سجد سجدتين . وني قوله : صلى بنا تصريم بأن 
أبا هر بر ة حضير القصة » و حله الطحاوي على المجاز فقال : ان المراد به صلى 
بالمسامين » وسبب له هذا فول الزهري: ان صاحب القصة استشهدبيدر فان 
مقتضاه أن تكون القصة وقعت قبل بدر وقتل قبل اسلام أي هريرة بأ كثر 
من حمس سنين » وني رواية ابن شهاب : ذو الشمالين رجل من بني زهرة » 
وقال عياض : هو حف ي زهر ة » قال المنفية : حديث ذي اليدين منسوخ 
بحديث اين مسءود لان ذاالشمالين قتل يوم بدر وهوءن بن سلم فهو ذو اليدين 
قال عياض : هذا لا يصع لم ولو قتل ذو الشمالين .يوم بدر ولیس بالخر باق 
واسلام الي هر يرة عام خيبر بعد بدر فهو غير ذي الثمالين فقد عدها لمخم 
حديثين وهو الصحيح . انتهى ٠‏ وكذا قال ابن عبد البر . قال ابن عبد البر 
رو ا الحديث على أن الزهرى وه في ذلك وسببه أنه جمل 
الةصة لذي الشمالين و ذو الشمالين هو الذي قتل بمدر وهو خزاعي واسعه عيرة» 
وفیل عمير بن عمد عر و و اما دو السدين فتأخر امد الني ب عدة لا نه حدث 
هذا الحديث بعد الني ميتي وهو سلى واه الخرباق ‏ بكر اللخاء المعجمة 
واکان الراء بعدها موحدة وآخرها قاف هذا قول الأ کثرین ان هذا اسم 


باب في الہ ہو 0٥‏ 


ذي اليدين وطول يديه هو على اقيم » وقيل أن احدى يديه طويلة ويحتمل 
أن يكون كناية عن طولما بالعمل أو الاعطاء » ويدل على أن المراد المقيقة 
قول عران بن حصين أن رسول الله کو صلى العصر فل ي ثلاث ركعات 
ثم دخل ميزله فقام اليه رجل يقال له الخرباق وكان في يديه طول فقال : 
يارسول الله فذ كرصنيعه وخرج غضبان بجر رداءه حتی اتتهى الى الناس فقال : 
«أصدت هذا ? » قالوا نم » فصل ركعة ثم سل تم سجد سجدتين ثم سل فان 
قوله في وصفه : وكان في يديه طول يتبادر منه الطول المقيقي » وهذا 
المديدث صرح في السجود بعد التسلم 5 ا وا اف وان 
القيام من ثلاث وان الصلاة عصرء ولا وقم حديث الي هريرة السابق بلفظ 
فقام ذو الثمالين عند الزهرى وهو يعرف أنه قتل ببدر قال لذلك : إن القصة 
وقفت قل بدروقه جور تعض الا فة أن مكرن القمة وقمت لكل .من 
ذي الثمالين وذي اليدين وان أباهريرة روى المحديثين فأرسل أحدها وهو 
قصة ذي الثمالين وشاهد الأخري وهي قصة ذي اليدين » وعن ان سيرين 
عن أي هر رة قال : صلى رسول اتو احدى صلاني الى قال ابن سير دن 
وأ كثر ظني العصر ‏ ركعتين ثم سل ثم قام الى خشبة في مقدم المسجد فوضم 
بده علمها وفهم أبو بكر وعمر فهابا أن يكياه وخرج سرعان الناس فقالوا : 
أقصر ت الصلاة ورجل يدعوه النبي مط ذا اليدين فقال: أنسيت أم قصرت 
الصلاة / فقال : « لم أذسولم تقصر » ققال : بلىقد نسيتفصلى ركمتين م سل 
ثم كبر فسجد مثل سجو ده أو أطول ثم رفم رأسه وكبرثم وضع ةف کان ون 
مل سجوده أو أطول رفم راتة وکر وقديجمع بينما رواهاً بو هر درةوعمران 
ابن حصين بأن مراد ان حصين بقوله ل في ثلاث ركعات أنه سم عند الثالثة 
أي اوها فدلك لسلے من ركعتين وهو بعيد لکن طريق امع بين الحديثين 
أو الا حاديث يكتفى فما بأدنى مناسبة وليس بأبعد من دعوى ابن خز عة ومن 


۳۹ شامل ا صل والترع 


تسمه تمدد القصة لتخالف الا حاديث فان زم ته کون في اليدي في کر مرة 
استنهم ابي تة عن ذلك واستفهم الني ت الصحابة عن صحة قوله ». 
وأما قول عمران بن حصين : دخل ميزله فوجه الجم فيه أن الراوي لما راء 
تقدم من مكانه الى جهة المشبة ظن أنه دخل منزله لكون الحشبة كانت في 
جهة منزله فان كان كذلك والا فر واية أي هريرة أرجح لموافقة ابن عر له على 
سا والتعدل عض م بالحديث أن کر السهولاتفسدالصلاة وانه بني وانطال 
السهو مالم ينتقض وضوءه . والذيعندنا انه تفسدالصلاةبكثرة السهومقدار العمل 
على الخلاف في مقداره و بالكلاممطلقاً »ومشهور مالك : انهيبنى فم قرب وروي 
عنه مالم ينتقض وضوءه » و كذا قال ربيعة وويقرب من مذهبنا ماذ كره بعض 
المالكية اذ قال : المشهور أن كثرة الفعل من جنس الصلاة مبطل » قل ان 
عرفة : وفي كون السكثير النصف أو ركمتبن أو أر بعا ثلاثة أقوال اه . وعن 
معأو یه بن حدځ - س لمبملة وفي آخره جم - أن رسول لله مک صل 
بوما فانصرف وقد تى من‌الصلاة ركةفأدر كه رجل فال : نسيت من الصلاة ركمة 
فرجم فدخل المسجدفامر بلالا قأقامالصلاة فصلىبالناس ركمةفأخبرت بذلك الناس 
فقالوا : أو تعرف الرجل قلت لا الا ان أراه فر بي فقلت دو هذا فقالوا هذا 
طلحة بن عبيد الله » وعين ان خز عة في سحيحه ان الصلاة المغرب قال : هذه 
القصة غير قصة ذي اليدين لان الما اني في هده القصةطلحة بنعبيد الله 
وخبره في تلك القصة ذو اليدين والسهو منه مل في قصة ذي اليدىن انما كان 

في الظهر أو العصر وفي هذه القصة انما كانالسهو في ا مغرب » وعن ابن سير.ن. 
عن أي هر ر يوك الله يلام انصرف من اثنتين فقال له ذو اليدن : 
اضر الصلاة آم تیت نا رول ا فقال رسول لله تاي وات ذو 
اليدين » فقال الناس : نعم » فقام مكح فصلى ائنتين آخربين م کن 
فسجد مث لسجوده أو أطول ثم رفم » قالسلمة بن علقمة : قلت لحمد يمني ان 
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سيرين -في سجدبي السهو تشهد#فقال ليسفيحديث أل هريرة 5 بقع في غير 
هذه الرواية لفظ القيام » وقد استشكل لا نه کو کان قاكًا » » و أجيب أن 
المراد بقوله فقام اعتدل لانه كان مستندا الى الكشبة أوقصد وعزم » واحترز 
بشوله : ليس ي حددرث اني هريرة عن حديث غيره فعن أبن سيرين عن خالد 
المذاء عن أي قلابة عن أي المهلب عن عمران بن حصين أن النني يلم صلى 
DES‏ 3 با عزوق داك امف شعث بن عمد الملك 
م م وأبن عبد لبر وغيرها وو موا رقاية اشع 
خالفته غيره من الفاظ عن ابن سير بن » فزيادة أشعث شاذة لك قد ورد 
التشهد في سجود السمهو عن ابن مسعود والمغيرة سند ضعيف فقد يقال ان 
الأحاديث الثلاثة في التشهد باجماعها ترتقي الى درجة الحسن وليس ذلك بعيداً » 

وقد أ< رج ابن آي ل وان مسعود صيحا وروی أبو سميان عن 
أبي هر رة ١‏ صلى لنا رسول الله َيه فلم من رکمتین فقام ذه اليدين فتال : 
اقصرت الصلاة يارسول الله ام نسيت + تال رسول الله « كل ذلك لم يكن » 
فقال قد كان بعض ذلك يارسول الله » وعن حماد بن زيد عن هشام بن حسان 
عن ابن سيررين قال : فكبر م كبر وسجد للسهو » واستدل به من قال لا بد 
من تكبيرة الاحرام في سجود السهو بعد السلام والجهور على الا كتناء 
تكبيرة السجود وهو ظاهر غالب الأحاديث مع أن رواية فكبر نم كبر 

انفرد مها ماد وهى شاذة » بل أقول المراد بقوله فكير التكبيرة 0 


للسجود وبقوله : م كر التكبيرة الثانية للجدة الثانية . واللشبة 
المذ كورة يحتمل ان تكون هي الجذع الذي كار:_ رسول الله ت 
يستند اليه قبل اتخاذ المثير وال وقم الاستفهام هل قصرت لان لزمان 
كان زمان النسخ وأجاب في بعض الروايات بقوله : بلى قد نيت لانه 
لاس الاأفر يون وكا مقورا عقت الجا ان العو غير جا عليه فى الأمور 


ات الشامل ب 
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اسمس لس ا 


التبليغية جزم بوقوع الفسيان ان لا تمسر وه وهو ا قال : أن السسهو جائن 
على الا نبياء فما طريقه التشريع وهو قول الا كثر وشذت طائفة وقالت : 
ارز اداي ب كد ؛ ويرده حديث ابن مسعود « انما أنا بشرمنلم 
أنسى کا تذدون » ونحوه 78 مر » وقيل يجوز عليه السهو في الأقوال التبليغية 
ويقم له بیان ذلك متصلا بالفعل أو بعده کا وقم في هذا الحديث »اذ قالوا مثلا 
صليت ركهتين . ومعنى قوله 9 لم أنس » الى ل أنس في اعتقادي لاني نفس 


الامر » و لستفاد وا الاعتقاد عند فقد اليقين قوم مقام القن زاغا من 


~~ 


منع السهو مطلقا بأن قوله لم أنس نفي للنسيان ولا يازم منه ني السهو وهذا 
قول من فرق بيمهما وقد مر نضعيغه ويكفي في رده قول الصحالى : بى قد 
نيت فأقر هالنبي ماق على قوله » و بأن قوله « ل أنس » على ظاهره وكان 
يتعمد ما يقم .نه من ذلك ليقع التش ريع منه لفمل لكونه أبلغ من القول » 
واعترض بحديث ابنمسءود : صلى رسول الله طا فزاد اق شك بعض 
الرواق-و الص<يح أنه ز اد فما سل قيل له , | رسول لله أحدث في الصلاة ثبىء 
قال « وما ذاك » قالوا صليت كذا وكذا قال : فثنى رجليه واستقبل القيلة 
وسجد سجدتين ثم سام فلا أقبل علينا بوجبه فقال « انه لو حدث في الصلاة 
شىء يه تبان به ولکن انما أنا بشر مثلكم أنسى کا تنسون فاذا نسيت 
50 وني واذا شك أحدك في صلاته فليتحر الصواب فل ينم عليه م ل 2 
إسجد سجدتين » ففيه اثبات العلة قبل الحكم شوله « اا 5 ا مثلكم» 
ولم يكتف بائبات وصف النسيان حتى دفم قول من عساه يقول ليس نسیانه 
كنسياننا فقال « كا تأسون » و.هذا الحديث أيضاً يرد قول من قال معنى قوله 
د ا 6 انكار للمظ الذي نقاه عن نفسه حيث قال « انل اندي ولكن 
وى لا سن و انكار لافظا ی ده غیت قال د ی ا جد ك 
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ان يول نسيت آية كذا وكذا » واعترض هذا أيضاً بأن حديث « الى 
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لا أنسى 3 ا من » لا أصل له قانه من الاحاديث التي قال ذب وها 
مالك : بلغنى التي لم توجد موصولة بعد البحث الشديد وهى أربعة 6 قال ابن 
عبد العر » وأما الأ خير فلا يازم من ذم اضافة نسيان الث ذم اضافة نسيان 
كل شيءَ فان الفرق بدههما واضح جداه وقيل ان قوله مأ نس » راجم الى 
السلام أي سفت قصدأ ا على ماي اعتقادي ای ضا أر بعا وهدذا جد 
وكأن ذا اليدين فهم العموم فقال : بى قد نيت وكأن هذا القول أوقم شكا 
احتاج معه الى استئيات الحاضرين » ومهذا التقرير يندفم ايراد من استشكل 
کون ذي اليدين عدلا ولم يقبل خيره عفرده » فسبب التوقف فيه كونه أخير عن 
أمر يتعلق بفعل المسئول مغارراً لما في اعتقاده » ومهذا يجاب من قال : ان من 
خر أمر حمىبحضرة جمع لايخفى علمهم ولا يجوز علبهم التواطؤ ولا حامل م 
على السكوت عنه م يكديوه انه للا - اص دقه فان سبب عدم القطم كون 
خيره معارضا باعتقاد المسكول خلاف مأ خر به وفيه ا امه اذا انهرد دز يادة 
خەر وكان المجلس متحدا امع ٤‏ العادة غفلهم عن > ذلك أنه لا شبل خيره » 
وفيه قيل جو از ألبناء على الصلاة لمن أ بالمنانى وقد مر جو ابي » وقال سحنون 
من المالكية : انما بينى من سلم من ركمتبن يا في قصة ذي اليدين لان ذلك 
وم على غير القياس فيقتصر به على مورد النص و الزم بقصر ذلك على احدى 
صلانى العشي فيمنعه مثلا في الصبح و الذن قالوا جو از البناء مطلتا قيدره عا 
اذا لم يطل الفصل » وفيه قيل ان الكلام سبوا لا يقطم الصلاة ي ومذهينا 
ومذهب المنفية أنه يقطعها وقد مر جوابنا وكلام في ذلك » نم لا بختى أنكلامه 
المذكور ف تلك الأحاديث لا يعد سهوا بل هو عد تعمده لاعتقاده أنه قد 
أتم الصلاة و بنى مع هذا التعمد اكلام لان ذلك قبل حر يم السكلام في الصلاة 
وكذلك بنوا معه مم تعمدهم الكلام كقول ذي اليدين : بلى قد نسيت وقوطهم 
صدق ذو اليدين » وقد مر استدلال بعض بذذلك على أن تعمد الكلام لمصلحة 
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ا ناتاس ف في أن ذلك تعمد» وزعم بعضهم ان تکل 
ذلك لما كان لظنهم نسخ الصلاة الى اثنتين كان سبوا وهو باطل ولا يخفى أن 
ذلك ليس الى لسر ار ل رم قوله یړ لس 
ولكن قد قيل إنهم لم يتكلموا » وقد روى مسلم وأبو داود ا أوموا فعبر 
الرواة عن الاعاء بالقول » قال الخطابى : حمل القول على الاشارة محاز سائغ بخلاف 
عكسه فينبغي رد الروايات التي فيها التصر ع بالقول الى هذه وهو قوي أقوى 
من قزل غيزة انه ل عل أرك. عضا قال. بالاطق .و تعضا بالاشاراة 
لكن يبقى أن ذا اليدين تكام » ذانما يجاب يما ذكرت من كون 
ذلك قبل التحررم > ويبقى أن التكام الاشارة في الصلاة كالتكام 
باللسان فهو أبضاً قبل تر الكلام فہاء أ يقال ان بناءهم في تلاك الصو 
المروية مع تعمد الكلام رخصة لا يقاس علبها و حكنها التشر يع أو َال 
في جانب كلامهم له َيِه مجيبين ان اجابته لا تنقض الصلاة وب اجابته ؛ 
ولكن يبحث بانه لا يازم من وجوب الاجابة عدم قطم الصلاة كا جب 
الكل لاصلاح الفساد اذا كان لا يصلح الا به مع نقض الصلاة وأما خطابه في 
التشبد وهو حي بوهم « السلام عليك أمها الني » وم تفسد الصلاة فر 
خصالصه » و عن ن ان مسعود : ان رسول الله تكاج صلى الظور حمسا ء فقيل له : 
أزيد في الصلاة فقال « وما ذاك » قلوا صليت خسا فسجد سجدتين بعد ما 
سل وني هذا الحديث السجود بعد السلام وهو المعمول به عند أصحابنا اليوم؛ 
وقد اختلف في ذلك » فقال مالك والمزني وأبو ثور من الشافعية : بالتفرقة اذا 
كان السهو بالنقصان أو بالزيادة ففي الأول يسجد قبل السلام وفي الزيادة 
نسحت فده وة قال عق كا ا مها يوق الا ار و وران تفار لاا زه 
في النقص جبر فيفبغي أن 9 لتق أصل الصلاة و في الزيادة تم للشيطان 
فيكون خار جها لا نه ولو كان السبجود من أجلها جبرا أيضا للخلل الواقم فما 


اي اسبر 5 


لک لیس جبرا لقول أو فمل ناقص واج أولى م را ا ايخ 
واذا انت الماسية ظاهرة وكان الك على وققها وي الک چیم عاف قلا 
يتخصص الا بنص » قلت : لكن يبحث بقصة ذي اليدين فان السجود وقم 
فا بمد السلام وهو عن نقصان » وقال أحمد : يستعمل كل حديث فا ورد 
فيه ومالم يرد فيه حديث جد فيه قبل السلام قل : ولولا ماروي عن 
النى يلم في ذلك ارأيتهكله قبل السلام لا نه من شأن الصلاة » وقال الشافعى : 
ج د السه و كله قبل السلام وعند المنفية كله بعده » قال النووي : ا 
المذاهب قول مالك » ثم قول أحمد » وقال غيره : طر يق أحمد أولى ا 
المنفية على حديث ابن مسعود هذا واعترض بانه ل بعل بز مادة الركعة الا بعد 
السلام حين سألوه هل زيد في الصلاة ۴ وقد اتفق العلماء في هذه الصورة على 
ان السجود بعد السلام لتعذره قبله لعدم علمه بالسمو واتما تايعه أصحابه 
لمجو بز الزيادة في الصلاة لأ نه كان زمان توقم النسخ و دل هم حديث ابن 
مسعود « اذا شك أحدك في صلاته فليتحر الصواب فليئم عليه ثم سل م يسجد 
سجدتين » لکن يعارضه حديث أي سعيد « اذا شك أحدك في صلاته فل 
بدر ك صلى فليطرح الشك وليين على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن 
نسل » وبه مسك الشافعية » وجمع بعضهم بينها بحمل الصور تين على حالتين » 
وقالت طائقة : جوز سجو د السو ANGE‏ 
بل قال الماو ر دي : اجمعوا على المجواز وانما الحلاف في الافضل وکذا أطلق 
النووي ٤و‏ يعترض بان أمام الحرمين صاحب الورقات _تقل ي النهاية الحلاف 
في الاجزاء عن مذهب الشافعية واستبعد القول بالمواز اللهم الا أن يقال 
الاجماع الذي نقله المأو ردي والنووي قبل هذه الا ر اء في المذاهب ء وان اع 
ولكل وهم سجدتان » و قال الشافعي و مالك وأحمد وابو حنيفة سجدتان 
للجميع و يسجد عند الجهور للسهو في التطوع كالفرض واطلاقهم السجود في 


۲ شامل الاصل والمرع 


الاحاديث يدل على أنه يقال فيه ما يقال في سجو د الصلاة مثل « سبحان ولي 
الاعلى » أو « رب اغفر لي » أو أستغفرك الام ما كان مني » أو غير ذلك 
ويسجد عند التسلم من كل صلاة وم فيها » وان أخر الى أن يقر غ من الصلاة 
وسجد لكل ما لزم لما جاز وهو خلاف الاولى » وذلك كالمغرب وركعتيه 
والعشاء والوتر و1 كيات الو تر والفجر وز والقيام ولیس کا یتوم أنه 
لا يسجد من يريد صلا مارب يا ب م يصلى تلك 
السنة لان النبي عق امن لجو د السهو عقب كل صلا سم ی ذمها و ص 
صلاة من صلاة و لان سجو د السمهو تتمة اصلاة فيفبغي أن ل مله لا مها 
حتی انه يجوز أن جد قبل التسلم فيرد بذلك على من قد يزع أنه پؤخر 
الى التسلبم ءن السنة لثلا يفصل بين المغرب وسنته » وبانه قد ورد الفصل 
بادعية ما « استجير بالل من النار » مم ان الدعاء لم دس تتمة للصلاة 
وبأن التكام بعدها و قبل السنة لا يفسدها ولانه قد روي أنه سس دده 
ينها » وأيضا قد روى أنه :طا 5 اذا انصرف من صلاة المغرب يدخل فيصل 
رکمتین ثم يقول فيا يدعو به د يا مقلب القاوب ثبت قلي على دينك » قتراء 
فصل بالمشي والله أعل 


فى الدعاء خاف الصلاة وغيرها 
. س صَلالَقنِ .. 17 
وماکان رسول الله ما يقوله او بفعله بعد الصلاة 


فل کوان كان النی ع اذا انصزف من صلاته استغفر ثلاثا وقال : 
« اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ياذا الجلال والا كرام » قال الوليد 
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قات للاوزاعي كيف الاستغفار ۲ فقال : تقول استغفر الله استغفر الله » قيل 
ولم عكث مستقبلا اقبلة الا مقدار ما يقول ذلك . قالت عائّشة : كان لا يقعد 
ألا مقدار ما يقو ل « اللهم أنت السلام ومنك م تباركت ,اذا الال 
والاكرام » قلت : أا ذلك اذا دعا قبل السلام “أو حين لم يكثر التفقه يسرع 
الالتغات إلى المأمو مين بعد السلام لیقے خلاهم بالامر والنعي ولا كثر و وشاع 
جدا كان يظيل الاستقال | کار .هن ذلك وعلى ذلك يحمل ما روي أنه ک کان 
يسر ع الالتفات الى المأمومين مد السلا أو كان يستقبل مقدار ذلك نم 
يستقبل أصحابه بوجهه فقط لضرو رة المقام والحال» أو بكله ثم يستقبل القبلة 
ويدعو وعلة النظر الهم ما ذ كر ولما كير الفقه ترك النظر وهذا أولى من 
انول دق فك ذلك ادر یلاق وعن أم سامة : كان اذا سل 
مكث في مكانه يسيرا لتنصرف النساء قبل أن یدرک قن الر جال وذلك مول 
على ما اذا دعا قبل السلام أو في بعض الاحوال » وقد زعر يعن آنا 
بعد الصلاة لا شرع مستقسلا ولا غير مستقيل متمسكا يحديث انه لا بتعد 
الا ذلك المقدار » ويرد عليه عا ذكر نا والا فلا أقل من أن يقال انه يدعو 
مستقبلا لاقوم » ويرده أيضا حديث : انه يستغفر ثلاثا . وقد مر أ نفا وذلك 
دعاء واذ! ثبت انه يدعو ثبت ان الدعاء مشر وع فيقل أو يكثر و ذا وڪوه 
أيضا يرد على ابن لهم [ من المنابلة ] إذ قال : الدعاء بعد السلام باستقبال 
من الامام أو المأموم أو القذ لم يكن من هدي البي طا أصلا ولا روي عنه 
باسناد صحيح ولا حسن » , وخص بعذهم ذلك إصلاني الفجر و العصر و). 
يفمله الني ر ولا لاء عدوولا ارخف اله امه واا .هو اخنان راه 
من ا و ن السنة بعدها » وغاءة الأدعية المتعلةة بالصلاة اعا فعلها فها 
وار پا فها وهذا هو الالبى بحال المصلى فانه مقبل على ربه مناجيه فاذا سل 
مها اتقطعت المناجاة وانتهى موقفه وقر به فكيف يترك سؤاله في حال مناجاته 
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و القرب منه وهو مقبل عليه ثم يسأل اذا انصرف عنه 2 قال : لک 
الاد کار الوار ده لعد المكتوة تحب من أى مهأ أن صل على النى ت 
بعد أن يفرغ منها و ندعو ها شاه ودكون دعاؤه عقب هده العيادة الثانيه وى 
كر لالكو نه دبر المكتوبة . الى هنا كلام ابن الق ملخصاً . و يرد أيضا 
ما صح عنه مک ا أن َال بين فر ض ال مغرب وسذته 2 ا دال 
من النار » سبعا وكذا بين سئة الفجر وفرضه قبل أن لتغير عن قعوده في 
التحيات ؛ وروى أبو داود والتسائي واين حبان والافظ للنسائي : قال رسول 
اله تلاق « اذا صليت الصبح فقل الاهم أجرني من النار » سبع مرات فانك 
ان مت من بومك 5تب الله لك جوارا من النار » والراوي عندثم الحارث 
ان ام التيعي عن أنه مسلم بن الحارث وهو تابعي © وعن ای در عه عل 
2 من قال في دبر صلاة الفجر وهو ثالى رجلمه قبل ان يتكلم أي لم العير 
قعوده عن قعود التحيات ‏ لا إله إلا الله وحده لاشر يك له له الملك وله الجد 
حي و عيت وهو على كل شيء قدر عشر مرات كتب له عشر حسنات وی 
عنه عسر سيئات و رفم له عشر در جات وكان يو مه ذل ك كله في حرر من كل 
مكروه وحرس من الشيطان ول ينيغ لذنب ان يدركه في ذلك اليوم إلا الشر ك 
الله » نى بالادراك الملاك به» وفي رواية زيادة « بيده اللير » وزيادة 
« و كان بكل و احدة لها عتق رقبة ومن قاها حجن بنصرف من صلاة العصر 
اعطى مثل ذلك » ومعنى ذلك أنه لا بقضی عليه بذنب هلکه به بل ان قضی 
عليه به وفقه للتوبة الا الشرك فانه قد يقضى به عليه ولا يوفقه » و يرد بذلك 
أيضاً على “من ادعى 9 الدعاء لعد الصلاة عبر مسر و ع طلقا » وبر د عله 
أيضاً بأنه علا کان بقول « لا إله إلا الله وحده لاش بك له له املك وله الجد 
وهو على كل شيء فدر اللهم لا مافع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينقع 
ذا المد منك المد » رواه المغيرة بن شعبة » و قال عمد الله بن الزبير : كان 
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1 ل يقول « لا إل إلا اله وحده لا شر مك له له املك ا 
شيء قدير لا حول ولا قوة الا باللّه ولا نعمد الا إياه له النعمة وله الفضل وله 
الثناء الحسن الجيل لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كه السكافرون »6 
وذلك. متضمن للدعاء وملوح به » و کان س_هد بعل بنيه كلات ويقول : ان 
ل لله كور يتعوذ مهن دبر الصلاة « اللهم اني أعوذ بك مرء_ الجبن 
وأعوذ بك من البخل وأعوذ بك من أرذل العمر وأعوذ بك من فتنة الانيا 
وعذاب الة-بر » وقال زيد بن أرقم : كان يله قول في دبر كل صلاة 
9 الهم ر بناورب كل شيء آنا شهيد أنك الرب وحدك لاشريك لك اللهم 
ربنا ورب كل شيء أنا شبيد أن مدا عبدك ورسولك الهم ربنا ورب كل 
شيء أنا شید ان العباد كلهم اخوة اللوم را ورب كل ٿيء اجعلني مخلصاً نك 

وأهلى في كل ساعة من الدنيا , والأ خرة ياذا الجلال والا كرام امعم واستجب 
الله الا كبر الله الا كبر الله نور السموات والارض الله نور السموات والارض 
لله الا تبر حسبي الله و نعم الو کیل الله الله الا كبر الله الاكبر » وعن معاذ 
ابن جل : ان النبي عط قال له « يا معاذ واللّه اني لاحبك فلا تدع دبر كل 
صلاة أن تقول اللوم أعني على ذكر ك وشكرك وحسن عبادتك » وأوصى معاذ 
رضي ا ي وأو صى به الصناحي ابا عبد ألر هن وأو صى به 
أبو عبد الرحمنعقبة نم وقالصېيب کان ب يقول اذا انصرفمن الصلاة 
١‏ اللهم اصلحلي ديني » وان قلت اراد بد ر الصلاة فا رها وهو التشهد 
قلت :قدورد الامر بالذكر دير الصلاة والمراد به بعدالسلاماجماءا فكذا هذا حت 
يثبت ما يخالفه وعن أني امامة : قيل يا رسول الله أي الدعاء أسمم قال « جوف 
الايل الأ خير ودبر الصاو ات المكتوبات » وروى ممد بن جعفر الصادق الدعاء 
بعد المكتو بة أفضل من الدعاء بعد النافلة كفضل المكتو بة على النافلة و الله 
اع » وقد اختلف في الدعاء أيضا في الجلة هل هو أفضل أم تركه والاستسلام 
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لقضاء أفضل ومذهبنا ومذه ب جور الامة أنه أفضل وهو من أعظم العبادات 
روى أنس : « الدعاء مخ العبادة » وتواترت الأخبار عنه َنب بالترغيب 
في الدعاء و الحث عليه » وعن أنس : عنه يللم « من م يسال الله يغضب 
عليه » قل عمر الي لا أحمل م الاجابة ولكن ثم الدعاء ذاذا أعمت الدعاء 
عات أن الاجابة معه . ويناسبه قول القائل : 

لولم ترد نيل ما أرجو وآمله من جود كفك ما عودتنيالطّلبا 

والله جل وعلا يحب تذلل عبيده في طلب حو ام کا قيل : 

قلوا أنشكو اليه مالس فى عليه 
قلت ربي يرضى ذل العبيد لديه 

وأجاب مر قال الا فضل ترکه عن قوله تعالى « ادعوني استجب اک » بان 
ا خر ها دل على أن المراد بالدعاء العبادة » قل السبكى والد مؤلف جمع الجوامم 
الأصلى الأولى حمل الدعاء في الا ية على ظاهره وأما قوله بعد ذلك « عن 
عبادل» فوجه ر بطه ان الدعاء أخص من العبادة من استكير عن العبادة 
استكبر عن الدعاء وعلى هذا فلوعيد انما هو فيمن ترك الدعاء استكارا 
ومن فعل ذلك فر ولو كنا نرى ملازمة الدعاء ارجح لكثرة أدلته ولا فيه 
من اظبار الخضوع والافتقار وان قلت تركه تسلبم والتساے أفضل والداعي 
لا يعرف ما قدرله فدعاؤه ان كان على وفق القدرة فهو عصيل الحاصل وان 
كان على خلافه فعناد قلت اذا اعتقد أنه لا يقم الا ما قدر الله تعالى كان اذعات 
لا عناداً » وفائدة الدعاء تحصيل الثواب بامتثال الأأمر ولاحيال أن يكرن 
العو يدمو وة عل الذعاء لان أن فال .كلق الاسدات: واناه 
أرشد بات أمته لكيفية الدعاء فقال « اذا صلىأحدك فليبدا يحمد الله والثثناء 
عليه وليصل على النبي ا تم ليدع عا شاء 6 رواه فضالة بن عبيد ۾ وقال 
مکو في ر جل يدعو « أو جب ان بختنم امین » قالا بن عييئة : لاعنعن أحها 
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الدعاء ما يمل من نفسه من التقصير والذنوب فان الله تعالى قد أجاب دعاء شر 
خلقه و هو ابليس قل « انظر ني الى يوم سبءئون » وقال عله « ستجاب 
لأحدك مالم يعجل يقول دعوت فل يستجب لي 2( وعن عالشة : كان م 
يستحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سواه تعني ما يجمم الاغر اض الصالة 
والمقاصد الصحيحة أو ما يجمع الثناء على الله وآ داب المسألة. وكان ك يقول 
في دعائه « اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمة أمرى واصلح لى دنياى التي 
فا معاشي واصلح لي خر بي التي فا معادي و إجعل المياة زيادة لى في كل 
خير واجعل الموت راحة لي من كل شر » رواه أبو هر ير ة وروى أبوهريرة 
أيضا عنه مكل كان يقول « الام انفعني عا علمتنى وعلمنى ما ينفعنى وز دلي علا 
ا جد لله على كل حال و أعوذ با من حال أهل النار» وروى أيضا أنه ل 
كان يقول « الهم معني إس معي وبدسري واجعلمما الوارث مي وانصرني على 
من ظامني و خذ منه بشاري 4 وعن أنس : كان أ كثر دعائه « رينا .! تنا ي 
الدنيا حسئة وفي الا خرة حسنة وقنا عذاب النار » و كان يقول « رب أعي 
ولا تعن على وانصرني ولا تنصر على وامكرلي ولا عكر على وأهدلي 
وانصربي على من إغى على رب اجعاٍلكشا كرا لكذا كراً لك راهباً مطو اعا 
لاك مخبتاً اليك أواماً منيبا رب تقبل تو بتي واعسل ا وأجب دعو ني 
وثبت حجتي وسدد لساني واهد قلي واسال سخيمة صدري » و کان قول 
« اللهم لك أسامت وبك منت وعليك تو كات واليك أنبت وبك خاصمت 
الهم أعوذ بمزتك لا إله إلا أنت المي لا موت والجن والانس عوتون » 
رواه ابن عباس »و عن ابن مسعود : كان يقول « الاهم اني اسألك الهدى 
والتقى والمفاف والغنى » و كن بقول « الهم اغفر لي خطيئتي و جلي واسرافي 
فيأمر ي وما أنتأعل به مني الام عقر لي وهر في وخطاىوم ف e‏ 
عندي الام اغفر لى ما قدم تو مااخر توما اسر رت وما اعلنت وما انتاعلم 
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به متي أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت عل كل شي YF‏ او وسو 
وكان أ كر دعائه « يا مقلب القاوب ثبت قلي على دينك » روته أم سامة 
وكان يقول « الهم عافني في جسدي وعافي في سمي و بصري وأجملما 
الوارث مني لا إله إلا الہ الحلے الكريم سبحان الله رب العرش الكر عوا جد 
له رب العالمين » وكان يقول « الاہم اغسل خطاياي عاء الثلج والبرد ونق قلى 
من اللطایا کا نقيت الثوب الأبيض ٠‏ »ن الدنس » وكان يقول « الاهم اي 
أسالك فمل الليرات و تر ك اتك ات وحب المسا كين واذا أردت بقوم 
فتنة فاقبضني اليك غير مفتون » و كان يقول « الاهم فالق الاصباح وجاعل 
الليل سكنا و الشمس والقمر حسبانا اقض عني الدين و اغننى من الفقر ومتعق 
بسمعي وبصري وقوبي وتوفني في سبياك » و کان يول اللهمالي أعوذ بك 
من العجز و الكسل والجين واهرم والبخل وأعوذ بك من عذاب القير 
وأعوذ بك من فتنة الحيا والمات »روا 5 . وي رواية عنه : : « الهم اني 
أعوذ ك من الهم والمزن وضلع الدين وغلية الرجال » وكان يقول « ابم 
اي أعو ذ بك منالخذام والبرص والجنون وس الاسقام » رواء ألس . 
وكان يقول « اللهم اني أعوذ بك من شر ما علمت ومن شر مالم أعل » رو 
هائثة وكان يقول « الهم اني أعوذ بلك من قلب لا يسع ومن دعاء لا لمعم 
ومن نفس لا تشبع ومن عل لا ينع اح ترا 
اان عر و ن العاصي . و کان يول « الاہم ابي أعوذ بك من زوال نعمتك 
وګول ادك وفجأة نقمتك وجيم سخطك » رواه عبد EF‏ 
وكان يقول « الهم اني أعوذ بك من النقر والقلة والذلة وأعوذ بك من 
أظر أو أظل » رواه أبو هردرة با 
والنقاق وسوء الا خلاق » روا ا هر برةوكان يقول « اللهم اني أعوذ بك 
من الفقر فانه بشس الضجيم وأعوذ بك من الميانة فالها بست البطانة » رواه 
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ابو هر برة. وكان يقول « اللهم اك أعوذ بك من غلبة الد ين وغلية العدو 
وثعاتة الاعداء » وكان بقول « اللهم اني أعوذ انين ا 
والحرق والهرم وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت وأعوذ بك 
أن اموت ف سبع لك مدير اوا عو د بلك إن انوت فا 6 روات ٠‏ بر الم 
وكان بتعوذ من عبن الجن والانس فلما نزلت المعوذتان أخذ جا تراه 
ما سوى ذلك و كان اذا خاف قوما قال « اللهم جملك في عورم ونعوذ بك 
من شرورثم 4 وكان يعوّذ مهمأ او وقول « ان أي - راغي 
لعو ذ مهما اسماعيل واسحاقأعو ذ بكلات الله التامقمن كل شيطان وهامة ومن 
كل عبن لامة » وكان بقول عند الكرب« لا إله إلا الله النظم ال حلم لا إله 
لا الله رب السموات والارضين رب العرش المظم > وني رواية «لا اله الا 
الله العظم الملم لا اله الا الله رب العرش العظم لا اله الا الله رب السموات 
والارضين ورب العرش الكريم » و کان ل اذا كر ره أمر أي مه واد 


سس یی ی 


بنفسه وأحز نه وغمه قال « ياحي ياقيوم برحمتك أستغيث » رواه أنس . وقال 
يلتم : « ماكر بنى أمر الا تمثل لی جبر يل فقال ياشمد توكلت على المي الذي 
لا عوت وال جد لله الذي لم بتخذ ولدا و م يكن له ولى من الذل وكبره تكبيرا» 
رواه أبوهريرة وكان يول في الضالة : « الاهم راد الضالة وهادي الضلالة 
أنت هدي من الضلالة اردد على ضالتي بعزتك وسلطانك فانها من عطائك 
وفضلاك » رواه ابن عمر 

و کان مٿ يدعو بباطن كفيه وظاهريهما رذاة اسن قن او قوی 
دعا انی يلقع نم رفم يديه حتى رأيت جتن لكيه وكان مك 
اذا همه أمر رفم رأسه الى السماء وقال : « سبحات الله العظم ٠»‏ . 
وان قلت كيف يدعو بالمغفرة والعصمة من الناس بعد ما غفر له ما تقدم وما 
تأخرء بعد ما نزلت عصته + قلت يفعل ذلك امتثالا لقوله تعالى : « اذا جاء 
نصر الله الح » أو تواضعاً وشكرا أو سؤالا لأمنه أو نشريعا, وان قلت بعض 
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ذلك ليس طلا قلت الطلب تارة يكون بكر أوصاف العبد من قفره وحاجته 
وتارة بذكر أوصاف السيد من وحدانيته والثناء عليه » قال أمية بن أي 
الصلت ني مدح عبد الله بن حدغان : 00 

أأذكر حاجتي أم قد كفاني حباؤك ان شيمتك المباء 

اذا أثنى عليك المرء بوماً كفاه مر._ تعرضك الثناء 

قل سفيان الثوري هذا مخاوق حين نسب الى الكرم ١‏ كتفى بالثناء 
فكيف بالخالق و الله أعل . و کان مي اذا صلى ينفلت عن ينه وعن ثعاله 
وقال ابن مسعود : رأيته مفو كثيرا ينصرف عن ساره » قالأنس : | 
ما رأبته تللق ينصرف عن ,ينه و به تأخذ و ينصرف من يساره الى العين ان 
دعا مشرقا وان دعا مستقبلا أو مغر با انصرف من ينه الى الهين » وقد كان 
يلم يستغفر الله و بتوب اليه ا دواء أبو 
هريرة » وظاهره انه يطلب المغفرة و لعزم على التوبة .و يحتمل| نه ما قول 
هذا اللفظ بعينه و يرجح هذا ما روى مجاهد عن ابن عر أن سمع التي َكل 
يقول: « استغفر الله الذي لا اله الا هو الي القيوم وأتوب اليه » في الجاس 
قبل أن يقوم مائة مرة » وروى نافع عن ابن عر : انا كنا لنعد ارسول الله 
كه في الجلس « رب اغفر لى وتب على انك أنت التواب الغفور» مائة 
مرة » ولفظ ا كثر من سبعين مرة في حديث ألي هريرة مبالغة أو أراد نفس 
العدد ولفظ | كثر مهم فيمكن تفسير حديثه بباوغ المائة ها في حديث غيره » 
وعن الزهري عن أبي هر يرة : « اني لاستغفر اله في اليوم مائة مرة » رواه 
معمر عن الزهري لكن خالف أصحاب الزهري » وروى أبوسامة : « الي 
لاستغفر الله وأتوب اليه كل يوم مائة مرة » وعن عطاء عن ألى هريرة ان 
رسول الله ماق جم الناس فال « يا أمها الناس تو بوا الى الله فاني أتوب اليه 


في اليوم مائة مرة » وعن شداد بن أوس عنه كي « سيد الاستغفار أنتقول 
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الهم أنت ربي لا اله الا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عيدك ووعدك 
ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنى 
فاغفر لى فانه لا يغفر الذنوب الا أنت من قالما م ن النهار موقنا ما فات من 
يومه قبل ان عسى فهو من اهل الجنة ومن قلحا من اليل موقنا ها فات من 
يومه قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة » والله أعإ » وعن أبي هر يرة عنه مكاي 
د من سبح اللهفي دبر كل صلاة ثلاثة وثلائين وحد الله ثلانة وثلاثين و كبر 
الله ثلا مة و ثلاثين فتلاك لسع وانسعون ثم قال اهام المائة لا اله الا الله و حده 
لاشر يك لاله اللات وله الجد وهو على كل شىء قدير غفرت خطاياه وان 
كانت مثل ز بد البحر » . وني رواية عن أي هريرة « من سبح في دير كل 
صلاة مكتوية مائة وكبر مائة وهلل مائة وحمد مائة غفرت ذنوبه وان 
كانت | كثر من زبد البحر » . وعن كعب ن عجرة عر الدى لي : 
« معقباتلايخاف قائلون_أوقال اعلون ۔ د ركل صلاة مکتو بةثلاث وثلائون 
د وان لاون ف وأر بع , وثلاثون تكبيرة » ومعقبات هو من 
التعقيب في الصلاة وهو الجاوس يعدا تقضائها لدعاء اوحوه » وعنعبد ان عر 
عنه يلثم : «خصلتان_أو قالخلتان_لا يحافظ عليها عبد مسل الا دخل الجنة 
ھا سير ومن يعمل مهما قأيل اسح لله در كل صلاة عشرا و كمد عشرا 
ويكبر عشرا فذلاك خسو ن ومائة باللسان والف وحمممائة في الميزان ويکر 
أربعا و ثلاثيناذا أخذ مضجعه ويحمد الله ثلاثا وثلاثين و سم لاثما وثلاثين 
فذلك مائة في اللسان وألف في المءزان فاقد رأيت رسول الله يرت ج «مقدها قالوا 
بأرسول الله حكيف ها يسير ومن يعمل جما ليل قله بأ احد م يعني 
الشيطان في منامه فينو مه قبل ان يقوطا ويأتيه في صلاته فيذ کر ه حاجته قبل 
أن يعولا » وني رواية بعد قوله « وألف في الميزان فايكم يعمل فياليوم والليلة 
ألنين ومس ما؟ة حسنة » وعن أني صالح عن أي هريرة : جاء الثقراء الى 
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وول الله كو فقالوا ذهب ب أهل الدثور من الاموال بالدرجات العلا والنءحم 
المقم يصاون 5 نصلي وريصومون 5 نصوم وهم فضل من الاموال حجون بها 
ولعتمرون ويجاهدون و تصدقون فقال « الا احد یک م بعاان أخذتم به أدركتم 
من سبقكم ول يدر ککم أحد تک ,كنم خيراً ما أت بین ظهرانيه الا من 
عمل مثله قسبحون و نحمدون وتكبرون خلف كلصلاةئلاثاً وثلائين »فاختلفنا 
بيننا فقال لعضنا لسمبح ثلاث وثلاثين وتحمد ثلاث وثلاثين ونکر أربعاً 
وثلاثين فرجعت اله فقال د تقول سبحان الله والجد الله واللّه کر 
حتى يكون مهن كلون ثلاث وثلاثون ويكير أريعاً وثلاثين » فر جع فقراء 
المهاجرين الى رسول الله ت فقالوا مع اخواننا من أهل الاموال بها فعلنا 
فتعلوا منله فقال ر سول الله َة « ذلك فضل الله ٫ؤ‏ تيه من يشاء » 

وي رواية « لسبحو ن يي در کل صلاة ترا وحمدون - وتكبرون 
عشرا » وفي رواية « قسبحون وتحمدون و تكبرون در كل صلاةثلاثا وثلائين 
أحد عشر وأحد عشر وأحد عشر » وعن أي امامة قال رسول الله كلا : 
« من قرا أ اية الكرسي في دير كل صلاة مكتو بة لم يمنعه من دخول المنة الا 
ارت 0 ا علي وعبد الله بن عرو والمغيرة وجابر بن عبد 
الله وأنس . وعن أنس أيضاعن الني ما 4 قال : « م رن قرأ آية الكرسي 
در کل صلاة كان الذيبلى قبض ر وحه ذا املال والا كرام » ' ويروى عنه یل 
فين تر ا ےو کی کو واعدة أعظاء و 
الشاكربن وعمل الصديقين و نال كل ثواب الا ثواب الاتيياء وبسط عيئة 
بالرحمة ولا بمنعه أن يدخل اللنة الا أن ينزل اليه ملك الوت فيقبض روحه» 
وعن ٠ل‏ بن أبي بكرة کان ایی يقول في در كل صلاة « الاهم الى أعوذ بك 
من الكفر والفقر ومن عذاب القبر » فكنت أقوطن فقال لىأ عمن أخذتمهن 
فقلت عنك فال ان رسول الله ا بون في دير الصلاة : وغن أن أيرب 
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الانصارى ان رسول الله مويه قال : « من قال اذا أصبح لا اله الا اللموحده 
لاشريك له له الماك وله امد وهو على كل شيء قد ر كتب له هن عشر 
حسنات وي مهن عنه عسّر سيا ت ورفع له بهن عشر درجات و كن له عدل 
عتاقة أربم رقبات و كن له حرساً من الشيطان حتى عسي ومن آالها اذا صلى 
اتبيه عثل داك حى إصيح » وعن عمارة ن شبيب قال رسول 

له مش « من قال لا اله الا الله و حده لا شر يك له له الملك وله الج حى 
وعیت وهو على كل شیء قدبر عشر مرات على اثر المغرب بعث الله له ملامكة 
يتكذاو نه من ااشيطان حتى يصمح و كتب الله لهها عشر حنات ومحا عنه 
عشر سيئات موبقات ؛ كانت له بعدل عشر رقاب مؤهنات © ومعبى ذلك 
اهن يكن سببا لقبول تو بته من المو بقات أو ان قصد مهنو العشر التيايست 
حق عذاوق » وعن ابي هر رة قال رسول الله ي «من قال حين عسي و دصي 
سبحان الله ويحمده مائة مرة لم بأت أحد بافضل مما جاء به الا أحد قال مثل 
ما قل أو زاد عليه » وفي رواية عنه « من قال اذا أصبح مائة مرة واذا أمسى 
مائة مرة سيحان الله ويحمده غفرت ذنوبه وان كانت أ كثر من زبد البحر » 
وعن أنس : ان رسول الله طت قال « من قل حين يصبح أو عسي الابم الي 
أصحت أو أمديت أشبدك وأشبد حملة عرشك وملائكتك وأنبياءك 
راا يجيي نانك ابلك اند اله الذي لا إله الا أنت وحدك لا شر يك 
أت وأن مدا ا ورو اغ الله ربعه من النار ومن فالا مرثين 
أعتق الله نصفه من النار ومن قالها ثلاثا أعتق الله ثلاثة أر باعه وان قاطا أر بعا 
أعتقه الله من النار » وعن ابن عر : لم يكن النبي عك يدع هذه الاعوات 
حين عسي وحين يصبح « الهم اني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم 
بي أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي اهل ومالى الاهم استر عورانى وامن 
روعاف الهم احفظني من بين بدي ومن خلفي وعن عيني وعن ثمالى ومن فوت 
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وعم ذ بعظمتك أن أغتال من حتي» قال وكيع بن الجراح : يعني اللسف » وعن 
عبد لله بن غنام البياضي ان رول لله َل قال + من قال حين بصبح الي 
ما أصبح بى من نعمة فنك وحدك لا شر يك لك لك الجد ولك الشكر فقد 
أدى شكر يومه ومن قال مثل ذلك حين عسي فقد أدى شكر ليلته » وفي 
رواية « ما أصبح بی من لعمة أو باحد من خلقك » وغنام بالفتح والتشديد 
وبياضه بطن من الانصار » وما روي عنه به « الهم الي أصبحت في لعمة 
منك وعافية وستر فاتم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والاخرة » 
وعن معقل بن يسار : عن النی مکل «من قال حين يصبح ثلاث مرات : 
أعوذ باه السميع العللم من الشيطان وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر 
وکل الله به سبعين الف ملك يصاون عليه حتى عسى وان مات في ذلك اليوم 
مات شهيدا ومن قاله حين عسى كان بتلاك المنزلة » وعرے أنس : قال الني 
َك لفاطمة رضى اله عنها ‏ ما منعك أن تسمعي ما أوصيتك به تقو لين اذا 
أصبحت واذا أمسيت يا حي يا قيوم بر متك أستغيث أصلح لي شأ كله و لا 
تكاني الى نفسي ط رفة عين » وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : 
قال رسول الله متاو « من ن سبح الله مائة بالغداة ومائة بالعثي كان كن حج 
مائة حجة » ومن حمد الله مائة مرة بالغداة ومائة بالعثي كان كن حمل 
على مائة فرس في سبيل الله _ أو قال غزا مائة غزوة ‏ ومن هلل الثهمائة بالغداة 
ومائة بالعذي كان كن أعتق مائة رقبة من ولد اجماعيل ومن كبر الله مائة 
النداة ونالة الي راث قي ذلك ايى لديا كار ها أي الاي 37 
مثل ما قال أو زاد على ما قال » وان اع 

وان قلت فهل للامام أن لا يتحول عن مو ضع الصلاة + قلت لا 
حتى يدعو وقد مر انه ينصرف كينا ويجوزان ينصرف إسارا ومرت 
كيفية الانصراف وان لم ينصرف فلا الم » وذكر أبو عبد الله الاي 
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ملل متأخري تولس ‏ وهو مالک _ أستحب المةپاء تنحي الامام 
عن محله عقب سلامه فقيل ليراه من دل لسمع سلامه » وقال عض الشافعية 
انما ستحب التنحي عن موضم الامامة في صلاة بعدها راتبة كالغرب 
والعشاء والظهر والعصر وأما التي لا راتبة بعدها كالفجر فلا يستحب لانه متي 
كان يقعد في الصبح في مصلاه حتى تطلع الشمس وعلى كل من كلام المالكية 
والشافعيه ادا سل الامام من صلاة ا مغرب حول عن مکانه ودحل في الصف 
عينا أو يسارا أو يتحول أو يبقى قدام الصف أو يتحول أمامه أو حيث شاء 
قبل أن يصلى سنة المغرب والمستحب عندنا أن يصلى سنة المغرب في مكانه 
قبل أن يتحول وان حول لم تفته »وحيث قعد الامام للدعاء فبعضنا قال ندعو 
كا هو » وقيل يستقبل المشرق » وقيل المغرب » وقيل القوم » ووجدت من 
سنا واد ركناه يدعو کا هو واذا وصل الصلاة والسلام على رسول الله مق 
استقبل المشرق وعلاوا البقاء بان استقبالالقبلة مرغوب فيه وأفضل من غيره 
في الجلة واستقبال المشرق يتذكر الحشر واستقبال المغرب بتذكر طلوع 
الشمس منه » وذكر ابن عر فة من متأخري مالكية تونس انه يكفي مر 
تنحى الامام عن محل الامامة الاحراف الذي بخالف الجاوس الذي كان فيه 
وبمكث مخالاً له للتسبيح المعروف والدعاء بعده جائز قيل وهو المعول عليه 
لا نه عي يتفي باستقبال القوم » قيل ولان قرامه من موضمه بدي الى 
قشويش من يقوم له من صلى خلفه وقد نعى يِه أن يقوم الرجل لأ خر 
ویقعد مكانه » وقيل يوز للاما م العدل والوالد وا لمعل قلت فليتفسح للامام 
ا لاما ريد اليا نيا في 
للاما م بلا نشويش ولا في داري Ca‏ الع 2 
موضع الصلاة بعد أن يستقبل القوم أ و لغير عن هيه الصلاة دل قمه الا جر 
ألا نه د بشع ل داك ولأ نالملائكة ستغفر و نلامص لما دام فيمصلاه غير محدث 
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ما ينقض الوضوء وسواء في ذلك الفر ض والنفل قال ان أبي جمرة وعلى هذا 
أدركت بالاندل سكل من لقيت من الامة المتتدى مهم في غالب الأمر يقبلون 
بو جو هم على الوم من غير قيام واللّه أعلٍ 

ولا ڪرم الدعاء بالعجمية ولسكن الأفضل أن يكون بالعر به ن أطاق 
تعلها » وكره ما لك ان أطاقها أن يدعو بالعجمية ولا يجوز فما بين الاحرام 
والتسلم دعاء ولا غيره الا بالعربية کا ذ كره الشيخ عامر رحمه الله » و نعى 
عر عن رَطانة اللأعاجم » وقيل:الهاخب أي خدعة فقيل ذلك في المساجد » وقيل 
عندمن لا بغ مكلامهم لانه يصير الى معنى تناجي انين عن واحد ورطانة 
الأعاجم كلامهم » والله أعل 


الياب الرابع ۶2 
ف المنوت 

قدكان سنة ثم نسخ شن قنت فسدت صلاته وصلاة من صلى خلفه ولو لم 
5 انه بيقنت ومن قال صلاة المأمو م غير مرتبطة بصلاة الامام لم حك ببطلان 
صلاة من صلى خاف قانت » وقال العلامة أبو يعقوب يوسف بن ابراهم لا 
تفسد صلاة من صلى خلف قانت ولو عل أنه يقنت اذا جاز القنوت في مذهب 
ذلك القانت » وقال بعض سافنا رحمهم لله : انه ان عل ارن الامام بقنت 
فسدت صلاته والا حت ودلك استحسان لأن مثل هذا لا فرق فيه من العم 
أنه بدعة » وفي البخاري عن أنس : ان كان القنوت في الفجر والمغرب وك 
به الطحاوى في تركه في الصبح » قال : لأنهم أجمعوا على نسخه في المغرب 
فيكون في الصبح كذلك » وعن ا جمد بن حنبل : ان من قنت ي الصلاة E‏ 
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ا شاد وا یر ججپور قوت ان » قال الامام افلح 
ابن عبد الو هاب رضي الله عنهما : روى مرفوعا الى البي تلد انه ل يقنت 
في صلاته ولا انللیفتان بعده , يعنى الا حين دعا على الذين قتلوا رسله الهم قال 
الامام رحمه الله عن مد بن الحسين عن هشام بن عبد الله الدستواني عن 


قَتَادة عن أنس :ان رسول الله ب انما قنت شهرا بعد الركوع الا خير يدعو 
على حي من أحياء المرب ثم ت رکه لم يقنث قبله , ولا بعده فتبين أنه تركه ولو 
كان شیئ واجباً أو مسنو نا باقياً لفعلته انللفاء بعده » وقل الامام رجه الله 
عن محمد . تفي عن عدن لان بيس القرشي عن حماد عن ابراهم 
عن عاتمة الأسود بن زيد ل كنك .سول لله يللم في صلاة الصبح حتى 
مات الا اذا حارب المشركين فانه كان يقنت فى الصلاة ويدعو علهم يعنى 
واما في غير صلاة الصبح فن باب أولى انه لم يقنت ومراده بقنوته اذا حاربهم 
ما يشمل الدعاء علمهم بآيات من القرآنيقصدهاويدوم علمها ما شاء الله بلا ر فع 
يد و بدون الكيفية التي يفعلها قو منا اليو م وذلك مثل ‏ اعف عنا واغفر لنا 
وار حجنا أنت مولانا فانصر نا على القوم الكافرين » يقوله في القيام هذا 
سائر قنوته علهم ولا نزاع في ذلك ولا نسخ وهو جائز 

وأما قنوته على الذين قتاوا رسله فبذلك وغيره من اكلام العربي ثم ترك 
فلم ببق بعد ولم یکن قىل ا مر .ومع أضاً بان الذي روى القنوت 
اذا حارب لم يقله الا عن ظن بأن را يفنت حين بلفه فتل رسله وحين أرسل 
الى قنال من قتلهم فظن أنه يقنت كنا حارب مع أنه لم يقنت نت الا حينئذ وطريق 
الجم كتهى فيه بأدلى مناسية » قال الامام رجه اله عن اني غانم عن حاتم بن 
منصور: حدئفيمن لا أنهم قوله من أصحابنا وأنا بمصر أو في طريق مصر عن 
أني طيعة المضرى ٠‏ فقيه أهل مصر عن ان عمر أنه كان أقرب اسنادا الى 
ا لله مركت من غيره قال حاتم حدثنى عن القنوت في صلاة الصبح لعد 
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ما سألته : هل بلغك أن رسو ل الله ع صنعه فقال : ل يصنعه يعنيان فيالصبح 
لان القنوت ددعيه من بدعيه غالبا فيه وأما غيره من باب أولى لم يكن » قل 
۰ ا : اذا فرغ من القراءة الأخيرة قرأ بقل هو 

اله أحد ولا يقنت يعنى غير الا يام التي يقنت فيها على قاتلى رسله قل الامام : 
هذا شيء لم يكن رأيناه في كتب أصحابنا ولا معنا به حتى أتانا به أبو غنم 
فرويناه عنه . وقال الر بيع عن ألى عبيدة عن جابر عن ابن عباس : كنا نصلى 
مع رسول الله ملق ومار أيناه. قنت في الصلاة قط يعنى غير تلك الأيام أو 
المراد في هذا و الذي قله : نئي القنوت على الكيفية الممتدعة » قال أب عبيدة : 
مععت عن عر أنه لاری القنوت في الصلاة ول يقنت في صلاته قط وكان 
يراه بدعة فتراه يرى القنوت منسوخا أو مختصا بتلك الأ يام » روى الترمذي 
عن أنى مالك الاشجمي قلت لأبي : يا أبت انك قد صليت خلف رسول الله 
تاد وأي بكر وعمر وعمان وعلى هنا بالكوفة خمس سنين أ كانوا يقنتون 
قال : أي بي محدث يعنى يا بنى ان القنوت أمر محدث » وروى الدار قطنى 
عن سعد ن جر قال + اتید ان قدت ان عباس يول : ان القنوت في 
صلاة الفجر بدعة » واذا كان دع في النجر في غيره أشد بدعة » وروی 
البخاري عن ابن عمر أنه مع رسول اله كله اذا رفع رأسه من الركوع في 
الر كة الأأخيرة من الفجر يقول « الهم ۴ فلاا وفلانا وفلانا » بعد ما بقول 
ف سم الله لمن حمده ربنا ولك المد » فأتزل عليه « ليس لك من الأمر شيء 
- الى قوله ‏ فانهم ظالمون » فترادموخاً بالا ية » وروى البخاري ومسل عن 
أنى هريرة لما رفع رسول الله شر رأسه من الر كمة الثانية في صلاة النجر قال 
« اللهم أع الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن ربيعة والمستضعفين 
مک الیم اشدد وطأأتك عل مضر الهم جلها عليهم سنينكدنى يوسف » 
م بلغنا أنه ترك ذلك لا أنزل اله تعالى عليه « ليس لك من الامر شيء » 


باب في القنوت ١6‏ 


الأ ية الى هنا كلام البخاري ومسل فترى ذلاك منسوخا بالا بة » وعن البراء : 
كان ب يقنت في الصبح والمغرب . رواه مسل والترمذي ورواه أبو داود 
ولم یذ کر المغرب وعلى كل حال فاما أن يكون ذلك منسوخا بالآية أو مخصوصاً 
شلك اليا م الك وار بل نسخ عقبها أيضا وروی أبوداود عن ابن ع عماس . 

قت عت عن شهراً متتتابعاً ذ ني الظهر والعصر والمغرب والعشاء وصلاة الصبح في 
در كل صلاة اذا قال « “عم له أن حمده » من ار كعة E‏ ندعو عل 
أحياء من سلم على رعل وذكوان وعصية ويؤمن من خلفه » وعن أنس : 
بعث الني ملح سبعينر جلا يقال هم لقراء فعر ض لهم حيان من سلم رعل 
وذكوان عند بر يقال له بكر معونة فقتلوم فدعا علمهم النيء تق شمراً في 

صلاة الغداة وذلك بدء القنوت ‏ وقيل الارجلين جلين ‏ قتا ه) 1 وقيل هم سبعون 
وقيل أر عون ¢ وقول دلوب وما كنا نقنت» قال عبدالعز بز بن صهيب عت شال 
رجل أنسا : أبعد الر كوع أو عند فراغ القراءة قال : بل عند فراع القراءة » 
وي و بعت الركوع يدعو على أحياء ٠ن‏ العر ب وي رواية 
بعد ال ركوع في صلاة الصبح يدعوعلى رعل وذكوان ويقول 
« عصيه عصت لله ورسوله » وي رواية عث عل سرية يقال هم القراء 


قنت شهراً 
تأصويوا قار أ يت «وميول الله بر وبع عل ثيه أي حزن ما وجد علمهم 
أي وجد على شيء وجده علمهم فا مصدرية قنت شہرا في صلاة المفجر هده 
رواية البخاري ومسم وللبخاري : كان القنوت 2 المغر ب و الفجر ولي روايه 
اي داود والنسائي : قنت في صلاة الصبح عد الركوع وف أخرى فقت قير 
م تر ت رکه ا للنسائي : كنت شمرا يلمن رعلا وذكو ان وليان » قال 
بعض العاماء : الصواب أنه فط قنت وترك و کان تركه للقنوت أ كثر من 

فمله وأنه إنما قنت عند النوازل لإدعاء لاقوم و للدعاء على آخر ينم تركه لا 
قدم مندعا م وخلصوا من الاسر و أسل مندعا عليهم فجاءوا تائبينو كانقنوته 


١‏ شامل الاصل والغرع 
لا ض فل الالال ضترك القنو توم يكوعتتم بالفجر ل کان بيقنت في صلاة 
الفجر والمغرب ذ كره البخاري عن أنس ومسل عن البراء وصح عن أليهر يرة 
أنه قال : وانَه الى لاقر بكم صلاة بر سول الله َكل انه كان يقنت في الر كعة 
الاخيرة م٠‏ ن الصبح بعد ما يقول « سمم الله لمن ٠‏ مد » وقال ان أني فديك 
ول زا ان رسول الله اي فعل ذلك ثم ترک فهذا رد على القائل بكراهة 
القنوت في الفجر مطلقاً عند النوازل وغيرها ويقولونهو منسوخ وفعله بدعة: 
وأهل الحديث متوسطون بين هؤلاء وبين من استحبه و يقولون فعله سنة وت رکه 
جنا ولا كرون عن حادم عليه ولا يكرهون فعله ولا برونه بدعة ولا فاعله 
غا ان قنك فة اجنو ترك كن اح . الى هنا كلام ذلك 
البعض 

ومذهبنا ان ما كان من القنوت رفع الابدي أو بالتأمين أو بغير 
القران منسوخ فل ببق الا قصد الآ يات | الشتملة على قصد المصلى فان كان 
قصدا مباحا كره له الا كثار منه وان كان أخروياً أو ديفياً ل یکره | كثاره 
بل لستحب »© وزعم الشافي أن القنو ت ممشروع في صلاة الصبح داعا ٤‏ 
اعتد الثاني ةالصبح لمارواء انس : ما زال رسول الله يكلب يقنت فيالفجر حتى 
فارق الدئيا 9 رواه احمد وغيره وزعم البيوقي ان ابا بكر وعمروعمان وعليا 


وسو ی سمه سمس د مووود ونون ضهن وصضدةوصوة مم cece“‏ ممممهو و مه ومءميومودومموه م دن ون ضري ١‏ د هه موت موسي ه وهوت هن د صواه مسوو ‏ 


)١(‏ يطلق الفتوت على معان كثيرة : منها الطاعة والخشوع والصلاة والدعاء ولزوم الطاعة .م الخضوع 
ويه فسر قوله سبحانه « كل له قانتون » ويطلق على طول القيام والقيام والسكوت فيصرف في كلواحد 
من هذه المعان الى ما محتمله اللفظ الوارد فه وأما في الصلاة فقد قال عليه الصلاة والسلام « ان هذه 
الصلاة لا يصح فہا شىء من كلام الا د مان اعا ھی قران ولسبيسح » فيذرج القنوت الذى ععنى الدعاء 
فلا يصح شىء منه في الصلاة لانه من كلام الا دميين وقد اختلف في مشروعية القنوتني صلاة الصبح 
فقال بعدم «شمروعيته جع من من أهل العم منهمابن الق وقد بسط القول فيه في زاد العاد واحتج المانعون 
بان احاديث أنس متعارضةوالنائي منها اثبت روى الخطيب من طريق قبس 00 عن عاصم بن سلبان 
قلنا لانس ان قوما .زعمون ان الي صلى الله عليه وسل بيقنت في الفجر قال : 'كذبوا انما قنت شهرا 
دعو على حى من أحياء المشمركين » ومن هذا القيل رواة ابن خزعة في حه عن طريق سعيد ين 
أن عروبة عن قتادة عن أنس ٠‏ واحتلاف أحاديث انس واضطراها . قالوا لا قم اوو ا روي 
من قنوت الخلفاء الارلعة ان صح على أنه في النوازل فقط ويكون کا قال شنا بقصد | ات النصر 
والرحمة والغفران والمدابة ونحوها وأما الدعاء فقدكان ثم نسخ كا رأيت والله اعر 


١1١ ترد‎ 


شنتون صمحا . ووجه امع بينه وبين ماتقدم عنهم الهم يقصدون أ ت النصر 
على المش ركين فيقرءونها على هيئٌة سائر قراءة الصلاة أو يقصدون آيات الرحمة 
والغغران والمداءة وحوها فهذا قنوتهم » والقنوت الننى عنهم القنوت بغير 
القرآن أو على هيئة هؤلاء المبتدعين » وزع عض انهم اجمعوا انه ع 
قنت في الصبح ثم اختلفوا هل ترك فيتمسك عا أجمعوا حتى يثبت ما اختلفوا 
فيه» قلت : لاو جه للتو قف مم كثرة الرواة وعداانهم في القرك وندور رواية 

عدم الترك مم مم الما قابلة للتأو يل » و ¿ ان عباس كن يړ بقنت في صلاة 
الصبح وفي وتر اليل هؤلاء 0 الهم اهدني فيمن هديت » و ححوا 
انه لابتعين فيه دعاء خصو صءو فيه وجه انه لا#صل الا بالدعاء المشهور وهو 
2 اللهم اهدبى فيمن هدیت وعافنى فيمن عافيت وتولنى فيمن توليت وبارك 
لي فما أعطيت وقنى شر ماقضيت فانك تقضى ولا شَضى عليك وانه لايذل 
من واليت تباركت وتعاليت » رواه أبو داود والترهذي والنسالى من 
حديث المسن بن علي قل : علمنى رسول الله تاق كات أقوهن في الو تر 
فذكرهءقال البمهتي : قد صح ان تعلم هذا الدعاء وقع للصبح والوتر. ول تق 
الفاء في قوله « انك تقضى » في رواية أي داود بل الواو» وزاد البسهق ربنا 
قبل وتعاليت وزاد ‏ ولا يمز من عاديت »بعد قوله « ولابذل من واليت »> 
وزاد ابن أي عاص في كتاب التوبة « نستغفرك اللهم و نتوب اليك » وقل 
ابن أني فديك عن عبد الله بن سعيد بن أي سعيد المقعري عن أبيه عن أني 
هريرة : كان رسول الله كيه اذا رفم رأسه من الركوع في الركمة الثانية 
من صلاة الصبح برفع يديه و يدعو مهدا الدعاء « الهم اهدي فيمن هديت » 
الح . قلت : لاحجة فيه لاهم اتفةوا على ضعف عبد الله بن سعيد وقد ردوا 
على الماك اذ صصح هذا المديث » وزعوا انه تسن الصلاة على رسول الله 


۲۱۹ - سامل تت 


س ہہ لے ل ا مده 


ل في آخر القنوت لرواية النساني في آخر اا ا 
النووي في الاذكار الصلاة على الآ ل والسلام بأن يتقال الله صل على مد و على آل 
دو ال 2 ل والسلام ولد كر بعض أنة الصلاة الازاج 
والاصحاب بل في سند ذكر الصلاة على النبي عبد الله بن على وهو غير معروف 
فزيادة الصلاة غر يبة » وعلى تقد بر أن يكو ن هو عبد الله بن علي بن امسن 
ابن علي فهو منقطم لا نه لم يسمع هن جده المسن بن علي فليس حسناً مال 
راويه أو للانقطاع . وتكره اطالة القنوت عند من أثبته كا تكره إطلة التشهد 
الأول » وزعموا أنه يسن للمنةر د والامام رضي الحصورين_ ا جع فيقنوت 
الور بين القنوت السابق وبين قنوت عمر وهو الهم إنا نستعينك اح 
على ماز صو ا أنه يقنت به» قالوا والأ ولى تأخيره عن القنوت السابق » وزعوا 
أنه يسن رفم اليدين في القنوت رواه البهقي . قال ألنووي وهو شافعي : 
اختلف أ صحابنا في رفع اليدين في القنوت ومسح الوجه بها على ثلاثة أقوال 
ا عا يستحب رفعها ولا عسح الوجه » والثاني يرفم وعسحهء والثالث 
لايرفم ولا يمسح . واتفقوا أنه لابمسح غير الوجه من الصدر ونحوه بل قالوا 
ذلك مكروه اه . وةل بعضهم : الأشهر مسح الوجه بها و الأصح لا » وأما 
المسح للو جه في الدعاء خارج الصلاة روي » وزعموا أن الامام يجهر بالقنوت 
ولو في صلاة السر أقل من جهره بالقراءة حين الجهر وان المأموم إن ممه أمن 
وإلا قنت سرا أوسكت » قلوا : ولا قنوت لغير صبح ووتر إلا لنازلة 
من خوف أو قحط أو وباء أو جراد أو نحوها فيستحب ان يقنت في غير صبح 
من المكتوبات لذلك لاني صلاة منذورة وصلاة جنازة و نافلة وعن أن هريرة 
أنه مشو جهر بالقنوت في نازلة 


)١(‏ كذا في خط المؤاف رحمه الله ولعل المراد بالحصورين الذين حصرهم العدو ولم بظبر لهذا اللفظ 
معي واضج فليتامل 


وطاق القنوت على لقيام والسكر ت وده 1 العبادة والاعاء و نسب 
وانلضوع م قال تعالى « وله من في السماوات و الار ضكل له قانتون » وقال 
تعالى « أمن هو قانت آناء اللي لساجداً وقثما » الا بة . وقلتعالى « وصدقت 
بکلات رمسا وكتابه وكانت من القانتين » ويجوز القنوت عنهنا ني آخر 
يات باللرانيونا ا ولا مسح وجه وهكره استدامته و اله 
أعلم » وعن ع خالد عن آي عمران: بينا رسول الله نط يدعو على مضر إذ حاءه 
جبر بل فأوما اليه أن اسكت فكت و قال « ياسمد ان اله م يبعلك سباباً ولا 
لعاناً و انا بعك رحمة ول يبعئك عذابا » « ليس لك من الا مر شىء أو يتوب 
علمهم أو يعذهم انهم ظالمون » ثم عله هذا القنوت « الهم إنا نستعينك 
ولستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك و يخنم لك و خلم ونترك من يكدرك 
الهم إاك نعبد ولك تصلى ونسجد واليك نسعى و محمد نرجو رحمتك واف 
8 ان عذابك الد بالكافر ن ملحق » خنع تخضع » ومعنى تخلم ا 
الكفر من أعناقناء ومعى نترك من يكفرك نطرح مودة من يجحدك» ومعي ەد 
لسارع الى عبادتك وملحق بالكافرين هتح الحاء أي بلحقه لله مهم وأو يكس 
الحاء على حذف المغعول أي ان عذابك يلحق الهوان مهم » وعزعيد الله بن 
عمر : أن عمر قفنت لعد اجا ارك اليم لفان 
و المسادات وألف بين قلوهم وأصلح ذات بينم وانصرم على عدوم » الهم 
العن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذيون رسولك ويقاتاو ن أولياءك 
الهم خالف ين كانهم وزازل أقداءهم وأنزل علمهم أسك الذي لاترده عن 
الوم الجرمين » يسم الله الرحمن الرحے اللم ال ونش 
عليك ولا تكفرك وتلم ونترك من يفجرك » بسع الله الرحمن | ارح الهم 

ااك لعبد ولك تصلى و لسجد ولك نسعى وعفد خشى عذابك المد ونرجو 
رحمتك ان عذابك المد بالكافر بن ملحق » وذلك عندنا غير ثابت لان في 


١"‏ شامل الاصل والمرع 


اسناده في الروايتين مجاهي لومن جرح و مذهب أي حنيفة أنه لايجوز الدعاء في 
الصلاة إلا عا في القرآن كذهبنا وروى عنه جوازه عا يشبه القران فيحمل 
على مابين التحيات والتسلم. و اللہ أع! 


فى سبحدة التلاوة 


من قرأ آ ية السجدة في صلاة فرض أو تفل ولم .جد فان صلاته فاسدة 
ان تعمد وقيل لاتفسد ولكنه أساء » وقيل بل اذا قر أها في صلاة فرض آخر 
السجود الى التسلے أو الى عام التحيات ؛ واذا قرأها في نفل ف شاه ار 
سجودها الى ذلك وان شاه سجد في حينه ؛ وقال أصحابنا ا مغار بة : جد في 
النفل ويؤخر الى أن يسل في الفرض احتياطاً للفرض عن أن يزاد فيه ففصلوا 
للضر ورة بين ايها وسجودها » ومن قراها في الصلاة ولم سجد سوا فلا 
فادغليه ووسجد انمو سواء تدك ها فى الضلاة فسجذ اوقد ها و خرف 
أو م يتذكرها إلا بعد التسلم . ولا يكبر لها اذا هوى الما في الصلاة ولا اذا 
رفم واذا سجد استوى قتا وزاد قراءة » أو استوى قاتئما وهوى بالتكمير ان 
كان قد قرأ ما يجزئه أوما أحرم عليه ان أحرم على قراءة شيء مخصو ص » 
وان شاه أيضاً زاد قراءة » و قيل اذا سجدها في الصلاة كبر ني اللفض لما 
وقي الرفم منها ومهذا أخذ مالك . وأما في غير الصلاة ة فيكبر في اللفض والرفم 
وقيل يكبرفي الف و أما ني الرفم فانشاء كير يوان شاء قر ك والتكير 
أحب والصحيح و جوب سجودها على قارما في الصلاة فرضاً أو نفلا في حينه 
لا نه ميب قرأها فسجد ول يرو انه قر أها فأخر السجود ولأأن أحاديث الأمر 
السجود جاءت عامة لم نستئن منها الصلاة » ولا نسل أن السجود للثلاوة زياد. 


باب في سجده التلاوة 0000 


محضة في الصلاة لانم قبع للق رآن وهو في الصلاة واجب فم ٠‏ ن تتمة القرآن 
وهذا مذهب مشارقتنا ومالك ؛ والشافي »وقد ذكر أبو داود في كتاب الشر نعة 
أنه ق قرأ في صبح يوم الجعة 1 ااسجدة وهل أنى على الانسان وسجد 
للا قرأ آنة السجدة » وعن ابن عباس : غدوت على النى كي .يوم المبعة في 
صلاة الفجر فقرأ سورة فها سجدة فسجد رواه سعيد بن جبير » قال صاحب 
ا حيط من 'الحنفية : لم أر ذلك في غير الحديثين وفي اسناد الثاني من بنظر في 
حاله » قال السدويكشي رجه الله : يحمل حديث السجود على ما بعد الصلاة 
وحديث عدم السجود على الصلاة » ومن قال لامجب سجود التلاوة أجاز 
تأخيرهاأوتركها بالكلية کا في غير الصلاة عنده » و عن مالك : من قرأها فيغير 
الصلاة أو ني الصلاة فأحب الى أن يسجدها وتقدم الرد على المالكية في كراهتهم 
قراءة اية السجدة في الصلاة » وعبارة عضوم : : تكره قراء تا في الفرض على 
اال ا من د ا أ لا . ومقابل المشمور رواية ان 
وهب بالمواز » قال اللخم الخمي وغيره : فان فعل وقراً لسو رة فا سجدة است<ب له 
ان لا يقرأ السجدة فان قرأها سجد و أعلن قراءة السجدة في صلاة السر ليعل 
من خلفه فيسجد ولا يختلط عليه » وان لم هر وسجد فقال ابن القا 

يتبعونه في السجود » و قل سحئون : لا يتبعونه لاحمال أنه سها» قال ان عبد 
الاق فوش اغا ان( يقبعوه على قول ابن القاسم فلا شيء علمهم. انتھی » 
قن جاو ها نض داد كتين اعد قراء مها وسجد و ر جع بي الوجهين 
الى موضعه ي القر اءة. واليسير الا يتان وال بة وسواء ي ذلاك الصلاة وغيرها » 
وقيل اذا جاو زها في الفرض أخرها حتى تم صلاته وان تذ کر في خفض اركوع 
أو في ال ركو ع أو غير ذلك أخرها عند بعض في النفل الى الركمة التي بعد »اذا 
قام قرأ الفاحه وابة السجدة وسجد ورجم فا نما بر أ سورة ان كانت » وقيل 
يقرأ ية السجدة قبل الفاحة ويسجد » ومنشأ الالاف هل هذه السجدة كالجزء 


اا م 


من الأولى فيوؤى مھا قبل الشروع ف قراءة الثانية الت ان 5 فيئى 5 
بعد الفاحة كغيرها بو ارات وا ارال ا م 
رکو ع لم يعدها في ثانيته وقيل يعيدها » وان ذ كرها في خفض ركوع فكذاك » 
وقيل خر ساجدا » وحاصل ذلك أنه ترك الفرض أو السئة وها السجدة ففيه 
لحلاف السابق فى ع كارك فرص اوس سا مق تنتقض ومتى رر جع الم اء وي 
اه ن العمد تر كه في الصلاة في انتقاضها قولان » قلت : الأصح انتقاضها 
لا نه رض فتركه كرك فرض من فر وض الصلاة » ومن قال لا تنتقض راه 
سنة غير واجبة ولا أ كيدة بل فضيلة » وقيل سنة أ كيدة وعليه فتنتقض ألضاً 
وشطعه ما يقطم الصلاة اذا فعل في الصلاة فيعاد فما » وقيل يقطم الصلاة 
.هه » ومنشاً الللاف هل هو جزء منالصلاة لقراءة آيته ذمهافتفسد » أم هي غير 
جزء منهاكتوذؤ الذي رعف أو قاء أو خدش فما ء وكاصلاح الصلاة والتنجية 
فلا تفسد مءه . هذا ماظهر لى في توجيه القولين . واللّه اع ين سج 
الصلاة ضاحكا أعادهماوالوضوء ولكن يسجده قبل القيام للصلاة » وقيل لايعيد 
الوضوء إلا ان ققه » واذا سجد سجدة التلاوة في غير الصلاة فلا يقطعها ماءة 
الصلاة إلا الضحك والقبةبة وألا كل والشرب والكلام على مامر فيه وما ينقض 
الوضوء «الطهارة عل اشتراطهما ا » ومن قال انها صلاة نقضها عند هكل مانقض 
الصلاة » ونقضها والوضوء عنده الضحك على خلاف في الوضوء :ونقضهما القهتهة 
وءن قال غير صلاة ل i‏ وله أعل »وني الأثر : ان قرأها 
الامام فسمعها منه بعض من خلفه لزم الكل سجودها تبعاً و إلا أعادوا الصلاة ؛ 
وقيل لا » وان أصغى مصل لقراءنها من غير الاام ولو خلفه خيف عليه النقض 
ان اشتغل بها عن صلاته قلت هو كن أصغى في صلاته لغيرها قطم القراءة أو 
ل يقطعها وفيه خلاف » فكذا هذا » واذا قطم القراءة ففيه الملاف السابق فيمن 


سكت ٤‏ ص ااا ذه ا عدر “وى تأتعص فقيل ادا زاد عل فدر التنعس 6 ومن مععهأ 


فصل في سجدة التلاوة ۱3۷ 


مسا للد = 


حاملا و 1 عكنه و ضع هل سجدها لعد» وق لدوى حيث توجه» ولاسجود |على |من 
كيف ايها في قلبه أوقرأها ولم نسمع اذنه أركتبها أو مهجاها » قال ان محبوب: 
من قرأ سورتها في صلاة فأزاد ان يسجدها فرك ناسيا وسجد ثم قام فقراً من 
حسث بلغ منها وأمها لم تفسد عليه اذ لم يزد فمها ركعة » وقال ان المسبح : ان 
اجتزى بذلك الركوع والسجود أجز أه عن ركهة منها » وان أهمل ذلك وزاد 
ثالثة انتقضت عليه » وذ كر مالك في المدونة مانصه : ولا ركم مها في صلاة ولا 
غيرها » قال ابن يونس : لأنه ان قصد ما الركفة لم يسجدها وان قصد مما 
السجدة فقد أحالها عن صما وذلك غير جائز» قال ابن القاسم في العتبية : ان 
تعمد الركوع مها أجزته الركمة في الفريضة والنافلة ولا أحب له ذلك وليقرأها 
في الثانيه و سجد » وان كان ذلك ا فک وهو را كم فليخر ساجدا » وان 
لم يذكر حنى أتم الركمة الغاهاء قال ابن يونس : لأنه نوى لها السجدة» 
وروى أشهب عن مالك : أنها جزيه ركمة وان ركما ساهيا عن السجود » قيل 
يعني ساهياً عن السجدة وقصد الركمة . فاما لو خر لسجدة فلا انتحنى صلبه على 
ذلك نسي السجدة فبقي را كما فهذا لا جز يه لأ نه نوى باعطاطه السجدة التي 
ليست بغريضة فلا جزيه عن فريضة إلا على قول من برى أنه اذا ظن أنه في 
نافلة فصلى ركمة أنها جز يه » قال ان يونس : ظهر لى أن الذي قصد أشبب 
أنه جز به وان اط لسجدة لانه لايخالف فعل الركمة فلا تضره النية لا نعقادها 
في أول الفرريضة » وليس عليه جديدها في كل ركمة وهو مذهبه في الذي يصلى 
الثر يضة فيظن أنه في نافلة فلا يذ كر إلا بعد ركمة ان تلك الركعة جز يه » لان 
فعل ال ركمة في الفر يضة والنافلة سواء » قال المازري : سيب هذا الاختلاف في 
الاعتداد هذه الركمة ان الامحطاط لاركوع لم يكن بنية الركوع بل بفية السجود 
والركوع فرض وسجود التلاوة نفل»ويسجد لذلك بعد السلام سجود سهو »وقال 
المغيرة : لا سجود اذلا زيادة توجيه ولا نقص » وقيل المركة الى الركوع لا 


۱۸ شامل الاصل و و القرع 


حولت النية فيها صار كالعدم فهو نقص » ومةتضى النقص ان سجدله قبل 
السلام وأخروه عنه لضعف هذا السجود فاحتيط به الى مابعد السلام عواما اذا 
لم يعد بتلك الركمة فالسجود لازم وهو سجود لازيادة » وانها جلبت ذلك لتكم 
ابن حبوب وابن المسبح في ذلك » وان سجد للتلاوة سجدتين سهوا زمه سجود 
السہوء وان سجد قبلها ہوا فليعد بعدها ويسجد للسهو والله اع :ردق أن رسول. 
ر عي ترك السجود في أواخر النجم والانشقاق والعلق في آخر فعله بعد ان كان 
يد و واا انو بالاحدث من فعله فالاحدث . قال ابن عباس : 
وابن عمر وزيد بن انت : ان النبي ع ترك السجود في ذلك ف المدينة. 
وكذا ترك السجود بالمدينة آخر المج و بذلك قال أصحابنا و به أخذ مالك بن 
أنس » وقال ابن حبيب : انه متاق والائمة بعده سجدون في ذل ت كله » وكذا 
فمل الشافعي لكنه أسقط سجدة « ص » لا يجب سجودها كا يجب في سائر 
ايت السجود على قول و جوب السجود ولا يتأ كد کا قيل بتأ كده في 
ات السجود» وعلىقول الشافعي من سجدف الصلاةني «ص » أعاد الصلاة 
وهو و جه لاشافعية أولايعيد وهووجه آ خرءوأقول : الذي عندي وجوب السجود 
فما وفي غيرها ولا يتأ كد ولا يجب في الثلاثة المذكورة بل الأربعة أواخر 
احج والنجم والانشقاق والعلق » وعن مالك انه لا عنع السجود فمن بل 
يرى أن السجو د متأ كد الا فهن فلا يتأ كد» قال الطحاوي :كل سجدة 
عات لفظ امبر ل يختلفوا في أنه سجد فما واختلفوا فا جاء بلفظ الأمر» 
فقيل ان الذي يو جبه النظر السجود ني ما جاء على سبيل اللخبر لا فما جاء على 
سبيل الأمر لآنه يحمل على سجود الصلاة المفروضة والوعيد المد كور في 
الانشقاق قائم مقام الا مر فل ير فها السجود « وم السجدة ولو كانت اة 
السجدة فمهاعلى سبيل الأمر سكن المعنىفمهاالاخبارفكان يسجد فا وذلك الها 
اخبار 00 الكفار اد لله ويسجدون الشمس والقمر 


اه ۱۹ 


والنعي عر التشبه مهم في ذلك الأ مر عجرد السجود لله » و دل له و فان 
استكبروا »الى قولهه وه لا يسئّمون» فان المراد فيه مجرد السجود لا خصوص 
سجود الصلاة » وقد احتار بعض السجود عند « لا يمون » ليكون غد 
ذ ىر الاخبار واستحسن بعضهم هذا وني « وحسن مآب » ليجمع بين القولين 
وهو أحوط » واستحب لعضهم التأخير اذا اختلف في محل السجود خروجا 
عن الللاف وليس محاوزة الأول تر كاله بل احتياط . «الله أ 

ويكره القصد الى اية السجدة بلا قراءة شىء قبلها ولا بعدها في الصلاة 
وقنوها فبوقيل اعا و ادن ار احا اروا أوعا بل اوا بلا 
قراءة بعدها » وذک بعض انه لا يكره شبيء من ذلك » واختافوا هل ذلك 
خار ج عن الشرع#فقي ل خار ج » وقيل غير خارج اذا ابتداً ألا ية وأمهاوقيل 
خار ج في الصلاة مطلقا وني غيرها بقيد أن لا يبتد ئها ويتمها . والله أعل » 
وزعم بعض ان سامم آبة السحدة لا بازمه السجود ولا تتا اكد عليه ان 1 
يسجد القاريء ويدل له ما ذ كروا عن عطاء بن يسار : E‏ 1 
القرآن فما سجدة عند رسول الله عك فسجد الرجل فسجد ممه الني 8 
ثم قرأ ا ية أخرى فما سجدة اتظرء ارجل أن دسجد قال : يا رسول ل 
قرأت السجدة فل اديه تال سول اه بك ف «وكنت ا دت 
معدت مذات: > منى لأأنه القاريء والر جل . هو ر و اع 
وزع بعض ان من قرأ ليسمع الناس حسمن قراءته لاسجود عليه ولا على سامعه 
والصواب زومها لآنه ان قصد الثواب لا الرياء فطاعة وان قصد ارياء 
فعصيه لا : عنم فرضاً أو سنة 

ل مجاهد : سألت ان عباس : من أين سجدت في ص فقال : من قوله 
تعالى « ومن ذر يته داود الى ا قآل ‏ فهداهم اوتده » بک من ا ان 
بهندي . ولا يناي هدا ماروي عيْه أن رسول اله ا سجد ٤‏ ص وما رذيه. 


٠ ۷۰‏ شامل الاصل والقرع 


ا ت Es‏ سساساصسببس ا )بيب تح تت يسك ل ا ا للدم الما ست ا لس عش د س 
ب ت ف ت ی ن ا ن ی ی ی 


عن أني E‏ بغ السجدة فسجدت شجرة كان تنبا وذلاك 

المنام فأخبر النبي مط بذلك لما استيقظ فقال « بحن أحق بالسجود مر: 
الشجرة » ثم قرأ ص وسجد وهوحديث مرسل ذكره لر بيع في يجه رجه 
الله لاحمال انه فهم | بن عباس انه يلم تنبه لسجودها برؤّيا آي سعيد وفهم 
منها أنه مما يقتدي فيه مهم و نهته الرؤيا على هذا وقد غفل عنه وهذه السجدة 
ور دت بلنظ الركوع فاولا التوقيف ما ظهر ان فيها سجدة والله أعل 

ان جددت غتده تة اوضر فت عنه نة أن جد واو م قرا ا اة 
شكراً لله سبحانه و تعالى واقتداء بالنبي يله کا ندبت ركمتا الاستكفاء عند 
حرفن عدو اد غنوه دفول عرب ا رشوب ور کا 
أو مصيبة بتضرع » وركمتا شكر لنعمة ويجوز ذلك في قعود لأ نه نفل لك 
الأفضل القيام فان لامصلى قايا بكل حرف من القرا ن يقرأه مائة حسنة وقاغداً 
خسين وني غير الصلاة عشرا « الله يضاعف أن يشاء » وال أعل . وقد 
نهى عن النفل بعد أن يصلى الفجر والعصر وف التوسط والطلوع والغروب » 
فقيل سجود التلاوة فر ض » أو سنة أ كيدة فيفمل في الا ولين » وقيل فضيلة 
فلاء وأجازه بعض » ولو قلنا فضيلة ولا يجوز في الثلاثة الأخيرة وأجز بناء 
على أنه ليس صلاة »وزع بعض ا اموا على منعه في الثلاثة ولس كذلك 
ولكن الصحيح القول بالمنع » والله اع 


۱ 
١ 


L3‏ أيه أعلر 


باب في فطع الصلاة وتر کا ۱۷1 


الیای السادس عم 
ف قطع الصلاة وتركها 


يجوز لمن دخل في الصلاة أن ينتقل منها الى تنجية أو اصلاحها لكن ان 
كان لاصلاحها فلا يقطع القراءة الا أن لم تمكنه كا اذا كان في ركوع أو سجود 
و نحية ولم مكنه الاصلاح مم ذلك فليصلح سا كتاً » وان سكت عداً وقد 
أمكنه الاصلاح مع القراءة و عمل الصلاة أعاد . ورخص » ومن ذلك أن يشتد 
عليه بول أو غائط بعد دخوله في الصلاة فان له عندي أن يرفم رجلا ويضم 
أخرى وان يقعد أو يتدكيء أو يضطحمايز ول ذلك فان ذلك من اصلاحها فان 
كان ذلك في القراءة فلا يقطعها » ورخص » ولا يشكىء ان كان يزول بالقعود 
ولا يضطجم انكان يزول بالاتكاء وان كان لاتنجية فليقطعها ولو ارد دابته 
النافرة في سفر أو حضر اذا خاف فوتها أو افسادها في مال أو ننس أو ضلالا 
في اتباعها الا ان خاف فوت الوقت وأمكنه التنجية و الصلاة مما فعلها معا 
أل الج اغ العاؤة وو قبل كنتب يفل الضلاة ا 
مما ولو لم خف فوت لوقت » والله أعلٍ . واذا أصلح أو نجبى بنى وان لم يبن 
أو تعمد قطعها فف هلا كه قولان مثارهما هل هو في حک من اشتغل بالصلاة 
وقطعها » أم لا فان من قطعها وهو فيها بلا ضرورة يكفر فتازمه المغلظة أو 
المرسلة أو صدقة أو توبة فقط فكذا هذا ء وان عل أنه اذا اشتغل بالتنجية 
فدت مثل أن عس مسا فليمض على نيتها حتى عه وان نقةما قبل 
الحلاف المذكور » وقيل من أراد التنجية قطم الصلاة ان اسع الوقت 
واستأنفها وهو ضعيف لان فيه ابطال عمل وقد أمكنه خر ج عن ابطاله وانما 
تقطم الصلاة لاجابة انی يله لا ازوج أو أب أو أم أو سيد. ومن أحرم 


مسساتمسسة س لے لے د جح س ا کے لصيو “اين کت 


لضأ ا 55 1 واسئة واقدمت ت الصلاة فقيل POT‏ 

الامام » وقيل لا تفسد لأ نه أحرم قبل الاقامة والاحرام » وقيل ان كان 
يدرك قىل الاحرام فله أن ستأنف صلاة يدر ا قبل الاحرام وأو لعد 
الاقامة » وقيل لمناقيمت الصلاة وهو فى فر ض أوسنة أن وله نفلا عوانهان 
کان الفر ض رباعياً 9 من اثنتين و <ولها نفلا وان كان في الثلثة قرأ التحيات 
ونواهن نفلا ثلائياً كصلاة المغرب . قال عي « اذا اقيمت فلا صلاة الا 
المكتوبة » وهنا في مو ضع الصلاة جامعة ولو غير مسجد ولو 
اء ويل خاض المتحكة واي الا الصا المكتوية المد 
التی اقم ھا فن صلاها حينئذ وحدہ لم تصح له لان صلاته غير الى أقم له 
لان ااتي آقے لها جماعية » وني الاثر : اذا اقيمت على متنفل قطعها ودخل مم 
الامام بالمسجد وان اقيمت على مؤد فرضا فالافضل قطعه وابتداؤه وان نوی 
دخولا معهبلا قطع فن الصحة قولان . اه والصحيح المنم لانه يازم على الدخول 
بلا قطع أن يكون قد سيق الامام بالاحرام أو به وبغيره واللى صلاها فذ ية ف 
يأت بالصلاة الى لاصلاة الا هي وهي المكتو بة الجاعية » وأوضا قد قل امم 
حي على الصلاة فلا و جه للتخلف ع, واا الى الجباعة الا ان كان لاما يدخل 
فا مايبطلهاأوم يأت بوظائتها 9 ذلاك ان في يعض الروايات « فلا صلاة 
الا المكتوبة مع الامام » ويناسب ذلك مناسبة فقط ان في صلاته وحده 
اظهار ا للمخالفة » والله اع . وفي الأثر : ومن رأى أحدا يقتل أحدا خير 
دين تنجيته وتركه اذا لم بعل ان قتله تعدية قلت : ووه تنجيته ان الاصل 
حرم قتله الا بیان ووجه ترکه انه عکن أن كريق لقان مهتا له اد بعال 
فيكون قد حال بينه وبين الق ور عا فوته . هذا ماظهر لي في توجيه ذلك 
الأثر» والذى عندى وجوب التنجية استصحابا للاصل الذى هو عر قتله 
زار ادق ذلك لار ت سه لان التقصين جادمن قبل اد تفاط قل اح 
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بلا احضار سان وان هرب اذى أريد تله الى مرأى المصل اس 
موضم البيان فليس المصلي يترك الاصل لشسهة امكان استحقاق القتل ةل 
يلتم « لو يعطى الناس بدعوام لادعى رجال أموال قوم ودماءم لکن 
البينة على المدعى واليين على من أنكر » رواه اين عباس »فكيف بالذى رعا 
م دع بل مم أو رؤى مهجم بالقتل » ومن ن لل نج نضا أو مالاضمنه ولو كان 
في الصلاة » وقيل لا ان لم يكن في ضانه فيل » وقيل ان كان متلف النفس 
والمال لاذمان عليه ٠‏ كسبع ومهواة ضمن ذلك المصلى التارك للتنجية والا | 
يضمن .ولا ضمان على من لم يطق وذلك الللاف موجود في المصلى وغيره 
ومن التنجية فكدامة اتخنقت وطرد الذئب عن العم وتنجية غدائه أوعشائه, 
وقيل لاينجى في الصلاة مال نفسه الأان لم يكن عنده الا ذلك المال فان كان 
دام و عخاء افا تجى ي واه امل 

قال احم والربيع وان محبوب : لايقطع الصلاة مرور شىء »ليست حبلا 
مدو دا »اما تعرج الى السماء فيصلها بر القلب ويقطعها غوره لقوله مكلايع : 
« لايقطم الصلاة شىء فادرءوا ما استطعتم » وأما نحو قوله ني « إذا صلى 
أحد؟ فليجعل تلقاء وجهه سيغا فان لم جد فعصى وان لم يجد فليخط بين بده 
خطا ثم لايضره مامر بين جا د عادر 
مامر لكن ليس هذا الضر قطع الصلاة عجر د ارو ر بل هو ضر لايقطعها 
بل يشغله فيشتغل فبنقص ان بجعلا معرضة للمرور ورعا 
تکل أو مسه المار نجس 3 نقض وضوءهفتؤسد صلاته» وويدل على ماذ و ته 
قول ابن عباس : ان المرور بين يدى المصلى ينقص نصف صلاته » وقول 
ابن عر : لو بعلم المصلى ماينقص من صلاته بالمرور بين يديه ماصلى الا الى 
ثىء يستره . فتر اها جملا النقص في الثواب اذ لمكن بطلان بعض الصلاة 
وصحة بعضباء وكلامها يدل على أن الدفم از الة ملخلل بيقع في الصلاة لا لازالة 
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الام عن المار کا زعم بعض لآن شغله في الصلاة بنفسه أولى ولانه لو كان 
كفك ل يازمه دفم الدابة والجنون وكلامها ولو كان موقوفا لكنه ني حم 
المرفوع لان مثل ذلك لايقال بار أى .وفيهذا الحديث « اذا صلى أحدك 16 لآ 
. رد على من زعم من المالكية إن الط لايكون سترة » وفي أثر أصحابنا ان 
اروا عكر حون منه وار ا ار عاب ل انالف رد 
مار لكن لا تبطل الصلاة بتر كبا » وقيل ندب والمروريضر المصلى والمار 
اذا قممرا في شأنهماء روى غنه ميش « لو بعل المار بين يدى المصلى ماذا 
عليه لكان أن يقف أر بعين خيرا له من أن عر بين يديه » فقيل أر بعين 
يوماء وقيل شهرا » وحكة التخصيص يلار بعين انها أطوار الانسان كالنطقة 
والمضغة والعلقة وانها الاشد » أو كون الار بعة أصل العدد فما أريد القكثير 
ضر بت في عشر کذا قيل » ولا نإ انها أصله اذ لاوجه له » وقيل وجبه 
النظر الى مراتسها من الحاد والمشرات والمثات وال لاف » وقيل سنةء وني 
رواية ه أربعين خريما » ورواه ان أني شيبة « ماه عام ١‏ وقال كعب 
الاحبار : لكان أن خسف به خيرا له من أن عر بين يديه . وعلة السترة 
مرور المار کا بدل عليه قوله ا 5 ثم لايضره مامر بين بديه ا 
أن السترة من سنة الصلاة وهيأتما وانها ليست للمرور فقط وانه لابصل الا 
ال العترة فق السدرواللضي ول امن الور و يرد هله الد اله کر 
وقيل عنه لابأس بالصلاة الى غير سترة في السفر . وقال هو والليث : الط 
باطل لا.يكون سترة » وقال الث : لم يشبت فيه عندنا حديث » وصح عندنا 
المذ كور و أثبته في الايضاح» وزع المالكية انهضعيف و بذلك الحديث أخذنا 
ڪن والمنابلة والشافعية والنفية وشاع انكار ذلك عند المالكية » قال مطرف 
وهو من سلفهم : خط فلان في الحصى خظا يصلى اليه حصب في مسجدنا من 
كل حلقة فل نتبه فنادوه من كل ناحية الحق بالسترة يإاجاهل » يعنون بالسترة 
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نحو الجدار والسار يةبناء مهم على جواز اخاذ السترة و نيتها ولو بعد الاحرام 
ولیس کذاات عندى واعا يجوز اتخاذها بعد الاحرام !ذا رأى مايقطعها مقبلا 
أو ظن انه يأني ومن ذا أن يستدرك مافاته به الامام بعدتسلم الامامفيخاف 


أن يقطهها عنه المأمومون فيذهب الى سارية أو غيرها مما عكن أن إستره أو 
الى موضع لامرور فيه لأن ذلك اصلاح للصلاة » واشترط بعض لذاک قلة 
الانتقال » ونقول اخطأوا فينسبتمم له الى الجبل .م انه عمل بحديث ولا يليق 
أن ينب الى اهل من عمل بحديث ول وكان حديئا ضعيفا بل لو أخطأ لل جز 
لم التعنيف بالتجبيل من أول الامر لانه مبعد عن التعل والفهم حى يقبين 
عساو انقب se‏ بالدينة نظرت الى ابن جرم يصلى الى 
الط فقالت : واتجبا لهذا الشيخ و جهله بالسنة فأشار اليها أن قفى فاما قضى 
صلاته قال : وما رأيت من جلى * قالت انك خط خطا قصلى اليه وقد حدثتتنى 
مولانى عن أمها عن أم سلمة رضى الله عنها ان النبى مج قل « انلط باطل 
وان العيد اذا كبر للاحرام سدت مانن السمواات والارض »تاها ان 
َيه على مولا نها ففعلت غدثته بذلك فقال لما تبيعينها منى اعتقها ذانه ينبغي 
ان يحفظ من ر وى شيئاً من الم » قالت ذلك اليها ء فعرض ذلك عليها فقالت 
لاحاجة لى بذلك لأن مولاني حدثتنى عن أمها عن أم سلمة رضى الله عنها : 
أن الني عك ةل « اذا اتقى العبد ر به ونصح مواليه فله أجران » فلا أحب 
أن انقص أجرا ولو كان هذا لكان من مولاني قد عرضت ذلك على على أن 
لعطينى من مالا بالعقيقما يكفينى» قلت لا نسل دطلان الط لآزراه بهلاستوئق 
به لانه أشار الى الامة وهو في الصلاة ان تقف وليس السبيل ذلك 4ب لالسبيل 
أن 9 صلاته ثم يسأل أهل امل هل سخ المط ولانه غير معدود عند أصحاينا 
في الثقات و أيضا مولاة الامة جهولة والراوى لماكان كذلك لم يؤخذ 
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و اران سلمنا النسخ فما هو بنحو السيف والتدى اذا وجدا 
بطل التتر بالخط وقد جاز قبل ذلك ولو وجدا م كان لاو ز الا أن فقداها 
وما أشمرهما واه آعل 

وورد في الأثر أن الامام سترة لمن خلفه والصفوف سترة بعضها 
لبعض ما لم يقطم المار خلف الامام واذا فعل قطم على من تلا الامام من 
ورائه لا على سائر الصف والصفوف لأن ذلك الذي وراءه لا يكون عندم 
فسحة واذا قطم بين صف وآخر من وراء الامام قطم على من مر بينه و بين 
الامام قط » ويدل هذا أن ابن عباس جاء عماره وهو طئل فأطلق الجار 
ووكن ى العيت ذا نكر عليه الى مله والصحابة وليس کا قيل ان هذا 
الحديث ندل دل أنه لا يقطع الصلاة شيء ء وكذلك كان سعد بن أي وقاص 
يدخل فيمر بين الصفوف عرضاً وهو أولى لمن احتاج ل لقلا يقابل انه مثلا 
قفا الامام و يجوز ذلك ألضاً طولا بحسب الامكان ولا عر خلف قناه الا 
لضرورة لا حتمل التأخير وظاهر مدونة مالك أن المرور خلف قنا الامام لا 
بقطع الا في الصف الأول غر تايل ال زعم بعض أن في الأثرمضافاً 
ڪذو فا تقدور ه سترة ة الامام سترة لمن خلمهقال اللخمي و : قال الىخاري 
سترة الامام سئرة أن خلفه وعلى هدا مط م على المأموم في أي موضع من 
ال تنا م على الفذ اذا لم تكن لاام رة :اجات ان غرف ان 
ستر نه سار ة هم ا وهو سائرة م حکا » وقد ذ كر في النيل وذ ک ت 
52507 الصلاة ومسافة القطم ‏ وعن علي : لا يقطم الصلاة شيء ما 
عر بين يدي المصلىوعن سال بنعبد اله أن عمدالته ن عم ركان قول : : لايقطم 
الصلاة شيء مماعر هنيدي المصيل وڌه مديد ذلك حديث وهوعم ل الصحابة وهو قول 
الربيع ر بن څبو بوهام ر حم الله وهو شامل لاحائض والنغساء وال جنب والاقلف 
والمشرك والكلب الاسود وا جار وغير ذلك وهو مذهب الشافعي وان حنيفة 
ومالاك وجمهور الأمة » و قال أحد بن <نبل : يقطعهاالكلب الاسودقال وني قلي 
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من المرأة وال جار شيء » وعن قبيصة بن ذؤيب : ان قط أراد ان عر بين يدي 
البي يړ وهو .يصلى څبسه برجله » وروی أنه يلم ل زل يدراً مهيمة حی 
لصق بطنه بالجدار وهدان الخديثان وحوها لا بحتج مهما على عدم القطم بل على 
انه يجب الدفم ولو كان رام سيوع الحديث السابق » وعن 
ا لجسن البصري : انه تقطم الصلاة المرأة و ا جار والكلب الاسود » قيل وقد 
أسقط ذلك حديث عائشة في قو ها « س ما عہد ونا بالكلاب » وقيل ان 
معنى قوله تقطم الصلاة. تشغل عنما و حول بينه و بين الاقبال عليها ولو اراد 
غير ذلك لقال تفسد الصلاةأوتبطلها » ورد هذا التأويل حديث « لا يقطم 
الصلاة شيء » فان المراد به ني الابطال والافساد » » قيل المرأة تشغل بقتنتها 
والمار ببلادته وانه لا ينزجر اذا زجر » والكلب الاسود بانكار النقوس 
لان سواده مكروه عند النفوس فاذا رأت معه لمعة بيضاء سكنت اليها لانما 
خلقت من نور فاذلك تستوحش من الظلام و ال ء وجعل الله سبحانه وتعالل 
جبنم نر سوداء كالقار وجعل علامة العذاب اسوداد الوجوه » وجعل علامة النجاة 
ابيضاض الوجوه جعلا الله الرحمن الرحم الكريم فى اهلا وعد بيت 
ان اصلى الى النائم والمتحدثين» وعن ابن عباس : عن النبي نكي ب قال «لاتصاوا 
خلف النائم ولا التحدث » وكان ابن عر تمق غات ربق يتكلم وعلل 
إعضمم النبي عن الصلاة الى النام بانه قد يحدث منه شيء فيشوش على المصلي 
وقد تنكشف عورته وعن الصلاة الى المتكلم لئلا يتشو ش بكلامه فان للسترة 
شروطا : أن تسكون طاهرة ثابتة غليظة ارمح طويلة كالذراع ما لابشغل ولا 
رشو ش » فلا يجوز عا دشغل کامر ا > ولا نجس کشر ك وان صلى 
الہما فلا بأس لكنهأخطأ ا أخطأ من ترك السترة » وكذا مناستتر عا لايكفى 
ولاليستتر ا لايثبت كالصى والدابة التى تنتقل » و جوز بظهر الر جل اذا رضي 
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أن يشبت حتى تلم الصلاة أو عل انه يثبت ءلا الى وجهه أو جنبه لأن ذلك 
شاغل و جوز بالمتحلقين لآن مستديره سره له عن مستقبله ولو قابله وجهه » 
وقيل لا. ويجوز بصى ثابت وامرأة محرمة أو موز أو سوداء لانشغل قلبه أو 
عينه أو أنفه أو سمعه لو تكلمت . والله أعل » قيل اذا صل الى مثل الحرربة 
والرمح فليجعله الىجانبه الاعن لقوله ع « اذا قام أحدك الى عمود أو خشبة 
فلا يجعله نصب عينيه ولكن على جانبه الاءن » وقال المقداد : مار أيت النى 
نكت يصلى الى عمود أو عود أو شجرة الا جمله على جانبه الاعن أو الايسر 
ولا يصمد اليه صمدا » وحديث المقداد هذا رواه أبو داود من قومنا وال 
ليس اسناده بقوى » ولكن عمل به جماعة من العاماء ولا يناني هذان الحديثان 
الحديث السابق « اذا صلى أحدك فليجعل تلقاء وجبه » ال لن جاعل السترة 
مقابلة لاجانب الاعن من وجه أو لجانب وجهه الابسر يصدق عليه انه 
جعلها تلقاء وجه » وأما الدابة فالسنة تعر ضما نصب عينيه» وأما السارية 
والنخلة والشجرة ففى جانب الوجه الاعن أو الايسر ا في حديث 
المقداد لدخو ل النخلة فى في الشجرة والسارية في العمود . لأنه لغة مالعتمد 
عليه » وان لم يقابل الوجه شيئًا من السثرة لم جز ؛ وقيل يجوز لامها قدا 
المصلى » وان جع لدابة سترة بعجزها مستقيلة للقبلة جاز . وسكل باس في غزو 
نبوك : ماسترة المصلى 7 فقال مثل مؤخرة الرحل يجعله بين يديه » قيل ذلك 
و من ع الذراع وهو من المرفق الى أصل الكف » ولذلك قيل مقدار 
الشبر فانظر شرحى على النيل 

و جب الدفم أن اراد المرور بين المصلى وسيرته ون أراد المرور 
قدام المصلى غير المتستر »> E‏ کب ب الدفم ويام المار ومى 
يقطم المرور الصلاة » فقيل ذلك. اذا كان بينه وبين المار أقل 5 
سبعة عشر ذراعا وقيل اذا كان أقل من خمسة عشر » وقيل اذا كان أقل من 


م 
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عشرين » وقيل اذا كان أقل من سبمة » وقيل اذا كان أقل من ثلاثة » وقيل 
اذا أراد المرور في مسجده أو بينه وبين مسجده » وقيل اذا کان بينهما رمية 
حجرو أفل مو اق فض أضا ذا ان اللياد بام اذا مر حيث يصله المصلل 
بالدفم لحديث وجوب الدفع بلا انتقال» قال ابن العربي : كل تلاك الاقوال 
غلط الا القول بأنه ستحق قدر ركوعه وسجوده وهو موافق لما استظهره 
بعض أصحابنا » قال : وسبب الغلط قوله م < ان أنى فا ماتله 6 اذ حهلوه 
على أنواع القتال و ليس كذلك » بل المدافعة باليد بدون انتقال أو بالقول مثل 
ان قول نخان ابن و بالاشارة اليه .انتهى بالمعنى . واتفةوا على انه لايقاتله 
اللقائلة المفسدة للصلاة » وروى ان رجلا دفم رجلا فكسر أنفه فقال عْمان » 
و تركته عر لكان أهون من هذا ولم يذ كروا ان عمان جعل في كسر الا 

شيئا» وهكذا مذهمنا ان دمه مهدور اذا دافعه بعد ابائه فتضر ر لا نه مأمور 
بدذاعه » و قال ابن شعمان من المالكية : أن مات فديته علىعاقلة المصلى » وقيل 
على المصلى » واتفقوا على انه لاقود عليه لأ نه مأمور يالدفملهوالمنف اذا انى 
وان رده ع ون أول مرة بلا عل بعنادم فعليه الدية في ماله اجماعا و وَأن اراد 
أولياؤه القود لزمه » قال أبو سعيد الللدرى : قال ر سول الله يكل « اذا كان 
أحدك يصلى فلا يدع أحدا عر بين يديه فان الى فليقاتله فاعا هو شيطان » أى 
متمرد أو قررن شیطا ن کا روى ابن عمر « فلیقاتله فان معه ألقرين » وروی 
« فان ألى فليدفم في حره ذاعا هو شيطان » وروی « فليجعل بده في صدره 
وليدفعه » وروی « من كانت له سترة فليدن مہا » ا من جعل بينه 
وبين سثرته مقدارصفين واما بحسن أن يجعل بينهما شبر » وقيلثلاثة أذرع » 
وقال الداودى : ذلك واسع اكثره ثلاثة أذرع وأقله مر الشاة» قال سبل بن 
سعد : کان بسن مصلى التي يِه وبين ا دار قدر عر الشاة و قدر ذلك شبر» 
وقال بلال رضى الله عنه : ان الني بلس صلى في الكعبة وجعل بينه وبين 
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الجدار قدر ثلاثة أذرع » قلت : يجمع 5 أن يجعلمر الشاة اذا کان ر كان رأ كما 
أو ساجدا وثلاثة اذا كان تنما ولو كان مر الشاة اذا كان قايا لاحتاج أن 
يتأخر لار كوع و السجود وذلك عمل في الصلاة مستغنى عنه وذلكمقدار ماعكن 
المصلى أن يدفع ماعر بين يديه وتثاله يداه » وحكى بعضهم الاجماع على انه 
اذا مر لا رده لان رجوغه مرورثان » وروى عن نمض السلف رده » قلت 
يحتمل ان هراده الرد حال ابتدائه في ار ور أو حال استقراره قدامه أو حال 
بقاء بعضه قدامه و حاو زة البعض الآ خر الى جا لار ةزم بش ا 
مرد بالاشارة ولو خاو كله وهو طا وان اع »ورد المصلى المار واجب 
ودفعه بالتعنيف كذلك عندنا وعند الظاهرية للأمر فى الحديث» وقالت 
الشافمية : الدفع بالتعنيف مندوب ويجوز عند بعضهم الانتقال من مكانه 
للدفم » وقال ابن بطال : اجمعوا انه لاجوز وليس كذلك کا مر . والله أععل » 
ومثل المرور بين يدى المصلى الوقوف بين يديه حيث يسجد مستديرا أو 
معرضا وأعظل من ذلك استقباله واقفا أو آنيا من قبلته وني كل ذلك يحصل 
التشويش أو المنم عن الصلاة.ولا ضير على مار قدام مأموم وعلى واقف ولو 
مستقبلا له أوآت من قبلته لأن الامام سترته حى عنعه حال ركوعه أو 
سجوده كذا قيل » وقيل بباح المرور والاتيان والوقوف بعد مسجده غير 
مستقبل له في وقوفه » وقيل المأموم في ذلك كالامام والفذ » وقال إعضهم : 
السترة ترفم الحرج عن المصلي لاعن المار سواء كانت هي الامام أو غيره ؛ 
وذ كر اللخمي من المالكية وغيره ان أحوال المصلى و المار في الام وعدمه 
أريم : الاولى يام المصلي »وهي أن يصلى في مشروع مساوك بلا سترة أو 
متباعدا عنها ولا يجد المار مندوحة » الثانية يأئم المار وهي أن يصلى الىسترة 
في غير مشروع وللمار مندوحة » الثالثة بأنمان » وهي مثل الاولى لكن جد 
امار مندوحة » الرابعة لابأئمان وهي مثل الثانية لكن لايجد المار مندوحة 
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وذلك استثناء من الحديث وحمل له على غير الاضطرارء والا فظاهره منم 
المرور مطلقا وذلك الاستثناء يصح عندناء والمراد بعدم ادو ان يحتاج 
المار الى المرور لأجل يءَ لايحتمل التأخي ركيت و تنجية مال أو نفسو اتباع 
عدو جاء على أثر مرريد المرورولا يجد سبيلا الاقدام المصلي والا تمر أو 
فات المراد . والله اع 

وني الأثر: ا ن كلب الصيد كغيره عند الأ كثر » وان المصلى يدفم عن 
تفسكه بلا علاج » وان أنا عيد لله قال : ان حاءت حالض غر بين يديه أو 
مشرك فان كان قا نما تقدم قايلا لیم أنه بريد دفعه » وان كان جالساً أومى اليه 
وا وكره ان يشير اليه بلا علاج وتنم » وان مس امار لمنصرف عنه بلا 
علاج شاغل لم تفسد عليه » وان ان المسيح قال : له ان عد بده ليدفعه ولو 
تاعداً » قلت : بل الأولى له ان يشير بيده ولو مضطجعاً » واذا أمكنه الدفم 
باشارة بد ولو بلا مماسة فلا ينتقل ولو قائ » وان أشار الى كلب بيده أو ثو به 
كأ نه برميه نمت وان رماه فسدت » وانه قيل : ان مر الخالض 3 الجنب و 
لظهر من بدنه كوو وجا فلا ن و به كالسترة دو الا كثر سا 
على أن مر ور ذي روح ودم قاطم إلا مالا متنع منه كذباب وبعوض وني بحو 
الخنفساء خلاف فلا تجوز الصلاة على ثوب فيه قل لانه يجد الامتناع منه بأن 
يصل على غيره أو على الأأرض » وان نال أ كثر جبهته الأرض وباقها على 
ذي روح لم تفسد وكره استقبال قبر وان لغير ادي » وان مر سنور بين 
يديه عيتة فقولان » وان ارتقع ما يقطع الصلاة ثلاثة اشار : تطعها ان كان 
لايناله اذا خفض لرکو ع أو سجود » قيل ولا يقطعها صبي ولو قعد في حجرها 
كن يمزل ء قلت : يني قث ذلك ان لم يباشر موضع انجس بثوبه أو بدن 
في ثوب الصبي أو بدنه » قيل عو اللانزير والقرد ولمهما يقطع الى خمسة عشر 
ذراءا كالكاب » وقيل كالنجس الى ثلاثة » وقيل مالم مس » وقيل أيضاً في 
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النجس حمسة عشر » وقيل ف القبر ia‏ يقطمء واف 
أعل . 

ويقطعها الالتفات والعبث وتعمد مع أو نظر أو شم بلا ضرورة ولعمد 
فكر في حساب أو ني أمرد يني أو دنيوي واو لم يشغله ذلك ولم يقطع القراءة 
وزعم بعضهم : أنه لا نقض حت يغهم ما استمع اليه أو يعرف ما نظر اليه أو 
إستنشق ررم ماشم أو يدرك حساب ماتفكر فيه أو يدرك ما فكر فيه مطلقا 
وزعم عض أنه إعيد ولو ل يتعمد وان أصغى ' وقطم القراءة تلوف فلا بأس » 
وأما الرجاء فتنتقض » وزعم بعضهم أنهكاللوف ولیس كذلك إلا انكان جاء 
شىء لا تصح الصلاة بدونه أو ينجو به من هلاك ولعل هذا مراده » وزعم 
بعضهم أنه لافساك بالاصغاء لغير الصلاة حتى يكون أ كثر من قدر ثلاث 
لسبيحات » وزعم (عضهم أنه لانقض بالالتفات حتى يكون بلا جبل 

ومن مد بده لقملة أعاد > ورعم لعض أنه لااعاذة حن قيضب » و بض 
انه ان قبضها ظاناً أن القاءها من مصالم الصلاة فألقاها فلا اعادة . ويعيد من 
مسح مسجده وقد أمكنه السجود بلا مسح » وقیل لا يعيد ان كان فيه ما مسح 
أو يسوى . وروی أبو سعيد : ان مصلياً مسح مسجده أ كثر من مرة فأمره 
اني يللم بالاعادة وقال « لترك المسحة الواحدة أحب إلى من مائة ناقة سود 
الحدق » وان حرك خاتمه بلا ضرورة أعاد » وزعم بعض انه لا اعادة إلا أن 

حر که بيد أخرى » وزعم عضهم أيضاً انه لا اعادة ولو حركه بأخرى الا ان 
شغله » ويقطعها ادخال الأصبع بأنفه أو فيه أو أذنه عدا ولو لم بقشرمن ذلك 
شيعا إلا لضرورة أو اشغال فلا قطم ولو قشر وف السهو قولان أصعهما عندي 
عدم القطع » وزعم إعض المشارةة أنه ل تقض ولو تعمد بلا ضرورة ؛ وبعض 
انه لا نق ضكذلك الا ان قشر شعرة ة أو غيرها وأخرجها وله ان عسح ماخاف 
ان يدخل يفيه من عرق أو دمع أو مخاط أوماء زكام» ون الا تر عن أنيعبد الله : 
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لانقض بابتلاع مثل حبة أومايجري في زاق وما خرج من ضروسهء 
والصحيح عندي النقض ان تعمد أو ظن وني 1 كل أو شارب نسيانا قولان 
وبقية المشروب من ماء أو غيره كالطعام الجاري في بزاق » ومن ضره نحو 
دیاب أو شغله فطرده بالنفخ فقيل تار النقض » وان طرده بتحرييك العضو 
الذي هو فيه جاز » وقيل ان كان في رأسه فليطرده بيده وهو أولى » وان حسب 
الا بات والتكبيرات ونحوها في أصابعه في الفرض فسد ان تعمد وكره في النفل 
والعيدين وجاز في نفسه ولو في فرض » وان فعس مأموم فلمحاذیه حر یکه وان 
حركه من ليس في الصلاة أو حرك اماما أو فذا فلا بأس عندي » ومن أوبى 
رأسه أو يده أو غيرهما يريد لاأو نعم فسدت صلاته » وزعم بعض الما 
لا تفسد » واذا وصفوا الثيء بأ نه مفسد كفتح العين وغمضما ووضع اليد ني 
غير محلا والرجل وفسحة في الصف والتللم على القول بافساده وغير ذلك مما لم 
شصوا عل ان قليله مفسد فانه يفسد قليله » وقيل متّدار الحد » وقيل مقدار 
الركمة » وقيل مقدار الباتي » وذكرت في شر ح النيل فروعاً ومقصودي غالبا 
ذ کر مالم یکره النيل ولا شرحي له » ومن لم ياو بعض عامته على حلقه ثم 
د کر فنشر طرفا منه فلواه على رقبته يان جوازه مت صلاته » وان اراد به 
السئة أعاد عند الا كثر وقيل ان عل ازومه وفعله لمصالمها استحسن اعادتها 
ملا فساد كذا في الأثر » وأقول : التحقيق ان كيفية اللباس مطلقاً ان كانت 
مفسدة لاصلاة فقد فسدت ہا الصلاة أحرم مها أو حدثت له إعمده أو بدون 
عمده ؛ وا ن كانت مكر وهة تؤدي الى افساد كاعلالالثوب المؤدي الى انكشاف 
العورة أصلحها حدثت أو أحرم عليها لكن ان أحرم عاها وقد رجح في قلبه 
الها تؤدي الى ذلك فليعد » وان كانت مكروهة لاتؤدي الى ذلاك أوكان المستحب 
تر کا فا صلحپا فسدت صلاته لانه زاد ما استغنى عنه الا ان ورد اانهي علها 
منه يلد نعي نز به فله ان يصلحها مم انه لا تفسد صلاته ان لم يصلحها ودلاك 
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لقام النهى » وان کان النعي Î‏ أو حل وجب عليه اصلاحها ويختاف فى 
صلاته في الأظرى و ليس هذا التفصيل خاصاً يكيفية لباس » والله أعإ . وان 
حك ذ كره أو دبره من فوق ثوبه لاحتياج الى الملك فلا بأس » وان سأل أو 
رد جوابا أو أمر أو نعى أو خاطب عدا بالقرآن فسدت وان سهواً فقولان » 
وان قصد شكابة أو توجعا فکرد الجواب » وان دک الثار فاستجار منها أعاد 
ان حرك لسانه الا ا ن کان بالقران ومر غير هذا . ومن تنحنح في صلاته لامر 
كواب والاعلام فسدت على الصحيح لان م للاعلام والجواب كالكلام 
فقيه خلاف اذا تنحنح لذلك سهواً أيضاً الا ان تنحنح ليسرح حلقه وان 


وجد القراءة بدون تنحنح ولا بتضرر ولا يتشوش فسدت ان تنحنح الا ان 
كان اماما فلا فساد ان أراد سين صوته لله أو زيادة جهر لله اسماعا لمن بعد 
وان تنحنح تنما للامام فقولان » الصحيح عندى الفساد لان التنبيه بالقران 
أو التسبيعح أ عا توقف عنه الامام لا يكلام غير هدا» والتنحنح كلام غير 
هذا كله » والتاوه والمكاء والتنشج والانينلدنيوي مفسدة اذا غلبته » وقيل لاء 
وقيل ينقض البكاء والتنشج ان سمع من خلفه ولا تقض مهما موف الله وذ 

ذلك كله ان كان على ميت » وقيل لا الا ان كان حر نا عليه » وتفسد الصلاة 
بالضحك لا بالتبسم ولیس قال أبو سعيد : ان التبسم ناقض من حيث انه 
من الضحك لفوله :تي « ضحك لى جبر يل في الصلاة فتيسمت له » لعم ينقضها 
تسم عرض لمعصية حضرت أو حكيت فسمعها أوتذ كرما فتسم ولا ما قال اان 
بركة : ان الضحك لانقض الصلاة كالتي.م ولكن القوقهة تنقضها » وهن عرض 
ه الضحك فأمسك عنه وعن الصلاة جاز لان ذلك من اصلاحها . ومن عناء 
مخاط أو عوه غفر له في الحعى أعاد ان دفن كذا قيل والمق عندي انها تفسد 
ان حفر لانالمفر زيادة مستغنى عنها » وكذا ان تقدم أو تأخر عن موقنه لذلاك 
أو تقدم عن مسجده لذلك » وقيل لا الا ان زاد على مس خطوات وله ان 
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بترك ذلاك يسيل أو يسيله ولا يلقى ذلك قدامه في موضع دو او دونه اد 
بعده لنهيه يله عن ذلك وله القاء ذلك يساره ولو في المسجد ولا ينمل ذلك 
شوبه لقوله مكو « لا تيزق في ثوبك الافي الكمبة » وان زق مثلا في 
نعله فلا يضعها على الأأخرى إلاانكان و ضعهاعلها أقرب و إلا أعاد » وان كان 
وضعها علمها حذظا لها عن التلف ل تفسد ول وكان أبعد » وهكذا ينبغي تقييد قول 
خيس : كره له ان جعل احدى نعلیه على الآ خرى اذا زق فمها الا ا نكانت فوقها 
فردها کا كانت » وقول ابن بركة : ان فرقهما أعاد قال : وان حفر بسسراه قابا 
أو بيده اليسرى جالسا فلا تفسد صلاته ولو دفن وكذا ان زق في وبه أو 
أمامه أ عينه » وکر ها ولوني غير صلاة لآنالملائئكة عينه والشيطان نساره» 
وقيل تفسد باليزاق قداماء وعن ابن محبوب : ان بزق قتما عينا أو بين 
يديه فلا عليه » قلت : القيام والقعود سواء في هذه الاقوال وان قعد في 
الارض أو على عقبيه لنحو بزاق في الارض أو في نعل فسدت عندى وقل 
غيدي : كره ذلك بل يكب بوجهه 

ومن تعس حى أدبر أعاد » وقال بعض : بى » ومن فعس خلف الامام 
نی ادا تبه ان ۾ تقض وضوءه » وقي-ل ةير كه أو مقداوها أذ 
بقراءة وركوع امل مامغهى واا لف من حينه معه » وقيل أن تام من عض 
الر متهن الاو لين و انتيه بععد م اعاد » و قال انو عميدة : فى ٤‏ وان 
غشيه النوم وعجز عن فتح عمنيه کا ما مستا فان عالمجها حى فتحتا او بعتا 
كذلك حتى اتمها تمت ان لم يشغله ذلك وان نعس حى وقع على جنبه أو خلفه 
أو قداءه فقام بنى » وقيل يستأنف وان لم ينتبه حى لبث في الارض قليلا 


انتقض ودو عن 6 وقيل نض ادا وم على الارض . و الله م 
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فصل 

من دخل الصلاة کا لا جوز ووافق مابجوز فعندي انه يعيدها لاجزيه 

ولا يئاب علها لسوء نيته لان نواءه دخوها م لابجوز يناني التقرب مها الى 
الله عد وجل لأ نه معصية وقد أمر أن يحرم لاصلاة اكه كين واوو واچ 
امر واحرامه عا لاجوز ليس بذلك الاحرام المأمور هو به ولو وافق مايجوز 
وقد قال عاد « اما الاعمال بالنيات » وقال الله عر وجل « مخاصين له 
الدين » وهذا لانية له حيحة شرعية ولا اخلاص دين ولا يعارض ذلك ان 
من مس اءرأة على زنى فاذا هي زوجته لاتحرم عليه لان الجاع ليس ما يتوقف 
عل ا ماظهر لي واه أعم . و فيل تحت صلاته »> وقيل 
مت في الوب فقط مقل أن يحرم به على أنه جس أو مغصوب فاذا هو ليس 
كذلك » وقيل تمت فيه وفي الوضوء لاني الجنابة » ومنتعمد الصلاة عا لاجو ز 
ولم يعدها حتى خرج الوقت كفر وازمته مغلظة » أو مرسلة ؛ أو صدقة » أوتوبة 
فقط و يقضا وذلككاختلافهم في تاركها » وقيل لاقضاء على متعمد تركها أو 
فم لہا كا لايجوز » وني أثر : لاتازم الا ل ت دة ارول 
عل به وان صلی ولاوضوء له أو جنباً ضفي لزوءها قولان » وازم البدل منتركها 
بكر تعمده لا الكفارة اه والصحيح أن < | هذا ] كحك غيره من تركب 
عمداً بلا سكر ان تعمد السكر بعد دخول إلوقت وان تعمده قله أبدل فقط » 
ومن ترك صاوات أو صلاهاما لاوز عدا فلكل واحدة كفارة مغلظة » أو 
مرسلة » أو صدقة » أو لزمدشىمن ذلك علمهن جميعاً مالم يفعل ما لزمه و اذا فعل 

مالزمه الحم المذكور لما يستقبله » ومن قدا يتحدث ويظن الوقت واسعاً وقد 
عل بدخوله نم وجده ضيقاً قان فاتته فالندم و التو به عندي » وقيل مغلظة 
وقيل صوم عشرة . ومن اشتغل عن الصلاة بأمر أخروي لزمته المفلظة ء أو 


> من دخل الصلاةکا لاجوز AV‏ 


تمس م مه 


المرسلة » أو الصدقة » أو التوية ؛ و زعر بعض أن المفلظة تلزمه ان اشتغل 
بدنيوي أما بأخر وي فالبدل » ومن ہل في غسله حتى فات الوقت عمداً أو 
فعل جل مالاتصح الصلاة به أو ترك ماتتوقف عليه ها فالكفر والكفارة 
على الملاف في متعمد تركها » وقيل لاكفارة إلا على تارا أصلا عمدا بلاجهل 
وعن ابن عمان : انما تلزم ٥ن‏ تركها ديانة » وقيل اا تازم من تركها بلا عاهة 
ولا جول ولا تشاغل ومن منع أحدا من الصلاة أوضربه حتى أغمى عليه أو 
قيده أو فعل مثل ذلك من الموانع كاطعامه مسكرا لزمه ما لزم من تعمد ترك 
الصلاة ان فعل به ذلك في و قتها 0 لص ل حتى فات ا صل 5 أمكنه ؛ ودیل 
ولو فعل به ذلك قبل الوقت » وقيل لابازمه مااز م متعمد تركها مطلما لانه مانم 
لاتارك » وقال بعض : لا كفارة جل حتى يبل ركمة . ويصلى الممنوع م 
أمكنه ولزمه ان يفدي عاله ليصلى تامة ان كان له غنى عا يفدي به » وقيل 
لايازمه . ومن احرم بفرض ریء او اجاب فکن تركبا وان احرم لأ دائ 
ويداخله الرياء والعجب وينفيهما أجزته ومن نام في الوقت وأمر أحدا أن 
يوقظه فل بوقظه فلا كقارة عليه ان كان مأموره يتأهل للايقاظ » وءن نام عن 
المتمة على أن يقوم بوقتها فل يتم ازمته واحدة عنها وعن الوتر عند إعض » 
وقيل اثنتان عنْهما وهو التق في رأي من يةول برض الوتر ويقول بازوم 
الكفارة عليه . ومن نسي سفر ية فذ كرها في حضر وقد فاتوقنها في سفر صلاها 
سغرية وان سما في سفر ثم دخل الحضر والوقت باق ثم ذكرها لبعد خروج 
الو قت في الحضر أو في السفر قضاها سفرية . قال ابن بركة : ان ذكر سفرية في 
حضر صلاها قصرا عندنا » وقيل ماما لقوله تعالى « أت الصلاة اذكري » ولا 
روي « فذلك وقنها » قلت : لادليل في الا ية على ذلاك لا<ماللها معاني وقد 
ذكئتها في هميان الزاد . وأما الاستدلال بالحديث فله وجه ظاهر لكن يقبل 
البحث وقد كرت في شرح النيل بحناً فيه » ومن نسي حضرية ثم ذ كرها في 


٤ شامل اف والفر‎ A۸ 


سر وقد فات و قا صلاها حضرية وان لم يقت قر لان . ومن ا في سقر 
وقت صلاة فترکہا حتى دخل الحضر والوقت باق فانه يصليها عاماً » ومن 
حرج من م وطنه اب ابم بك بي سل 
عليه وهو في الحضر و الصحيح عندي اعشمار محله حدس اراد الصلاة وهو محل 
السغر فليصلها سفر ية اذ الوقت باق حتىدخل السفر والتكليف باق عليه حتى 
دخل السفر فيكاف بها سفرية اذ لم يؤدها قبله حضرية » ومن فسدت عليه 
ى در ادا فصر او لو ف حصر وهن فسدت عليه في حضر اندلا ام وأو ف 
سفر لان الناسي يازمه الفرض في الوقت وكذا النائم . فاختلفو | في لازمه اقضاء 
أ أداء 6زمن فسدت عليه 5 NR‏ وفت 3 فمه كين 0 بالفساد زمه البدل 
5" 6 3 أل 
قل ابن الرقفة : فن الشاففية و انو بكر آل أرئ من اللنشية وزرا هة 
وأبو اسحاق الشيراز من الشافعية وغيف الخباز من اميزلة : / م 
القعل و القصد . نالا ر القعل طاتا ا 3 الا كثر 
واو أسحاق ا -ه و شر حها : اأقضاء ا حل رد تارة لاالصرح به وهو 
الكثير دل مدل عليه الاو ل و ثارة SE‏ به کحدیث 9 من لسي صلاة 
فليصلها اذا ذكر ها » وحديث « اذا رقد أحدك عن الصلاة أو غفل عنها 
اليماب اذا ذ كرها » واليديث الاول في صحيح البخارى ومسل وعندنا 
والثاني ٤‏ یح ب 4 وعل القول الثاني اللقصد من الامر الاو ل المعل 8 
الوقت لامطلقا ولا قضاء فما لاو قت له وفما موبسبس كالكسوف عند القو لن » 
قيل وفما ليس أءرا دائماءأما الدام كر م ضانو الصاوات الس فظاهر وأما قولك 
حم يوم اليس فدند أصحاب الاول مقتضاه أمران التزام الصوم وكو نه فييوم 


لاسي صل لس ا اسمس سس 


.4 ل ¢ ه 55 (سامو نه ٤‏ الداع لاني عبره والحديث 
الاد ي دل على حك الرقاد والغفلة التي هي اعم ٥ن‏ ن الفسيان وبق 0 
عمدا » فد کر الشيخ ر مه اله ف الايضاح ابن سم العبادى e‏ 
اول للازه ادا و جب القضاء مع العدر شم عدمه ا و قال ابن العا سے ألضا : : 
لعله يستفاد مه بالقياس على المذ كورني اليديث وقال : بل هو أولى لانهاذا 
وجب الأقضاء مع العذر شع عدم4 اول 6 وان اع 


الياب السابع عم 
فى حكم تارك الصلاة وفى صلاة غير المطمئن 

لابعذرفي تر ك الصلاة من أحاط به حرريق أو هدم وللاغريدق ولا من 
في القتال الا من فى » ويصلى كل عا أمكنه حى الابجاء والتكبير ولا ماش 
لايستطيم وقوفا ومن أشبه ذلك » ومن تركها مع ذلك فهو هالات يازمه مايازم 
تار کا في غير ذلك لكن ودرا عنه المد لاشة عندي بخلاف تاركها في غير 
ذلك فانه بقتل الا ان تاب قبل القتل » وقال عر رضو الله عنه : يستتاب ثلاثة 
أيامكل ,يوم مرة فان لم يتب قتل وكذلك من صلاها عا لا جوز به اجماعاء 
وقيل لابقتل من صلاها ما لاجوز الا ان صلى قبل الوقت » وقتل تار كالصلاة 
عندنا فتل حد لاقتل كفر» واختلف قومنا » قال بعض المالكية: خد 
تارك الصلاة يفعلها في آخر الوقت الضرورى لا الاختيارى على المشهور فان 
امتئع بلسانه وباصراره على الترك قتل حدا لا كفرا » وقال أبن حبيب : أنه 
يقتل كفرا وانه يقتل اذا خرج الوقت الضرورى » وعن علىوابن حمر وابن 
حنمل وأبن راهويه انهكافر ينتظر به آخر الوقت فان صلى و الا قتل وعليه 
فلا يرث ولا يورت بل حکه حك المرتد » وقال مالك والشافى وأ كثر أهل 


۱۹۰ امل ل افرع 


سن ل سم سس يس س 
me‏ آذآ لل م 


لمل عا قلنا به من انه يقتل حدا ويرث ويورث ۽ وقل أبو حنيقة وأضجانة 
وبعض المالكية وبعض أصحاب الشافى وابن شهاب من أصحاب مالك 
وبءض سلف الامة وداود و اصحابه : اضرب ضر با مبرحا حى يتوب وقلوا 
اهجوم على قتل نفس مؤمنة تفريط ولا اجماع في المسألة وقد تعارضت الادلة 
ومن حجات من قال لايقتل المديث الذى رواه الربيع بن حبيب رضي الله 
عنه مرفوعا انه قال رسول الله عط « مس صاوات کتمهن الله على العباد في 
اليوم والليلة هن جاء هن لم يضيع من حقهن شيئًا فله عند الله أن يدخله المنة 
ومن نقص من حقون فله عهد عند الله أن ددخلءه النار » ولكتهم روواني 
استدلاهم «ثن جاء هن لم لضيع منهن شيئًا استخنافا يحقهن كان له عبد عند 
لله أن يدخله الجنة ومن لم يأت مهن فليس له عند الله عهد ان شاء عذبه وان 
شاء أدخله الجنة» و أظن ذلك الحديث من الاحاديث الى يروما ار بيع منقطمة 
معضلة عن عبادة بن الصامت لك ن ل يد ره اختصارا»ء ورواه مالات في 
ا وطأ عن عبادة بن الصامت و ليس فيه د اليوم و الليلة » وروى أبوداود 
عنه سمعت الني لم يقول : « مس صلوات افترضهن الله عزوجل من 
أحسن وضوءهن وصلاهن لوقنهن وأم ركوعون وخشوعېن كان له عند الله 
عبد أن يغفر له ومن ل يفعل فليس له عند اللّه عهد ان شاء غفر له وان شاء 
عذبه » ووجه استدلالهم قول عطاق : « ان شاء عذبه وان شاءأدخله الجنة » 
أو «ان شاء غفرله وان شاء عذبه » ويجاب بأن ذلك ليس في القتل و بأنالمعنى 
ان شاء خذله ولم يوفقه للتوبة فيعذبه وان شاء وققه لها فغفر له وأدخله المنة» 
كا ان روابءة الر؛ يع ( اومن اهن ابن عبن يد مم التوبة ومن 

حج اهم قوله م « أمرت أن اقاتل الناس حى يقولوا لا اله 
إلا الله فاذاقالوها عصموا منى دماءمم افو الهم الا يحقها قالوا ,ين لنا 
بارسول الله ماحقها فقال « لاحل دم امر ىء مسل إلا باحدى ثلاث : كفر بعد 


حك تارك الصلاة ۱۹۱ 


اعان» وزیی بعد احصان » وقتل نفس بغير نفس » واحتج من قال با نه يقتل 
كفر اعا روى أنه عط أمر بقتل تارك الصلاة » قال بعض المتقدمين : يقال له 
مل و لاقت ا رة علد «منتر ك الصلاة فقد كفر ومن ترك 
الصلاة فقد حبط عله ومن ترك الصلاةحشرمع هامان وقارون » وقوله عكر 
« من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا فذلك المسل الذي لهذمة الله ومن أنى فهو 
كافر عليه الجزية » وقوله يلم حجن « ما منعك ان تصل معنا ألست رجل 
مسل : وقوله يلل « ليس بين ااعبد وبين الكفر أو قل وبينالشر اك إلا 
ترك الصلاة » وقوله رز « العهد بيننا و بينهم الصلاة من رکا فق كفر » 
وقول شقيق ان عبد الله البلخى التابعي : كان أصحاب الني بلي لايرون 
شيئاً من الأعمال تر كه كفر غير الصلاة » وما رواه ابن عمر أن رسول الله 
عن ذكر الصلاة يوما فقال « من حافظ علبها كانت له نوراً وبرهاناً وجا 
بوم القيامة ومن لم يحافظ علمها لم تكن له رهانا ولا نورا ولا اة وكان يوم 
القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأَني بن خلف » وقول عر : لاحظ في 
الاسلام لمن ترك الصلاة قلت : الهم قد يقول المراد ركا إنكاراً ها أو 
تركها كفراً باللّه أو بالنبي أو بالقرآن » وان المراد أن تركها دليل على الشر ك 
من لم يع حاله » و أمارة على ارتداد من عل موحداً فاستحق القتل على ذلك » 
وهذا کا جعل عدم الاذان علامة على الشرك » و لكن المتبادر ركبا كسلا أو 
مباوتاً لا إنكاراً » و كفرهكفر نعمة فيقتل حدما كا يقتل الزاني الحصن بالرجم 
وهو غير مشرك » وأما حديث « ليس بين العبد والشرك الا ترك الصلاة » 
فعناه الا تركها إنكاراً هما » يعني ان الشرك قريب يقم فيه الانسان بانكار 
الصلاة وهي تمثيل لاذكار غيرها وخصها لعظم شأنها » أو معناه ان الصلاة 
فرق بين حال المؤمن والمشرك ء فاذا تركها كان بحسب ظاهره مثله خر ج 
وقت الصلاة على كل ممما وم يصل وخصها بالذ كر لتكررها أو معناه على الرواايتين 


۹۲ شامل الاصل والفرع 


ان ترك الصلاة وصلة بين العبد والكفر أو الشرك أي يقع به في النفاق أو 
بتذرع به الى الشرك » وذ كر البييقي : ان المعنى ان تركها حد بينهما فن 
تركها دخل اليد وحام حول الكفر ودنا منه . وذ كر بعض ان ذلك تغليط 
أي المؤمن لا بتر كا » وقيل المعنى بين الاجان والكفر ترك الصلاة أو من 
المؤمن و الكافر تركها فوضم موضع المؤمن العبد وموضع الكافر الكغر عل 
نفسه مبالغة أو يقدر مضاف أو «ؤول المصدر بالوصف » وقيل ترك الصلاة 
يعبر به عن فعل ضده لان فعل .الصلاة هو الحاجز بين الاعان والكفر فاذا 
ارتفم رفع المانع » وأ كثر هذه الأأوجه متر ادفة لا جدي شيا » وليس القتل 
على ترك الصلاة ببدع ولا عدي النظر » فان مانم الزكاة أيضاً يقتله الامام العدل 
غير أن الزكاة فما حق مخاوق » واختلف هل يقتل من امتنع من قضاء الفوائت 
فقيل يقتل » وقيل لا لعدم وجوب المبادر ة الا على الصحيح » وقد أجاز مالك 
و بعضنا لمن عليه فوائت ان يقضى ما تيسر ثم ينصرف في أشغاله قبل استكال 
قضاء ماعليه وأاضاً ان تاب من تعمد تركبا فقد اختلف فقال مالك والشافنى 
وأبو حنيفة : يجب عليه القضاء وذلك قولناء وقال ابن حبيب وان حنبل : 
لايجب وها قائلان بکھرہ على تركها ولو لم يتكرها لظاهر الأحاديث » ونسب 
بعضهم الأول لمالك وأنكره عياض » وقيل في تارك الصلاة لا يقتل أولا بل 
هدد ولا يضرب ثم يقتل » ويقتل تاركها بالسيف عندنا لأ نه أحسن قتلة 
وأروح وقد أمر باحسامما » وقيل ينخس به نخسا حتى لصلي أو عوت رجاء 
لتوبته ولا فرق في ذلك كله بين الرجل وار أة » وقيل ان المرأة لا تقتل بترك 
الصلاة بل هجر » وقيل قضر ب وتاركها بقتله الامام أو الجاعة » ولا يقل 
تارك الوتر ولا جاحد فرضه » ويقتل من قال انه ليس مسنونا سنة واجمة ولا 
متأ كدة ولا نفلا مسنونا ولا فرريضة لحالفة الاجماع» لاجماع الامة على انه فعله 
البي يللم وأمر به وانما اختلفوا في وجو به 


لا بقطع صلاة الماثى والرا كب ما يقطع صلاة غيرها سواء ذهبا الى جبة 
القبلة أو غيرها لانه لا قبلة عايهما الا ان وقفا » فقيل يقطع عليهما ما يقطم على 
غيرها » وقيل انما يقطم عليهما اذا وقفا مستقبلين ويعتبر ارتفاع المركوب عن 
اقا على مامر في بابه » وان تدلت رجلا الرا كب أو واحدة اعتبر من 
أسفلهما » وقيل ان الماشى والر ا ال اليه جم ا 
وان كان القاطع مع الرا كب في نفس المركوب من دابة أو نحو سفينة فهو كغيره 
من تقطم صلاته » وقيل يقطم صلاة الماشى والرا كب الى أي جهة ما يقطم 
صلاة غير ها لرمة الصلاة » و المصلى مضطجعا أو قاعداً أو فما موميا كغيره 
في القطع » ومن خاف النزول لاصلاة فل يصل على مركو به حتى فات الوقت هلك 
وقال غيري : انه اسا وأنه لا كفارة عليه وان صلاته عليه تندب نديا وهو قول 
أني عبد الله قال وتازمه انكان ماشيا الكفارة ولو خاف » والرا كب يصليها 
تامة ان خاف من عدو لو نزل » وكذا ان كان طالبا مباحا له الصلاة عليه أو 
باغيا كذا قيل والحق انه لا تباح الصلاة للباغی را کا ولو خائفا الا ان هرب 
خائفاً من يجاوز فيه المد أو تائبا والا فالواجب عليه السكون الى المق والنزول 
الصلاة ولعل هذا مراد القائل » وا ن کان الرا كب منهزما مطاوبا صلى صلاة 
مسايفة مس تكبيرات لكل وقيل ستا حيث توجه قلت : وقيل سبعا » وقيل 
أر بما » وقيل تكبير اتالصلاة وانما يرجم الى التكبيرعندي _والله أعل اذا لم 

بع[ قرب العدو منه أو محذوره من بعد » أما اذا رأى مسافة يدرك فيا الصلاة 
نامة أو مختصرة فليصل كا رأى الله أعل » قال ابن المسبح : لم يسمع امم 
بالتكبير عند الضراب واعا هو لمائف على دمه ان طلب ول يكن باغيا ؛ ومن 
صلى ها أمكن لضرورة وزالت فلا اعادة عليه صلى بتكبير أو اماء أو لغير قبلة 


Ye‏ عت امل :حت 


۱۹٤‏ شام ل الاصل والغرع 


ره سر a‏ سما ل ل اي en‏ 


أو بثوب أو محل جس أو بلا وضوء أو عا لا تجوز به الص-لاة أو حو ذلك 
كر كوب ومشي واو بقى الوقت هذا ما عندي » وني النيل وشرحي له أقوال 
وان دخل الصلاة بافضل حال فاض_طر الى أرخص كاعاء وعدم استقبال 
وكاختصار بنى لا ان رجع لتکبیر أو تيمم لأ نه انتقض وضوؤه وان دخلا 
بارخص ثم زال الماذم قبل عامها بنى الا ان دخل بتكبير » وقيل يبتدتها » 
واختار خيس البناء ان خاف الفوت والا ابتدأها » وم نكان فى مكار رة مرة 
يقر ومرة يكر يصلها صلاة خوف ء وصلاة المرب واللوف ركمتان لكل 
صلاة الا الو تر فركعة و الا المغر ب» فقيل ثلاث يصلى الامام بطائفة ركعتين. 
بتحية و تقابل ويصلى بالأخرى ركعة بتحية » وقيل ركعتان » واختلف في 
جواز الركعتين للخوف يصامهما الف من الرباعية ويصلي الفذ المغرب لالا » 
وقيلر كعتين » واختلف في جوازصلاةاملكوف بعد الني مر والصحيح الجواز 
وذكر الشيخ خيس : أنه لا حب لن حضرالقتال لجع بتكبير لرجاء امجلاها 
قبل فوت الوقت » وفيل من صلى صلاة <رب فلا يبرح من موضعه من كان 
في حر العدو الا ان أتاه» وان التفت لغير أمر القتال خيف عليه النقض » 
وتصلى بأذان و إقامة » وجاز ان يؤمهمغيرالامامو يكون هوخلنهولا تازمهم سنة 
الفجر وا مغرب ويتاً كدعايهمالوتر ولا يكفرونبتركه » وان صلى لعضهم جماعة 
و لعضوهم فرادی جازو کذا عاءا وقصرا وهي ر خصه ولا ملك من صلاها 
کا أمكنه وأن يمم أن قعذر الوضوء أو ته » وقل عزان : لا تصلح صلاة 
ا لجرب الا لعسكر له امام وجماعة ولا تصلح للذ واذا انتظر الامام الطائقة 
الاخرى أو طائفة قز يد ركعة فان كان قاتا في و كعة السورة فليزد القراءة وان 
کان قاعداً أو كان قائًا في ركعة الفائحة فليسكت هومن أجاز قراءة السور 8 
القاحة في ركعة الفاحة اختار ان يشتغل بالقراءة وقيل بكر رالقاحةو ان كانني 
التمود ااتحيات کا غت ودل ك و التضياتدو قبن الات الا جرة 
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ل م ل سس 


كلةالاخلاص » وانكانتحيةالسلامز ادما شاه من القرآن وسائرالادعيةبألعر بية 
وان انتظر في السجود كرر التسبيح أو قاعداً لغير التحيات سكت » وقال قوم 
بذك الله أو يقرأ القران ولا و ا الامام » 
وقال القرطبي : يصلي ركعة ويثبت قعاً سا كتا أو داعياً أو ذا کا الله سبحانه 
ويصاون لآ نفسهم ركمة بم القران وسو رة ثم سامون فيةفون مكان أصحامهم. . 
وجاه العدو . ثم يأني أصحامهم فيحرمون خلف الامام فيصلي مهم الركعة الثانية 
بالفاحة وسورة ثم بتشهد ويسم على الشهور م يقضون الركعة الي فاتهم بأم 
القران وسورة . والذي عندنا أنه تنتظرجم الطائقة الثانية حتى تقضي على قول 
قضاءها ركعة أخرى أو لظ نأمها قضت فيسل وانه لا سورةفيصلاة الحو فالا ان 
کان تفا في غير اللوف وتصل صااةاللوف تي الحضرعند الجهورقياساً على السفر » 
وقي زلا » ويعل الامام أصحابه ما يفماون . وان أحرمتطائفة فرك كع الامام قبل أن 
وک O‏ صلاة أذان وإتامة ووز عند بعض أحابنا وأحمد 
ان حنبل ومد بن جر بر الطبري وطائفة من أصحاب الشافعي العمل بكل ما 
روي في صلاة اللوف عن الني عت فانه صلاهافي عشر عشرة مواضم 5 ذ كرابن 
القصار » وقيل أ كثر . وفعل في بعض ما لم يفعل في بعض واختلفت الروايات 
وأصحها ما رواه الربيع ع نأ يعبيدةعن ن جابرين رید عن ¿ ان عباس وان مسعود 
وغيرهم : أنه صلى رسول الله حو ر عاد ركمتين ركعة بكل طائفة من غير أن تز بد 
كل طائفة ركعة » وروى ار بيع على شرطه ٠‏ أي عبيدة عن جاير عن جماعة 
من الصحابة كذلك لكن صلت الأولى ركعة أخرى والامام ثابت في الارض 
بعد مأ صلى ٠‏ مهم ركعة ثم فعل بالثانية كذلك . ولا أعت الثانية ركمة وحدهم 
م فل الطائتان» وكا روى مالك وسل عن يزيد بن رومان عن صا 


ابن خوات الأ نصاري :عر ن صلى مع رسول الله كد لکن روى أنه ثبت 
اما تلطائفة الا ولى حتى زادت ركعة لا قاعداً » وكذا روى مالك عن کی 


۱۹٦‏ شامل الاصل والفرع 


ہہ 
a‏ 


ابن سعد عن القاسم بن مد عن صا بن خوا تأت سسهل بن أي حثمة 
الانصاري حدثه أي بن كعب أن رسول الله يت فمل ذلك لكن روى أن 
الطائغة الأ لى لاز ادت ركعة سلمتوانالامام لما صلى ركعة الثانية سل فنامت 
بعد سلامه ليزيد أخرى واختار هذا مالك والشافعي وانما يقسمهم الامام خوفا 
من معرة العدو وكذا في كل خوف وني كل قتال جائز وخوف اللصوص والسباع 
والظن في ذلاك كالمل . فان الظن معمول به في الشرعيات » واذا كان العدو في 
القبلة وأمكن الامام أن يصلى بالناس جميعاً فلا قعل لأنه متعرض ان يتنه 
العدو أو يشغله » وان فعل أجرأ » وان خافوا أن يخرج علهم العدو ول يروه 
فصاوا صلاة املكوف صحت وتكون طائفة بازاء ا لموضم الذي يخرج منه العدو . 
وان عت ول بأت أجزتهم وكذا لو رأوا شيئاً ظنوه عدواً فصلوا صلاة انلو ف 
فم يكن عدوا أجزتهم لالا شرعت الخوف » وقد كان الول نا 
سواداً أوأشباحاً ذاذا هو ابل أو غيرها » واستحب بعضهم اعادتها وان أدى مهم 
المحوف الى أن يصاوها طائئتين على الدواب جاز » واذا صلى بالطائفة الأ ولى 
الامام صلاة الحوف ركعة أوأقل نم زال الموف فليم ا صلاة الحضر أو 
السفر بحسب ما هو فيه وص الطائفة الأخري يامام غيره صلاة أمن كذلك 
أو فرادى أو يدخلون الى الأول كذا قيل . وأقول انه لا بيني بل نّم کا دخل 
ونعيدها صلاة امن وينوى الأولى حين انكشف المحوف نفلا . وان صلل 
الامام صلاة أمن فلما صلى مهم ركعة حدث الموف فارقه لعضهم ليكونوا و جاه 
العدو . واذا صلى عن معه عادت الطائفة التي فارقته فتصلى لنفسها ركعة بقية 
صلاة الامام » قال بعض : صلاة اللموف طائفتين بامام توسعة ورخصة ولم إن 
يصاوها يامامين وقد يتعين تعدد الا ية في الجيش العظم الذي يتعذر ممه السمع 
ككة ألف وأ كثر فيصلى كل امام بطائفتين واحدة بعد أخرى ولمن خافوا أن 
يصاوا بعض بالجاعة طائفة ثم أخرى و بعض أفذاذا صلاة خوف أ و كلهم | فذاذا 


صلاة اللوف ۱۹۷ 


وقيل عنم ذلك » قال مكحول : وان صلى الامام ركمة فدهمهم العدو وقد ت 
على طائفة ركهة فليصاوا اعماء حيث كانت وجوههم سعياً ور كداً وكيف 
ما قدروا » ويصلها رجلان مم الامام واحد بعد ١‏ خر كطائفة لعد اف 
قياسأ على طائفتين » بل قال بعض ان الواحد أيضاً يسمى طائفة » وقيل أر بمة 
مع الامام : اثنان طائفة والآ خرانطائفة بعدها » وكره الشافي أقل من ستة مم 
الامام : لاه 5 ثلاثه » وور أن تكون احدى الطائفتين أ كثر من 
الأ خرى وفاقاً أو بنظر الامام الصلاح » وصلاة الحوف والمسايفة بحسب الطاقة 
والامكان ولو بكر وفر واستدباروضرب واتقاء . ومن لا خاف الا عند السجر د 
أومى له وكذا كل ما يخاف عنده وسواء صلاة خوف العدو أو السباع وصلاة 
مسايفة العدو أو السباع ولا يحسن تأخير الصلاة الى اجلاء العدو أو السباع 
لعل ذلك لا ينجلى حتى بخرج الوقت ولعل الانسان عوت » واعا صلى رسول 
الله نكت الظهر والعصر بعد الغروب يوم المندق قبل نزول صلاة اللوف » 
وتقدم بحث فيه » وقيل بجوز تأخيرها الى آخر الوقت الختار فتصلى ا أ مكن , 
ال عبد الله بن انس : بشني رسول الله ليم الى خالد بن سفيان وكان عو 
عرنه وعرفه قال« اذهب فاقتله » فرأنته وفد حضرت صلاة العصر. فقلت : الى 
لا خاف أن يكون بيني و بينه ما يؤخر الصلاة فانطلقت أمشي وأنا أصلي أوبى 
اعاء حوه . فما دنوت منه قال : من أنت + قلت : رجل من العرب بلغني أنك 
مجم لهذا الرجل خئتك ني ذلك . قال : الى لفي ذلك فشيت معه ساعة حتى اذا 
أمكننى علوته إسيغي حتى برد . وصلاة الاعاء مشروعة كا تمسر خلافه » فقي 
الترمذي أن لبي عل كان سير في وقت مطر السماء من فوتهم - ا المطر 
والمآة من تم فصلل مهم ع على راحلته » وفيه دليل لمن أجاز صلاة الجاعة 
بالاعاء قياماً أو قعوداً ولو على الدواب والله أعل 


۹۸ شامل الاصل والفرع 


ورا كب السفينة بقصرمن حين ركبها ولولم يجاوز الفرسخين على ما في 
أثر والصحيح أنه كغيره وانه سب الفرسخين من مبزله في البرء وفي الأثر: 
أن لم أن يصاوا فيا جماعة وان بلا صفوف لكن يكونون خلف الامام 
وعمناً وشعالا ولا يحاذو نه > قلت : الصحيح وجوب الصف علهم كغيرم 
لانصح بلا صف الا على قول من أجاز ترك الاصطفاف وراء الامام في الارض 
ضا »وف الام تر : أن الصلاة فا وراءه 2 وز ولو وروك كن أعلى أ وأسئل ان كانوأ 
روف أو يراد پش ن مل سات ور کوس يراه في الصف الأخير 
والصحيح عندي أنه على الملاف في علو الامام وتسفله مجرداً عمن يستخلفه 
ويجوزالصلاة فيها وني غيرها الى الامام من ساتر فيه كوة يرى مها » وقيل 
ان كانت قدر انسان » وقيل قدر رأسه » وقيل جوز بلا كوة » ومن أطاق 
القيام معه قام ومن لم يطق صلى كا أطاق ولا يجوز من خلفه في السفينة أو غير ها 
أن يصلى قاماً خلف قاعد ولا أن يسجد وراء موم هكذا في أثر » والذى 
عندى جواز ذلك لأن صلاة أهل العذر كصلاة غيرم من أهل الصحة ا 
أن تيمم المعذور كتوضؤ الصحيح الواجد وجازت صلاة إمام بعد إمام فيها 
ولوفي وقت وليست كسجد ولكن يكره ذلك فان الافضل الصلاة رة ومن 
كان يصلي وسجد على شىء فيها أو في غيرها نم ازيل وبقي ما لا لسجد 
.عليه فالذى عندى أنه حول الى ما سجد عليه وان لم جد بى باعاء » وقيل 
فدهن أن قبا ببناء واعاء أو غيره وكذا ان منع من الركوع أو السجود 
بعد ما أحرم 3 حدث أو دخل باعاء ثم زال المانع » ويحرمون 
مستقبلين القبلة ولا بأس علهم ان حولت عنها ولا يتحواون اليما اذا حولت 


ا ۹۹ 
عنها ولا يدخل الهم اذا حولت عنها حتى ترجع الها ولا جوز لمن قدر فا 
لام أن يصلي قاعداً عندى إذ لا سقط ترص التبام 0 عليه » 
ثم رأيت أن الر بيع والبصريين هنا يقو لون مهذا والحمد لله . وقال كثير منا : 
من صلى فيها سائرة قعد ولو قدر على القيام قياساً على الدابة ويرده أنه لو توطأ 
لبر الدابة طولا وعرضاًجحمل او فراش بقدر ما يطيق القيام ولا يخاف السقوط 
لوجب عليه القيام . ثم ان فريقاً من هؤلاء - منهم ان على - يقولون : 
بوي ولا سجد لانه قاعد ولو في ر أو مسجد ٠‏ وقيل لاجد في بر 
ومسجد » ولا يسجد على ظهر ل أوفي سفينة وبه قال ان حبوب 
وقيل إسجد في مسجد وء صلى ولو امخذا في سفينة ويومي في غيرها وقال ان 
قحطان : بص قاعداً اذا سارت ولو أطاق القيام وقائما اذا وقفت وأطاقه ومن 
لم جد نيما ولا وضوءاً نواه » وقيل الوضوء واختاره بعض والصحيح عندي 
الأول لأنه ما خوطب بعدعدم وجوده الوضوء الابالتيم فاذالم يجده فهو 
الذي ينويه فان وجده أو الوضوء بعد السلام أو الوقت فلا اعادة عند بعض » 
وقيل يعيد في الوقت لا بعده وان وجد قبل السلام أعاد » وقيل لا » ومن 
فسدت عليه صلاة سفيئة وأراد اعادتها فيا أو في أخرى أعادها قاماً أو 
قاعداً أو مومياً أو ساجداً على الللاف في الذي يصلما فنها ابتداء وان فسدت 
في غير السفينة وأراد اعادتها فيها فليصلها قا وان ل يطق أخر لبن يطبق 
ان خر ج الوقت والا صل کا أمكنه ولا يصلى الامام من أول قاعدا الا ان 
كان الامام العظير » ومن أجاز الدخول بالقعود لامام الصلاة في غير السقينة 
أجاز له فيها » وقيل جوزل فيها لاني غيرها » والختار وجوب الماعة في السفينة 
كغيرها على الامكان , وقيل لا تجب فيها ولو أمكنت » واذا صلت جماعتان 
أو ثلاث أو أ كثر في سفينة أو غيرها وكل يسمع قراءة امام الاخرى أو 
قراءتها أو التكبير و حوه فذلك مكروه » وقيل جائز بلا كراهة » وقيل. فاسدة 


وصح م لفذ أن بصيل وحده 57 اء جاعة فی غير | المسجد اا الود قل 
ها له حلاف » وقيل ان صلی في طرف بعيد جاز والا أعاد > وقيل جور 
لإنساء خاصة أن يصلين يامام منهن ولو في موضم إسمعن الامام أو الجاعة 
ولكن لايصلين الفرض بامام منون » وقيل يجوز ومن کان في سفينة يصلىي 
مستقبلا ثم حولت فتوقف حتى ترجم فسدت صلاته ولو توفف أقل من بلم 
ريق ان وقف انتظارا لرجوعها واو مضى قبل أن ترجم » وقيل لا تفسد إلا ان 
توقف قدر عمل E‏ ما بق منها والنساء في السفينة 
مثلبن في غيرهاء وقال أبو المؤثر : لا بأس أن تصلى النساء فيها وسط صف 
الرجال وقدامهملاقدام الامام مال عسوا جسدها وان هن ٹوا ولا بأس سه 
دون ادها وان رين حك ارب فنك عل عن كمد داد الا 
أن ماسا ولوخطأ وقال غيره : لا بأس عس م دون الفر ج خطأ وكذا اختلف 
وضلاما وصلاة ون اغاق مف اوو مون غير حارم وق نفل 


الوضوء في غير السفينة » والله اع 


فمدل 

بصلي قاعدا من لم يطق القيام و متكا عندي من لم يطق التعود ومضطجماً 
من لم بطق الاتكاء _تقبلا في ذلا كله و استقبال المضطجم أن يضطجم على 
حهته المع ووجپه الى القملة ا إستلق ىث لو قعد لكان مستقملا وان 
اضطجم على الا فشكن واستقيل بو حدهه ا على بطذه وأقام وحهة ددقنه مستمملا 
ده 0 » وقيل لا جزي م لا وي 3 بلتقت بوبه الى القملة ذقط وان م بطق 
شيعا من داك ل ما ؤولة ولوم بطق نو ى القملة 0 بطق على ألم راءة 
والاعاء كيف وان لم بطق كبر مسا » أوستاً » أو أر, مان ار انكر علذة 


صلاة المر دض والعاجز ۲*۹ 


م ا ا 


وسواء الفرض أو السنة كسنت الفجر وا مغرب والوتر » أو يكير لكل صلاة 
ولو سن ما فيها من تكبير فينوى بک ركعة يوتر » فيكبر نكبير هن أقوال 
وان زاد تكبيرة فسدت صلاته » وقيل لا تفسد لقاءها قبل أن يزيد ولا احرام 
في صلاة التكمير لان التكبير عوض عن الصلاة لا صلاة » وقيل یکبر کر 
الاحرام زائدة على الاعداد المذكورة في تلاك الاقوال » ولا تسل ولا توجيه 
على مصل بتكبير ويتقرب وينوي نفس صلاة كذا » وقيل 5 سبحانك 
اللهم الخ وبه قال هاشم » وني الأثر : ان الا كثر على الاول وان عليه العمل . 
و جور جع بين الظهر والعصر تكبير وجوز بين المغرب والعشاء وسنة المغرب 
والوتر وان جع بتکبیر اول الوقت أو وسطه ع استراح أعاد الثانية اذا دخل 


وقنها وكذا ان جمم به آخر الاولى » وان استراح بعد صلاة أخر الاخرى 
وصلاها تامة وان استراح قبل تام تكبير صلاة أعادها وأتمها وفي الاثر : 
ان كان المريض لا حفظا إلا عن يتبعه قرأ له وان لم يحفظ التكبير فلا عليه 
أن کی هندع و تج لاح قن التكين أن كر له رةو ايرا 
وشمعه بلسانه ان قدر والا فبقلبه ؛ ولا يكير له ان كان لا يغهم ويقيمم الىطون 
ويصلي ان أمسك حتى يم والا كير خساً كذا في الائر وهو فا قيل أنظر 
قلت : بل هو ضعيف لا أجيز العمل به » وقيل يصلي ولو مسةر سلا قاعدا على 
رةو مول کات ومن الاين بول أو دم لابرقا و 
الختار اذ لاسقط عنه فرض القراءة والذ كر و الاعاء باسترسال بطنه ولا وجه 
لاسقاط ذلك به بل لولا أن يتلطخ جسده بالنجس و صل حيث ل يكن لوجب 
عليه القيام والركوع والسجود ان أطاق واعا يجوز القعود لامريض ان شق 
عليه القيام وعجز أن يأني ها تامة » وقيل حد المشقة العاذرة له أن يؤلمه تحمل 
القيام ويشغله أو يخاف ضرا بتحمله وأما الوضوء فقال ابن محبوب : بتيمم 
من لايقدر أن توضأ لنفسه و قال عر ان لاتيم حتى لاجد من يوصله الماء : 
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ويج زتكير الحائض والنفساءو الجنيو الاقلف للمريض وتلتينبم لمو سوس 
والمتع ولو وجد غيرمم ولا لسنده غيره بل ان قدر عل الاستناد أو القعود 
وحده فعل والاصلى مضطجعا . وقيل له أن يستعين بغيره في اتكاء وقعود 
وان لم عنعه من القيام أو الركوع الا سقوط دوائه اختير له أن يقوم قلت ؛ 
ان لم يكن له دواء الا كذلات لم يازمه القيام والا قام . ويجء_ل الموعي يديه 
حيث يجعلها في التحيات ولا ينقلها ويومي برأسه للسجود أخفض منه 
لكوع » وقبل سل يديه على تفذريه للركوع وعلى ركشه الحوف وک 
لر کو عه متنحنما ما بظهره قلملا و يطأض تر اسه ف ھن لسجو ده حتى لا سقى منه 
الا وضع رأسه ولا يترك منه الا ماعجز عنه واختير الاول اذ لاحد حيث ل 
یکن ركوع ولا سجود بل كينها ركم اجا وكا سجد أخنض من رکوعه 
اجزأ وكذا املف حيث يقوم موميا » ققيل يركم وينحني حتى تکاد رأسه 
تمس الأرض لاسجود » و قيل «ومي لر رع والسجود أسفلمنه وبداء علىهذا 
كحالها في القيام وعلى الذي قبله تكو نان في ركبتيه في الركوع و کحالهما في 
القيام اذا أومى للسجود الا ان لم عنع من وضعهما بالارض فليضعها » وقيل 
من يوحي قفا ار كوع يضم ,يديه على تغندیه وفي السجود على ركيتيه . ومد 
الرجلين أهون من التر بيع لورود النهي عن التربيع في التحيات » وقيسل 
التر بيع أهون من مدها أو مد احداها » قيل من عجز عن‌التو رك عينا تورك 
بسارا وان عجز عنه جثا وان عجز تر بم والا نصب ر كبقيه قاعدا على اليتيه 
والا مد رجليه والا قعد والا أقى على قدميه والا صل کا أمكنه ومن عجن 
عن الركوع أو السجود قعد و أومى انكل » وقيل يدوم ويفعل ماقدر عليه 
ويومي لمالم شدر » وقيل من عجر عن ال ركوع قام واو له وقءه وأومى 
الب ذو ا التحيات قاعدا و استحسنه بعض » وقيل من عجر أن ركم 
أو له ولو بعينيه ويصل معال عيفيه مستلقيا وان كان کا استمر في صلاته 
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نمس صلى ماقوي وان خاف فوتها كبر ولا يكبر قبل »و اله أعلٍ 

ومن يبصر الامام ولا يسمع وأراد الصلاة معالامام نوى ووجه بتأخير 
أو ترتيل وسكت فاذا رام ركموا أحرم وركم معهم واذا قل في حيات 
التسليم « وان مدا عبده ورسوله » سكت وقام بعد تسليمهم وقرأ الفاحة 
وا نکانت سورة قرأها أيضا وقعد وأ ٤‏ التحيات وسل أو سل بلا اعام وان 
وجد من يحركه اذا أحرم الامام فأحسن » وزع بعضهم انه اذا غلب على 
ظنه ان الامام احرم فانه يحرم ولوس بشيء لان هذا مخاطرة بصلاته اذ 
لايكون على يقين انه أحرم بعد الامام بل يفءل ماذ كرنا أولا أو يصلي فذا 
أو اماما » وان قلت : من أبن يعرف هذه الاحكام . قلت : يعرفها قبل صممه 
أو تكتب له بعده . ومن قاء أو و و ذهب ندل توما 
استأنف ان استدبر ولو لم د ذا بن الاعديارة اورا عدن يدض + 
وقيل نى ولو استد بر عمدا في حاجة الوضوء والغسلاذا كان استدباره موافقة 
لاعنادا ولا لعبا ولو وجد ان لايستدبر» وقيل ان لم يجد الا الاستدبار بنى 
والا واستدير استأنف وان بدمل في وضوئه أو ذكر الذكر الذي يقال في 
الوضوء أو حو ذلاك من الاذ كار فی الفساد قر لان » وان تلفظ بالنيةأو اتاك 
فسدت ؟ اذا حدث عليه ناقض الصلاة أو ناقض آخر مما ينض الوضوء و لا 
يبنى معه » وقيل لایبنی من خدش بل من فيء ورعاف وهو الثابت في الهديث 
وانما يذكر اللحدش في الحديث في إعض النسخ و بعض الرو ايا تالقليلين جدا 
وأمافى أثر علمائنا فكثير وني بعض الأثر : اما بى في القىء فةط دوز 
الرعاف والحدش وان الا كثر على المناء في إلقىء والرعاف »ومن جاز له 
البناء م يضمره الذهاب الى ماء بعيد ان لم جد دو نه ولا حمل عليه ولا لبسهما 
ولا حمل ثيابه الطاهرة ولا ليسبما ولا حمل الدلو والمبل والاستقاء من 
البئر » قيل ولاقوم أن يننظر وه ان كان اماما حتى يرجم » وقيل عضون ان لم 
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عد ل و ت جز ی ےن > يوت ا 
جب تعاس وھ انس اوت ماله ةله مط انط ا یی سه 


پاد اناستخلف وأدرك الاخيرة معهم أو غيرهاصلاها معهمه 9 5 
مافاته هذا هو الصحيح عندى وقال أبو عبد الله : ستأنف الصلاة و حده أو 
يشخل مدي ويلتى مانطى و إمد سلزم اخاليقة »ا و كيل (عومامعى وده 
ويدخل في الباقي الذى أدركه حين فرغ من اعادة مامضى و يبدل مافاته من 
حين فارقهم الى حسين فرغ من اعادة مامضي » والله أعلٍ واف N‏ 
ی عليه فی الوقت يبدل » وقيل لا » والختار انه ان عقلدخوله و مضی منه 
قدر ماتؤدى فيه عا احتاج اليه من و ظائفها أبدلها ودون ذلك لاببدها و سواء 
في ذلك أغى عليه بلا فعل شيء أو بفعل شيء أو أكله أو شر به دون أن بعل 
انه بغمى » وان تداوى عا يز يل العقل عارفا وقد قرب الوقت اختير أن 
يعيد ومن شرب أو أ كل مزيلا له رما لزمه البدل والكفر والكفارة على 
خلاف فيها والحد والتوبة وكذا السم ان أزاله ولا حد عليه » والله أعل 
والعريان بصلى قاعدا باعاء » وقيل قاما ير کم وسجد و به قال مالك 
والصحيح الاول لأن الستر اولص كيرت اذامل قاعا انكف من 
مالاينكشف في القعود وبق مدة اكذلك و اذا ركم أو سجد ظهر من عورته 
مالم يظور في القيام فان خلا وحده أو كان في ليل ساتر صل قاعا وأما ني ليل 
مضيء بقمر أو في أوله فلا بحسن له القيام الا ان كان وحده . ويصلى العريان 
عله ويكون وسطهم ويكونون صفا واحدا ولو طال وان وجد مايستر عور ته 
تقد هوم و يتقدمهم ان ستر ثم الظلام في الليل 1 عيره وم حين سير ثم بظلام 
أن يكو نوا صفوفا ومن ل جد مايستره من سر ته ار کته فهو عريان » وقيل 
من و جد مار دبره وقبله فليس بعريان » الله اع ٠‏ ومن ل جد الاماستر 
احدى عو ر تيهفالذي عندى انه بتر الدير فان شاء صلی اماما بر 3 ولسجد 
على قول ويتقدءهم واعا قلت يتر به الدبر لآن الدبر تشنهيه نفوس الرجال 
وما يليه من المقعدتين و النساء تقل ي مقام العراء و فيو نحياء عنعون من الذظر 
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السو ور ےا لے ا سو س 


لذ کرء ولا حاجة طمن فى دبره ولان الدير عرر كثيرة ة الاجزاء مع التمدتين 
والقبل عورة قليلة اذ لانشتهي المرأة غالبا الا الذكر لأن الذكر يتر جمل 
اليدين في مقابلته ولو في الصلاة بلا مس فها لو خاف أن يراهاآت ولانه 
عكن سره عن الناظر اذا حدث بأن ينكب برأسه الى الارض أو عل الفخذين 
ولا ستصور ذلك في الدير و المقعدتين وما يلمهما لأ نذل ت كله ممانشهيه النفس 
م رآيت للامام أبي بكر الاندلسى الطرطوشى صاحب سر اج الوك انه يسقر 
ه الدبر کا ذكرت» وقيل يستر القبل » وقيل أي العورتين شاء» و اما قلت 
يجو از صلاة العراة صفا بأن جع لكل مهم عينيه في الارض لاني فخذ أخه 
أو قمله أو مايليه والا صاو | افناذاً متباعدين » وزع بعض قومنا ان لهم أن 
رصاو! صفا أو صفوفا بامام يتقدم ويغضوا أبصارم وأن يصاوا أفذاذا غاضين 
غير متباعدين وان لم عكنهم التباعد غضوا وصاوا فرادى أو جماعة ولو 
بصفوف والصف الواحد أفضل والنساء كذلك ولو مم الرجال ولكن يكن 
خلفهم وان ا احد كوبا اقل فر 
عورته صلى به ويستحب أن يعطيهم اياه يصاون به واحدا واحدا ماوسع 
الوقت ول عنم مانع » وقيل كسيد ذلك ويجبر عليه لانه اذا ازمت المواساة 
في باب المعيشة فى في باب الدين الزم » وستر العورة ي الصلاة فرض عبن 
أو سنة عبن واجمة و الجاءة سنة كفاية واجبة على غير أهل الاعذار فلا يصل 
بهم صاحب الثوب به واعا يعطيهم اياه إصلون به وان صلی مهم لابسا اياه 
صح ومن لم يجد الا ثوبا يشف ثناه وستربه من عورة لركبة وان كان لصف » 
فقيل يفل هكذا » وقيل ستر بطنه وظهره وصدره أولى من ثنيه ومن وجد 
فقال ابن نافع وغيره : لاتمجوز صلاته بثوب رقيق يف أو خفيف شف 
الا الرقيق الصفيق لايصف الا عند ريح فلا بأس به » والله أعل 


مسمس و ري ا سي اسم 
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يحذر المشكل جميم ما يحذره الرجل لعله رجل ويحذرما تحذره المرأة لعله 
امرأة ولا يقعل الا ما يفعله الر جل والمرأة جميعاً ووز لما ولا يجب عليه الا 
ما وجب عليهما جميعاً . فلا جماعة عليه ولا جمعة ولا إقامة » وقيل يقيم اللننى 
والمرأة » وقيل الى الشهادتين . هكذا ظهر لي أن أضبط أمره وسواء في ذلك 
أمر الصلاة وغيرها . واذا بانت علامة أخرجته الى الرجال أو النساء لم يعد ما 
مضى الا أن جنى عليه فأخذ أرش الذكر أو الانى فخرج خلاف ذلك أو 
أعطى ارث الذكر أو الانى فخرج خلاف ذلك فانه يرجم الى حقه لا يزيد 
ولا بنقص وكذلك من زاد قه به أو نقص جات ولا يسن 
ا ا ما رججى ظهور علامه ثميزة وجوزأن عط ناقصاً فان بان أنه 
نکیا كس رون تزوج ذ كرا أو أنى م تبين أنه ذ کر تزوج ذ کاً 
أوأنى تزوج أنى فانه يفرق یما ولا يجوز عندي أن «تزوج ذ کا أو أنى 
ما أشكل . ومن صلى متنقباً أو متلا ف ذساد صلاته قولان الا لعذر » وقد 
هى رسول الله بإ أن يغطي الرجل أنفه في الصلاة وقال : « خط كخطم 
الشيطان » وسواء في ذلك المرأة والحنى والرجل » وقيل فسدت عليهما لا عليها 
وان فعلت امرأة ذلك زيادة في الستر فقد فعلت مكروعاً . لان ذلك غاو في 
الدين الذان تانق رتا حبك اا تتلشروكذا كفها وظهر قدمها اذا قيل 
ان ظهر قدمها غير عو رة وكذا املف ني ظهر كفها » وني الأأثر: الوجه والكف 
ليسا من العورة اجماعاً اذلا عرف الا بالوجه عند الاحتياج اليها وتحتاج 
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لناولة بكف ولايجوز ها أن آخطى وجها فما الاعينيها الامنعذرواستتارها 
فما ليس بعذر ها الا ان خافت عقوبة اذا أرز ته الا فها ومسجدها بلا عذر 
وصلت فان کان ماعليه غير ثابت لم جز الامن عذر وان كان من‌نبات فبعض 
رخص فيه » وقيل السجودعليه كائنا ماكانجائز» و قدخوطبالمصلىباظهار وجهه 
ا خوطب بستر عورته » وسألت اعرأة أم سهة عما تصلى به المرأة فقالت 
رضي الله عنها : الخار والدرع السابغ الذى يغطى ظهور قدمسها ‏ والسابغ 
الواسع المغطى - اجابتها بالوطة والا فالواجب ثوب واحد يستر غير وجهها 
وكفمها وي ظبر قدم ا مامر » وقيل لايجزي أقل مما ذكرتاآم سامة ولافصل 
شوب خفيف يصف جسدها ولا في ثوب رقيق صفيق يلصق مها فيصف 
أعضاءها فتنكون كاسية عارية أعنى في حك العار ية کا قيل فيقوله تكاج « نساء 
كاسيات عاريات مائلات مميلات لايدخان الجنة ولا يجدن رعها وان ر پا 


ليوجد من مسيرة خمس مائة عام » وفي الحديث تفاسير ذ كرما في صحيحى 
الذي مت به فوائد مسندالر بيع » وقيل أقل ماز مها درع وخمار و جلباب؛ 
وقيل هو وازاروفيص » وقيل ازار وخمار وروي عنه عَم « لاتقبل صلاة 
امرأة حتى توارى فيها اذنها و حرها ولا صلاة بالغة حتى تمر » يمنى التى 
قرب عهدها بالباوغ أو راهقت » وني الأ ثر تبدلبالغة صلت مكشو فة الرأس» 
وقيل لاء وقيل ماصلت تمارا » وقيل ماصلت في غير مستتر ان أبصرت 
سوا ءكانت بكر | صغيرة أم غيرها » و:ؤمربسقر بين ذا لئلايهاسا بلانقض 
ان اسا أو مستهما يدها » وان صلت مكشوفة الرأس فقيل تفسد مطلقاء 
وقيل ان لم تكن في سثر ۽ وقيل لاتفسد ولو في غير سثر ان لم برها من لسر 
منه » وقيل ان صلت ف سر مكشوفة الرأس وأبصرها أجني أتاها فيه 
قرورة اروت رغص سار اردور و أنضرها فا فض و كذ انملك 
في ستر مكشوفة الرأس وأبصرها اذا أتاها ضرورة » وضبط بعضهم أمرها 
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وان صلت مكشوفة الرأس أو مادون الر كبة ليلا أو في ظامة أو نهار ولو في 
غير ساتر ول يرها من لايرى ذلك فقد رخص بعضهم أن لاتفسد ولو بلا 
ضرورة وفسدت ان ظهبر من نغذها شيء » وقيل ان خرج قدر ظفرء وقيل 
الربع » وقيل ١‏ كثر » وقيل الكل ورخص بعض ها أن تصلى بقميص وحده 
ينكشف ر أسها وعنقها وليتها ويداها الى محل السوار ور جلاها الىاللاخلء 
وقيل الى مادون لجة الساق ومحل الدماوج وان مس عقب او 
الصلاة لم تفسد و شدد بعض أن تفسد ان مس يدها بدنها لامها أمرت بو ضما 
على الثوب واعله أراد مس مقعدتها وني وضع يدها قبل ركبتمها الكلافالسابق 
في الرجل » وقيل تقدمهما على الركبتين ويؤخرها و تضم رجلها في القعود 
لاع و a‏ ررد ارا ا SG‏ 
العليا على السغلى عن الارض فلا نقض ولا تتعمد ذلك وها أن تصق بيدها 
على فخذها ولو عشر مرات اذا أرادت معنى وأن تضرب أصابع عناها على 
باطن يسراها ولا يجوز ذلك لارجل ولا هما أن تسبح لذاك بل هو يسبح 
وهي تصغ قا في الهديث » وقيل لها أن تسبح ومن ترك شيئًا مما وجب في 
الصلاة أو من وظائفها استحياء كفر وازمته المغلظة على الخلاف السابق ولو 
بكرا تستحي » وقيل ان استحيت بكر فل تنوضأ ضور الرجل أو ل تنزل من 
الدابة وأومت علها ولو طلبت النزول لوجدت فلا كفارة والامة والرجل 
كالرأة في كشف الفخذ والمق فسادها بانكشافه » لجوهر : رآ ني النبي عل 
وفخذى مكشوفة فقال « أما عامت ان الفنخذ عورة » وعن على ان رسول 
لله يِه قل : « لاتكشف فخذك ولاتنظر الى فخذ حى ولاميت » وعورة 
الامة كعورة الرجل ولكن اذا خشيت الفتنة وجب الستر لدفم الفتنة لا لانه 
عورة وكذا اذا حافت الخرة الفتئة نما لوس مها عورة » وادا عتقت الامة 
في الصلاة وقد كشفتمالاتكشفه الحرة انتقضت كالعريان يجدثو با فيالصلاة » 


ه الجاعة ۲۰۹ 


— س 
ل سس س انيلم س 


وقيل يستتران ولاتقض وا ولو مشا اللو ل ل 
حت » وقيل لانقض ان مشيا اليه في قريب » واستحب بعض ان إستترا 
۽ جملاها نفلا أو سل من ركمتين وينوي نفلا ولو م شیا » و الله أعل 


فى صلاة الماعة 


روي عنه وي « أتانى جر يل عليه السلام بعد بعد الظهر وقال لي يا تمد ( 
ان الله سبحانه وتعالى يقر ئك السلام و أهدى لك هديتين لم بهدها لني قبلك 
وهما الوتر ثلاثاً والخس جماعة ؛ فقلت ما لأمتي فها ۴ فقال : ان كانا اثنين 
كتب لكل واحد منهما بكل ركعة مائة صلاة » وان كانوا ثلائة كتب لكل 
واحد بكل ر كعة مائة وحمسون صلاة » وان كانوا أربعة كتب لكل واحد 
دكل ركهة ئة و مسون صلاة » وان كانوا خمسة كتب لكل واحد بكل 
ر كمة ألف ومائتان وخمسون صلاة » وان كانوا ستة كتب لكل واحد بكل 
ركمة ألفان وأربعائة صلاة » وان كانوا سبعة كتب لكل واحد بكل ركهة 
عشرة | لاف ومائتان » وان كانوا تمانية كتب لكل واحد بكل ركهة عشرون 
الأ ومان يوان كان ا ته کب لكل و الح كل ر كلة مون افا 
وان كانوا عشرة كتب لكل واحد بكل ركمة مائة ألف » والمراد بالصلاة 
التي يكتب له بعددها الصلاة التي أحر موا لها بتسليمة » فان صلى الظهر اثنان 
فلكل ركمة مائة صلاة ظور و يتضاعف الثواب بكثرة الناس . روى أنس عن 
رسول الله مک « الصلاة في اجماعة خير من صلاة الفد بسبع و عشر يندرجة» 


وروی أبو هريرة عنه وليه « الصلاة ف في الجاعة خيرمن صلاة الفذ خمس 
لا ”و اتشاهلل ‏ ان 


۲۱۰ شامل الإصل افع | 


التتس بك وح ري ا ب ق 


وعشرين درجة ۽ فقال إمض إإعلماء سبع وجشرون إذا ڳار الناس وچس 
وعشرو ناذاقلو او جع بعض بين الحديثين بأن ذكر القليل لإيناني الكثير» تقول 
ام زيد وبکر وقد قام غير ها ولم تذكره » و بأنه يي أخبر بالخس والعشر ين 
ثم أعلمه الله يزيادة الفضل فأخبر بالسبع والعشرين » واعترض بأنه يحتاج الى 
التاريخ وان دول النسخ في الفضائل مختلف فيه لكن اذا قلنا بالمنم تعين 
تقدم الس والعشر ين من جبةازالفض لمن الله يقبل الزيادة لا النقص و جع أيضا 
بينها على رواية الجزه في الجس والعشرين والدرجة في السبع والعشرين بأن 
الدرجة أصغر من المز ء و اعترض بأن الذي روى عنه الجزء روى عنه الدرجة 
6 مر أولا » وقيل الزء في الدنيا والدرجة في الآخرة » وهو مبنى على المغايرة 
بين الزء والدرجة اما بان الدرجة اكبر م يناسبه كونها في الآخرة أو بأن 
الجزء اكبر باعتمار أن يكون في أمر الذين الذي ترتب عليه درجات الآ خرة 
وجمع أيضاً بأن خساً وعشرين درجة في قرب المسجد وسبعا وعشرين في 
بعده » وبأن اجس والعشرين في العالم االخاشع والسبع والعشرين في الاعل 
الاخشع » وبأن السبع والعشرين في المسجد وا مس والعشر بن في غيره » وان 
السبع والمشرين فيمن سبق , نتظر الصلاة و 1خ س و العشر بن في غيره » و بأن. 
السبع والعشرين فيمن أدر ك الصلاة كابا و اجس والعشر ين فيمن أدر ك 
بعضها » و بأن السبع و العشر بن في الفجر و العشاء و الخس و العشر ين في الظور 
والعصر والمغرب » و بأن السبع والعشر ين في الفجر و العصر والخس والعشرين 
في الظهر والمغرب والعشاه » و بأن السبع والعشر ين في الفجر و المغر ب والعشاء 
لكثرة القراءة وللجهر بالفرض و الس والعشرين في الغلهر والعصرامدم ذلك » 
واختار بعضهم هذا الوجه وذلك على مذهب المع بين الاحاديث المتعارضة » 
وأما على مذهب الترجيح فقيل رواية اجس والعشرين أفضل و أرجح لكثرة 
روائهاء وقيلرواية السبع والعشر ين أفضل و أرجح لان فا زيادة من عدل 


صلاة الجاعة ۱۱ 


e‏ ي س ج 


حانظ ولا تتحقق الحكمة في خصيص العدد إلى مرجعها الى عا الن.وة 6 وقيل 
خضل قدر ذلك العدد اجابة المؤذن بنية الصلاة في الجاعة و التبكير الها 
أول الوقت والمثى الى المسجد بالسكينة ودخوله داعيا وصلاة التحية عند 
دخوله كل ذلك بنية الصلاة في الجماعة وانتظارها وصلاة الملائكة عليه واستففار م 
له وشهادتهم له واجابة الاقامة والسلامة مره الشيطان حين يفر عند الاقامة 
والوقوف منتظرا احرام الامام أ الدخو ل معه في أي هيئة وجده علا 
وادراك تكميرة الاحرام كذلك ونسوية الصفوف وسد فرجما وجواب الامام 
عند قوله « سم الله لمن مده » والأمن من السوو غالبا وتفبيه الامام اذا سها 
بالنسبيح أو النتح عليه وحصول المشوع وال_لامة عما يلهى غالبا ونحسين 
الميئة غالما واحتفاف الملائكة به والتدرب عل جو بد القراءة و تمل الاركان 
والابعاض واظهار شعار الاسلام وارغام الشيطان بالاجماع على العسادة والتعاون 
على الطاعة و نشاط المتكاسل والسلامة من صفة الفاق ومن اساءة غيره الظن 
أنه ترك الصلاة رأسا ونية رد السلام على الامام و الانتفاع اجماعيم على 
وحصول قعاهدم في أو قات الصلاة » فهذه جس وعشرون خصلة ورد فى 
الأمر والترغيب السادسة والعشرون الانصات لقراءة الجهر في صلاة الجهر 
ولما يتلفظ به الامام في صلاة الجهر والسرجهرا « كمع الله لمن مده » والسالعة 
والعشر ون التأمين على دعائه بعد السلام اذا كان متولى أو دعا بحق وان شئت 
فاجعل الاسماع هو السالعة والعش رين وا ناللانئصات ترك مإعنع السمع والاسماع 
كسب المعو جلبه » وجعل القوم السابعة والعشر ين التأمين اذاقال الامام ولا 
الضالين آءبن . وليس هذا مابتا عندنا ومقتضى الخحصال الم في المسجد اذا 
قلنا التضعيف يحختص بالمسجد كا اختاره بعض » وان قلنا لايختص بال جد 
سقط المثى والدخول والتحية ية المسجد فيجعل بدن الاسماع و الاستغفار 


ذف شامل الاصل والغرع 


والارغام بالاجماع على ده في الطاعة قلا مم عد مع غيره في العدد 
السابق خصلة واحدة ولا يرد على تلك الحصال كو ن إعضها يختص بدعض من 
صلى جماعة دون بع ضكالتبكير أول الوقت وانتظار احرام الامام لان أجر 
ذلك يحصل لقاصده يمجرد النية ولولم يقع کا فيمن سبق 

ومعنى الجزء والدرجة حصول مقدار صلاة المنفرد بالعدد الذكور إن 
كانت في المسجد فصلاة المنفرد في المسجد و إن كانت في غيره فصلاته في غيره 
وذلك لاجل ال جاعة ۽ وللامام جميم ما لمن صلى خلفه ان أحسنها ورضوا به 
gE Nu‏ أن ESN‏ 
أنجم دون فمايو دونو لوعن خلفپ ملا ضمنواء ولا ضمنواعر أ: نهم مأجورون 
8 کیا ی بو ری کے ای شد کات 
و إن ازمه قضاء ما فاته به » بل قال كثير منا وعځاامو نا . ان رمته جالزة ولا 
يازمه اعادتها » وأيضا إن كان لحا أحرم ركم الامام لم يازمه استدراك القراءة 
وأيضا سترة الامام سئرة للم » و الامام العاف م » و أيضا يرفع عنه قراءة 
السورة وني رفع غيرها خلاف » وأيضا يصلي المسافر اا ولاعس 
واا لم يصل الى خلف المسافر ركمتين لان السفر فرع وذلك يبين أنه فا 
ERIE E‏ اا 
واما المرأة » فقد روي أن أم حميد الساعدية جاءت الى رسول الله ل 
فقالت : يار سول الله اني احب الصلاة معك فقال « قد عامت وصلاتك فى 
٤‏ بيتك خير من صلاتك في حجرتك وصلاتك في حجرتك خير من لااك 
في دار ك وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك ك وصلاتك في 
مسجد قومك خير من صلاتك في مسجد الجاعة » ويشبه هذا ما ني الابضاحء 
ونحتمل عندي ان المراد تفضيل ذلك على المسجد لسلامسها من اشغال الناس 
بعطرها وريم طيمها وملبسها وحلها والاختلاط بالرجال » أما اذا أمنت ذلك 


صلاة الماعة م" 


الاك 
اللالس تمس ديدم 


فالتضعيفطا كا رجل بالمسجدواتاعة» وقد نهى برچ عن منعون من المساجد وحمل 
عندي علىمااذا إيحدئن ذلك أوعوهو إلامنعنکا يكف ع كل من «ضرالناس أو لشغلهم 
أو يفسد فيهاء يقاللهنانتركةنذلك]منعكن ففي لعض الروايات «لاتمنعوا نساء كم 
المساجد و بيو من خير لمن » وروی أبو داود عنه َيه د لا تمنعوا اماء الله 
مسأحد اله ولكن خر جن تفلات » 0 اشا رة الى مجنب ما يخثى مزه 
الفتنة » وعن عائشة : لو عل ابي مكو ما أحدث النساء لمنعون المروج الى 

المساحد ا من نساأء ب فى اسرائيل . فهذا مها نص في انه انما لم عنعهن لعدم 
أحد حدامهن في زمانه ذاذا اا عنه يِه « أعا را اهانث 
ورا فلا نشهد معنا العشاء »© ؤيلحق بالىخور ماف معناه ما تن من الروا مح 
والاباس وخص الءشاء بالذ كر لانه وقت تبخيرهن فيلحق غير العشاء بالعشاء 
اذا أصابت ذلك » وةل بعض المالكية : تنم الشابة من المسجد » قال ابن رشد 
هن أرلع : جوز قد انقطعت حاجة الرجال مها فهي كارجل » ومتجالة © 
م تنقطم حاجة الرجال منها بالجلة في مخرج الى المسجد ولا تكثر ‏ وشابة 
من الشواب خر ج في الفرض وي جنائز اهلها » وشابة فادة في الشباب 
والتخانث فاليار ان لا نخرج' أصلاء وقال ابن الحاجب : لا عنم المتجالة من 
العيدين والاستسقاء اه . ولا تخرج المرأة الا في ثوب خشن غير متحلية بحلي 
بظبر أثره غير مزاحمة للرجال» وزاد بعض : ان يكون ذلك ليلا » وعن 
مالك : المتجالة خر 3 الى المسجد ولا تكثر التردد والشابة ترج المرة بعد 
المرة وفي جنازة أهاها وقرابنها» واختلف في زيادة الفضل !-كثرة الناس 
المشبور ذلك وهو الصحبح » وقيل لا زید بكثر نهم والأول قو لنا وقول 


)١(‏ اى تاركات «الطيب بقال رجل تفل دكسر الفاء ‏ وامراة تفلة ومتفال من النفل وهي أأر نم 
الكرمية وي حداث اج دل بارسول ألله هون الاج فال« الشعث التفل » وهو الذى رك اتال الطب 


51 شامل ا ا 


الشافي وان حبيب الالكي یدل ا اروف ایت كنب عن النی لل 
صلاة الر جل مع الر جل أزى من صلاته وحده وصلائه مع الرجلين أزكى من 
صلاته مع الرجل وما كر فهو أحب الى الله » والوديث السابق أول الباب 
و اسعدل لعضهم بر وأية ال بن عمير وهو اي عنه سو« اثنان شا 
فو قمما جماعة » قلت : وجه الاستدلال به انه قد ثيت تضعيف الا جر با جاعة 
فالتضعيف متعلق مهأ وهى علته و کا ازدادت العلة الجالية ازداد الجلب فحصل 
التضعيف بالاثنين اعا واذا كان ثلاثة فقد ازداد الماعة فمزداد الفضل 
وهكذاء والغاء تناسب ذلك » وذ كر لعضهم إن ا ورن أو سيعا 
وعشرين درجة يختص عا اذا كانوا خمسة وعشر ن أو سبعة وعشر ن » وأما 
اذا كانوا أ كثر فال واب على عددم » وكذا قال بءض في قوله يح « ان 
صلاة في بيت المقدس خير من خمس صلوات في غيره من المساجد وان صلاة 
في مسجد ال جامع حيث المتبر و الخطبة أفضل من خمس وسبعين صلاة في غيره 
من المساجد » ان ذلك في بيت المقدس اذا كانوا خمسة وفي المسجد الجامم 
حيث المنبر والخطية اذا كانوا خمسا وسبعين » وأما اذا كانوا أ كثر فعلى 
عددم » وظاهر الحديث ان تضعيف الثواب ببيت المقدس لا ختص باجاعة 
وهو كذاك عندي فهو للواحد ويتضاعف بالجاعة تضاعف سائر المساجد 
با مماعة على الفذ و الذي في مسند الر ديع عنه عكر « ان صلاة في مسجدي هذا 
خير من د الك صلاة في غيره من المساجد الا في المسجد ا « أي فان اة 
فيه ائة الف كا في القناطر اذ قال : الصلاة في مسجد الني لته خير من الف 
صلاة فما سواه من المساجد وني المسجد المرام عائة الف صلاة وفي بيت المقدس 
حمس مائة صلاة ۽ وروی الابدلاني رجه الله عن ان عباس : ان الصلاة في 
المسجد الحرام عاثة الف وفي مسجد النبي كلا بمشرة آلاف و اا 
الأقمى بألف وسائر المسنات تتضاعف كذلك في كل وضع تضاعفت فيه 
الصلاة قياسا علها وعلى حسنات الحرم » وعن الحسن : ان صوم يوم في مكة 


صلاة اماغة 10٥‏ 


بال الت وضدئة درم الاسم زكذا كل حمتنة ؤلكن يشتد اللانت 
آنا انه کا ازداذ المقام شر فا ازداد اللهوين به غقايا و دما والذنب فنه 
نهن به ألا ثري أن المعصية في ا جد مطلقاً أعظم منها في حار ج الممتتجذ » 


وا عر 


قال السخاوي : حديث « صلاة خانم تعڌل سبعين بغير خاتم » موضو ع 
وحديث ‏ صلاة بمامة تعدل خمسا وعشرن وجمعة لعامة تعدل سبعين جمعة » 
موضوع وَخديث ف الصلاة في العامة إعشر ة آلاف حسنة 6 موضوع وحنديث 
« صلاة إو اك خير من سبعين صلاة بغير سواك »› یح خد وف 
في مسجدي هذا ولووسم الى صنماء ألونبا لف صلاةفماسواء الا المسجد الحرام » 
طعت ودن فا حدقا کر © حو دت و ها النوار 
محمماء » باطل لاأ صل له انما هو قول جماعة من التابعين وحديث ١‏ الصلاة 
خلك العام أربعة الآف وأريع ماثة أ بعين صلاة » باطل » والله أعل 

وتارك الجاعة المستقيمة الحال أ و المستقم حال غاليها أو نصفها بلا عذر 
خسيس ولا 2 منه » وقيل لستتاب وال برىء منه واذا كان الامام ومن تمعه 
مستقيمي الال مشمرين في اظهار المق و اعلائه مجتنبي اهوا ممم وجبت الصلاة 
معهم والسكؤن معهم واعائتهم ولو كانوا قليلا وأكثر الجاعة على غير مام 
عليه هذا ماظير لي » وعلى ذلك أجل أحادث التغليظ على تارك الماعة مثل 
قول ابن عباس فيمن يضوم النهار ويقوم الليل ولا يشهد جماعة ولا جمعة هو 
في النار سكل شهرا عنه وما أجاب الا بذلك وذلك اذا تركهما بلا عذر وقول 
ني هر برة ألى لني مسار رجل أععى يعني ابن أم مكتوم فقال : يارسول 1" 
اني دس لى قائد يودي ال المنة قيال رول :ا ت ان وض ل 
فيصل ي يته رخص له فاما ولىدعاه فقال د هل تسمع النداء بالصلاة » تال 
العم قأل « اجب لآ أجد لاك رخصة » وروی ان ذلك الأعى قال : يارسول 
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ابن مسعود : من سره ان يلتى الله غدا مسلما فليحافظ على هو لاء الصلوات 
سان المدى ولو انكم صليئم في بيوتكم لتركتم سنة نبيككم طاو ولو تر کم 
سنة نبيع؟ لضلام وما من مسل ,يتطهر فيحسن الطهور ولعمد الى مسجد من 
اناعد الا كن أن ل كن ةا عا خد رت اد عا 
ها عنه سيئة ولقد رأيتنا ومايتخلف عنها الا منافق معلوم النفاق ولقد كان 
الرجل يؤبى به مهادى بین الرجلين حتى يقام في الصف . وقول ابن عباس 
رضي الله عنما عن رسول الله تل « من مع النداء فل عنعه من اتيانه عذر- 
لوا وما العذر قال - خوف أو مرض لم تقبل منه الصلاة التي صلاها » رواه 
مغر اق السدي وكذا قال حمدبت بن ای ثابت عن سعيد بن جبير عن أبن 
عباس عن النبي عي « من سمع النداء ف يجب فلا صلاة له إلا من عذر » 
ولیس كا قال بعض قومنا أنه موقوف على ابن عباس وان وقفه هو الصحيح 
بل مرفوع الى النبي نكاد وقول أنس عنه مط « منفاته العصر فكأ نما وتر 
أهله وماله » قال الربيم رحمه اله أي سلب » وقيل نقص والمراد فاته ان يصليه 
في الجاعة » وقيل لم يصلها فذا ولا جماعة والصاوات كلهن كالعصر وخص العصر 
لانه الصلاة الوسطى أو لكون ذلك جوابا لسائل عن العصر » وقيل الحديث 
مختص به وان الله سبحانه بخص ما شاء من الصاوات عا شاء من الفضيلة وقول 
أى هردرة عنه مکو «لقد ہت ان آمر يحطب فيحطب ثم آمر بالصلاة 
فی ذن ا ثم آمر رجلا يوم بالناس ثم أخالف الى رجال فأحرق عليهم بیو نم 
والذي نسى بيده أو بعل أحدمم أنه يجد عظما معينا أو مرماتين حسنتين. 
شبد المشاء » وفي رواية عن عبد الله بن مسعود « يتخلفون عن العة » 
والرواية الأولى رواية الر بيع ر حه الله وهي أصح اذ يبعد أن يترك هو وغيره 
الخطبة ويترك هو الصلاة بالناس لاجل ذلك مع أنه عكنه ان يأمر غيره 
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به في ذلك الوقت أو يفعله هوني غير ذلك الوقت أو يأمره به . وذ كر الباجى 
وهو مالكي منسوب الى باجة الاند لس لا الى باجة هذه العدوة أن الاصح 
في هذا ان المتخلفين كانوا منافقين يمني أسر وا الشرك لرواية أنى صالح عن 
عن ابي هر برة آل قال رسول الله عطاق د ليس صلاة أثقل على المنافقين من 
اتم و النقاء ولق باون ماقا لارا رر ا ولقد ممم أن آمر المؤ ذن 
فيقم ثم آمر رجلا يوم الناس ثم آخذ شعلا من نار فأحرق على من لابخرج الى 
الصلاة بعد » فبين ان ذلك في المنافقين ويؤكده ماقاله ابن مسعود : لقد 
رأيتنا ومايتخاف عنما الامنافق٠علوم‏ نفاقه » و ذلكواضح ولاسما ان التعذيب 
انار يناسب المشركين » لكن يبقى الدليل في رو اية الربيع على وجوب 
الصف حيث علق ديد المتخلفين بتخلفهم 5 يدل له خصيص انفاذ 
ذلك الوعيد بوقت الصلاة وقوله « والذي نسى بيده » الح ولا يقال خص 
وقت الصلاة لظم انه مشغول بالصلاة لانا نقول لو أراد محرد الاحاطة 
لاحاط مهم في غير ذلك الوقت لاهم في أمن وليسوا على حذر أن جيم 
فقتلهم ممكن له في أي وقت أراد . وخص العشاء بالذ كر مع ان الكل سواء 
لثقلها علمهم وعلى من به شائبة نهم من الموحدين » وان قلت لوكانت فرض 
عين ل يتخلف عا الهم قلت : لم ومدهب اانا والخجهبور انها فرض 
كفاية لكن حديث ان أم مكتوم يدل على انها فرض عبن » وقد يقال 
عكن أن تكون فرض عين وساغ مخلفه علها لانه عضى علها في عذر يراه 
تو ية للاسلام أو لانه انما عضى معجماعة يحملون الحطب فيصلى بهم اذا فرغوأ 
من شأنهم ولو كان لفط الحديث بدل على انه عشى وحده فيكون ذلك عوضا 
عن الماعة التى مخلف عمها وقد يقال انه ترك بعد ما اهم لک هان الجماعة 
فرض عين فترك التخلف عنما » والمرماة بك سر الي امین لياش 


ۋر ھۇ ٤‏ لاء أ كله عن صلاة الجاعة أو نصل د د ري به الصيمان ا 
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تراب يكون الغالب من أثنتها وعلى الاول ”یت لاا ترمى فو انپا أو لان 
بتر امیا الصبيان لعبا وا على الثاني والكسر يناب الآلة والفتم شذوذ 
قياسا و اذا فتح وأريد نفس الشيء المرمي كان مصدرا عمنى مفعول وهو ميمي 
وکا اذا کسر ول ترد الآ لة ولا يقال لو كان المراد النصل لما ثنى لان الْمَثنية 
لاتناسب الحديث لانا لانسل عدم مناسبته اذ لامالم فق أن فال اختاروا 
مر ماتين على الصلاة » وقيل المرماة سهم المدف » وقيل سهم يبتع عليه الرئي 
دقيق مستو غير محدد» ولا يقال بدل على هذا تثنيتها لانها مشعرة بشكرر 
الرمي بخلاف السهام الحددة المر بية فانها لايشكررعنها لانا نقول ليس المراد 
الشيء الواحد المرمی به مرتين بل شيئان ری مما » واختار أبو سعيد من 
أصحابنا المانییں انها فرض عين» قال فاذا ثبت ازومها على العموم عنه مل 
لم جز أن یو جد قلم مها بعده وأصحابه أ كثر منه ولا أولى فاذا لم يعذر من 
تخلف عنها مع قيامه مها لم يجز غير ذلك لآ نه لا أقوم منه وجاز التخلف عنها 
عطر» روى نافع ان ان عمر اذن بالصلاة وي رواية امر بالصلاة في ليلة ذات 
برد ومطر» ثم قال : الا صلوا في الرحال » ومن روى أمر بالصلاة روى انه 
لم يؤذن بل قل الا صلوا في الرحال » ثم قال ابن عمر : ان رسول الله ت كان 
يأمر الم ذن اذا كانت الليلة ذات برد ومطر يقول الا صلوا في الرحال » وذ كر 
البخارى حديثا يدل على انه يؤذن ثم يقول ذلاك ونصه : کان افر مو دنا 
يؤذن > يقول على أثره الا صلوا في الرحال في الاماة الباردة أو المطيرة في 
السفر ولا يختص ذلك بالليل لحديث فيه مانصه في الليلة المطيرة و الغداة القرة .- 
ولصخة حديث انهم مطروا وما فز خص لم ولا ختص ذلك بالسهر عند 
الجبور ولو خص ذ كر السفر في حديث البخاري و ناسبه ذ كر الرحال لفهله 
ذلك أيضاني غير السفر» وعن محمد بن ا'ر بم الانصارى : ان عتبان بن 
مالك كان يم قومه وهوأعيو انهقال ارسول الله مكل يارسول الله انها تكون 


الللدة والسيل وأنا انا رجل ضير ير البصر فصل بار هو ل الله في متى مكانا ان ذه 
مصلل خاءه رسول لله لكر فقال ة أن تحب أن اصلى » فاشتار الى مکان في 
البيت فصلى فيه رول الله تق . قل عبد الله بن الحارث : خطبنا ابن 
عباس في يوم ذى رزخ فأمر المؤذن لما بلغ حى على الصلاة قل قل الصلاة في 
الرحال فنظر بعضهم الى عض كام أ انك واء قال كانم أنكرتم هذا ان هذا 
فمله من هو خير منى يعنى رسول الله عط متت انها عزمه و واي 57 > رج 
وعن حماد شيخ سيبويه ي الحديث وهو أيضا سح أي حنيفه عن عاصم عن 
عبد الله بن الحمارث عن ابن عباس نحوه غير انه قال کر هت ان اؤ نمكم 
فتجمكون تدوسون الطين الى ر کک قلت و تعبير السلف بالرخصة في لکل 
على التخلف عن الّماعة لعذر يشعر بوجوب الجاعة على الاعيان» وكان 
ا لحن البصرى ان منعته امه عن العشاء في الجاعة شفقة عليه لم «طعها استدل 
به البخارى على وجوب صلاة الجاعة يعنى على الاعيان » وقد يقال انه عل 
من امه انها لم تمنعه عر ما إل تلان لاسرم ها فلو منعته عزما لاطاعها 
فلم يكن دليلا على وجوت هدا عاظور ل تأمل مدو الله اع ۾ وفي الاثر : اذا 
حضر العشاء والعشاء » فقيل بدتدا بالعشاء » وقيل بالمشاء ان تاقت نفسه اليه» 
وقول إعض الفقباء : اذا حضر العشاء والعشاء فابدءوا بالمشاء لا أصل له في 
كتب الحديث هذا اللقظ . والعشاء بكسر العين وقت صلاة العتمة “ميت به 
صلاتها تسمية للحال باس زمانه الذى حل فيه أو يقدر مضاف أي صلاة اليشاء 
وأما المشاء بالفتح 8 کت الليل في ذلك الوقت أو قبله أو بعده » وبجوز ضبط 
الاول بالكسر و الثاني بالفتحو المكس و كذا يفتحي قوله مكو « اذا اقيمت 
الصلاة وحضر العشاء فابدءوا بالعشاء لا تدعو أحدك نذه الى الطعامفيشتغل 
عن الصلاة فينقص منها » وهو حديث عن ابن عباس على شرط اربع بن 
حبيب رهم الله تعالى » و کان ابن عر يبدأ بالعشاء » قال أبو الدرداء : من 
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فقه المر ء اقماله على حاجته حتی بقل على صلاته و قلبه ريه هشام 
حدثنا و الدى عن عائشة عنه و « اذا وضع العشاء واقيمت الصلاة ا 
بالعشاء » و قال أأس : ان رسول الله ب قال « اذا قدم العشاء فابدءوا به 
قبل أن قصاوا صلاة المغرب ولا تعجأوا عنعشائك ؛ وقال نافع : عن ابن 
عبر عنها | عله « اذا وضم عشاء أحدكو اقيمت الصلاةفابدءو ا بالعشاء ولا لعجل 
حى شرغ» و کنا ن‌عر بو ضع لهالطعام وتقام الصلاة فليا تہاحی بفر غ وأنهإسمم 
قراءة الامامر أيته فيالبخارى . ور أي تفيغيره انهكانيصلى المغر ب اذا غابت 
الشمين ون اخيان ياقاه وهو صانم فيقدم لهعشاؤهو قد نودىللصلاة م تقام وهو 
يسع فلايترك عشاءهولاالعجلدحتى بض ى عشاءه | م خر ج فيصبي» روى موسی 
ابن عقبة عن نافم عن ابن عمر » قل النبي بإ « اذا كان أحدك على الطعام 
فلا بعجل حتى بقضي حاحته منه وان أقيمت الصلاة ومن لغلب نفسه أو 
يكن من الموع , عقدار ما اي اميم الصلا: يي بن 
عر بن اسا عن ا رادت رسو لاسعلا بأكلذراعاً يز منهافدعى 
الصلاة فقام فطر 2 السكين فصل و 1 وم والعشاءطعام الايل فشمل 0 فك 
صلاة المغر ب والعشاء ورعا صح اطلاقه على طمام العصر . فصلاة العصر تحتمل 
الدخول في الأ حاديث وسائر الطعام كذلك قياساً فدخل بالقياس طعام الفجر 
والظهر فتدخل صلاة الفجر والظهر وكذا كل طعام وكل صلاة لأن العلة التشو يش 
المفضي الى ترك الاشوع والنقص من الصلاة والتعجيل فها واما خص العشاء 
انتح لأنه الذي يكون ني وقت الصلاة غالباً بل دخل الطعام مطلقاً بحديث 
ابن عقبة لا بالقياس » وحمل الجهور الأءر في تلك الأحاديث عل الندب » 
فقيل مقيد من كان تاجاً الى الأ كل وهو المشمور عند الشافعية وزاد الغزالي 
ما اذا خشي فساد الأ كول ومنهم من لم يقيده وهو قول جاعة وعليه يدل 


درس سس 


)١(‏ وفى رواية, 7جعلوا » بفتح الناه وكسر اج المعحمة 
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ضل ابن عمر السابق وأفرطابن حزم ققال : قبطل الصلاة قلت ان كان يرجح 
أو يوقن أنه يشتغل عن الصلاةأوي:قصمالايجوز نقصه أو بترك المشوع وجب 
تقد الأ کل وان شك أو عل أنه لا بعل ذلك فلا جبلكن يندب تقدعه 
في الشك وتأخير ه في الع » وقد اختار إعضهم المدأة بالصلاة الا ان كان 
الطعام خفيفاً وهو منقول عن مالك وقال أصحابه : يبدأ بالصلاة ان لم يكن 
متعلق النفس بالا كل أو كان متعلقاً به كن لا مجله عنها فان كان نعجاء 
بدأ به واستحب له الاعادة » قال النووي: في هذه الأحاديث كراهة الصلاة 
بحضرة الطعام الذي يريد أ كله لما فيه من ذهاب كال الخشوع و بلتحق به ما 
في معناه ما رشغل القاب 2 التووري ولس هدع الطعام في تلك الا حاديث 
وكل ما يشغل القلب تقدعا لق العيد على حق الله سبحانه و تعالى كا توهم 
بعض بل صيانة لق الله سبحانه وتعالى ليدخل فيه بقلب مقبل . ثم ان طعام 
رسول الله نمت والصحابة كان يسيراً لا يقطم عن لحاق الجاعة غالبا» وان 
ضاق الوقت وخاف الموت أ كل ما حى به ويطيق به الصلاة . ثم يصلي وكذا 
ان خاف ذهاب عضو أو حس حاسة والا وكان مطيقاً صلل على حاله محافظة 
لحرمة الوقت » واستدل ابن اسحاق مهذه الأحاديث على أن هود صلاة 
ا جاعة ليس بواجب لأن ظاهرها أنه يشتغل بال كل وان فاتته الصلاة فا 
ويبحث فيه بأن بعض من يذهب الى الوجوب جعل حضور الطعام عذراً في 
ترك الجاعة فلا دليل فما على اسقاط الوجوب مطلقا بل على اسقاطه عند 
حضور الطعام الشاغل لقاب وفسها دليل على تقد فضيلة الخأشوع في الصلاة 
على فضيلة أول الوقت والله أعر 


فصل 


لا جوز امامة صي » وقيل يوز في نفل وسنة كقيام رمضان ان أحسن 
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وأمن على الطهارة م ولا يجوز في رض تفا منا الا ان رامق جلاف عندنا » 
وأجاز عض قومنا امامته فيه اذا علا ولم يوجد محسن للقراءة في الجاعة 
سواه لقول عمر : الصلاة على من عقل والصوم على هن أطاق » قال خيس : 

ولثبوت معنى الجاعة أن لا يتعطل . فاذا عدم قيامها الا بصي موصوف ى 
د كر جاز ان لم يجن في الحاضرين من بحسن ذلاك بقدر ما يقو م به الصلاة ولا 
عكنه لماه ولا تيعد امامته على هذا وجوازها أفضل من تركها » وعن 
عد الى عرو ن العاصي و صبرة الهني : : عن النبي عل « ءروا الصبيان 
بالصلاة لميم دي اتر بوم عامها لع رار يهم في ابام 6 
وم ير صيرة التفريق في المضاجم واذا اوا عشراً فلا يتجرد أحدم مم ابوب 
أو إخوته أو غيرم الا أن يكون مع كل منهم ثوب كذا قيل » وقال بعض : 

ال ارون خم عن عض وعن بوهم وغيرجماء ولو کان كل بثو به ذ كوراً 
أو انام ا ور ا واا ان فرق بيهم لسبع + سن وان 4 روا لعشر فواسم 
5 العقوبة فبعد عشر Ls ٠‏ بن عياض وسقيان الأو ري 0 لفرت 
عا اول ارشدةافان اط و عل فاضر به وذلك ليبلغ وقد ألتما طماعه 
واختلف می يفرق بيهم » فيل لسبع E a‏ انالاف هل 
ي « يفرق بينهم في المضاجم » هل إعود على أقرب مذ كور وهو العشر أء 
على اجيم 6 وقد ذ ىو الشيخ 8 إن سعد رهه للّه وغيره من أهل الاصول 
خلاقاً في الاستشناء والضمائر . هل تعود على أقرب مذكور أو الى الجيع ويدل 
الأول قوله مك في رواية « اذا بلغ الصبيان سبع سنين فروم بالصلاة فاذا 
بلغوا عشر سنين فاضر بوجم علما » قبل « فرقوا بيهم في المضاجم اذا 
أثذر وا ) » وهو خلاف الظاهر والمراد الضرب اللفيف وعلى جواز امامة 
الع بي على حد ما تقدم هل يۇم النساء e‏ اذا اتفرد هن الصحيح 


6 اثغر نشت أسئانه لعد سقوط الرواضع اى ٠‏ أصله 0 فقلدرت الثاء نا م ادحمت وان 
شت قات اثهر نجعل! رف الاصلى هوالظاهر 


aaa!‏ --59389------222 2 557222 ا 


عمد المجيز لامامته الجواز وامامته اتداء واستخلاف الامام إنأه سواء وعل 
ا منم يعيد من خلفه أبداً . وقيل في الوقت » وقيل يعيدون في الوقت ان 
استخلف و انها 1 ابتداء أعادوا أبداً واعا رخصوافي الاستخلاف 
ان لا لعيدوا اید الوفت ت لآن الاستخلاف عل ضر ورة وقد د خلوا ٥ن‏ 1 وها 
عن لصح ر4 1 والنه 5 

و ٠:‏ لا وم الاعراني 6 01 وهو اليدوى عر ا 0 أو عا 4 
والصحيح حواز ' أمامته أن تأهل لما فيخر ج 7 على انه لا وم المهاجر 
" ول فمل لس الطجرة أو أنه لا حسماء فيل و ؤم مله وده له ؛ والقرو ي 
مله ومن لا يقرأ عشله فان ام من لا قرا عن يقرأ و كن لا شرا ادل من يقرأ ه6 
وعن مالك : لا يوم الاعرابي المسافرين ولا الحضربين وان كان أقرأم » قال 
ان حبهيب : لجهله السئن ورده ابن لشجر بانه أو كانت هده عله المنم اعت 
ضا امامته لاعراني مثله واعراني أفضل منه لان في الائهام بجاهل أحكام 
الصلاة تعر با لبطلا" ها » وقال الباجي : العلة كونه يستديم نقص الفرائض 
والفضائل كاجمة والجاعة e‏ :ان أم أجزأم وكرهه مالك ول 
يكرهه ابن مسلمة والله عل » وفي اجازة امامة المفضول بالفاضل و وال يمر بالغا سل 
وناقص | وارح كأعمى ومجبوب وخصي ومقطوع رجل مصل ا أو هود 
صر ليلا فقط أو جار فقط ومقطوع الا نف ومغلول اليد أو الرجل بالصحيح 

غير المغاول والمولى والنساج والحجام والبقال وابن امه وان الملاعنة الجواز 
بلا كراهة والمواز بها والمنع فخارت عثله من جنس تقصه ومن غير جنسه وكذا 
من عصب على عيفيه اورمك ادف أو أنفيه » وقيل کو عن عدر بارا ف 
ا ببصر ليلافي الليل واختلف ك ل ل ل 
آمين / كتف بك ره بوصع دك على اى 1 ويرم kt:‏ التكير ەدە 
وجازت من ختی بخنى أو منه ارا لا برجل وان صلی رجل ا وقرات 
هی من خلفه 3 حه لا نه لا حبسن القراءة فسدت علمهما 6 وقيل علها 6 


€ شامل الاصل والفرع 


واختار لشب خيس رجه الله له جوازها خلف من يقول آمين ان م الا 
لاحياء نة الجاعة وكان الذي و به ول و جد غيره والله أعل » 

وفي الاثر : لا يؤم القاعد قائما في فرض » وجاز في نفل ان كان اقراً 
ويتوسط الصف ويتقدم هم غيره فاذا فرغ القارىء القاعد ركم مهم 
المتقدم و سجد و كانا امامين م واتار نخس عات وأو لم يتقدم مهم لعدم 
وجوها » وعن أي سعيد : يصلى قائم بقاعد مطلقا لاعكسه مطلقا» وقيل 
يجوز مطلقاء وقيل في نفل» قلت : وقيل ان كان اماما عدلا صلى بهم 
الغرض قاعدا والنفل والا فلا الا ان دخل قايا قعد لعذرو يصلى القاعد 
بالقاعد اتثماقا اذا قعدا لعدر ويصلى قاعد بناتم اتفاقا قلت : يعنى 
صاحب الاثر بالاتفاق اتفاق من يز لاناع أن يصلى مع الجاعة والا فقد 
قيل » ان الام لايصلى اماما ولا مأموها ويدل على جواز امامة المفضول 
بالفاضل ان الني مٿ صلى به أبو بكر رضي الله عنه وان سمل بن سعد 
الساعدي روى 7 رسول الله مق ذهب الى نی عمرو بن عوف ليصلح 
ينهم فصلى م أ بو بكر والني ت غائب جاء حى خلص الى الصف الاول 
فأ كثروا التصفيق تنبا لاي بكر أن يتأخر له فأشار اليه رسول الله مكاي ان 
امكث مكانك فتراه أجاز أن صلل خلف أي بكر وهو أفضل من اي بكر 
ومن الخاوقات كلها ومعذلك[ يثبت ب لتأخر فصلى ر سول الله مكلبق بهمثم قال: 
مامنعك ان تثیت اذ امرتك » فقال ابو بكر : ماکان لابن الى قحافة ان صلی 
بين يدي رسول الله كال قال رسول اله َه «ماليرأيتم أ كارع التصفيق 
من ابه شیء في صلاته فليسبح فانه اا سات اليه وانما التصفيق للنساء» 
وني ذلك تأخير الامام الثاني للاول والرد على من أجاز التصفيق للرجل وكون 
امامة الفاضل بالمفضول أولى وهو معنى قول آي بكرما كان لاني بكر الل وهو 
كناية عن ذلك وخفض لنفسه لا رد كلام مل يلم وما يدل على جو از امامة 


إمامة المفضول الفاضل Yo‏ 


النضرل بالفاضل أن عائشة ري ال ع كانت يو مها عبدها ذ كو ان من 
المحف وأن نافعاً روى عن ابن عمر أنه لما قدم المهاجر ون الأولون العصبة 
«وضعاً بقباء قبل مقدم النبي طا كان يؤ مهم سالم مولى أبي حذيفة وكان أكثرم 
قرآناً فتراه مولی كان اماما وان أنسا روى عن رسول الله مي « اسعموا 
واطهوا وان ا علي حبشي كأن رأسه زبيبة » وان أنسا عع رسول 
الله اة تقول لاي ذر 9 | معم وأطم ولو بشي کان رأسه زسة » 
وجازت خلف ولد الزنى ومن انتسب لغير عشيرته » وقيل لا » والله أعل . 
وما تقدم من أن الامام اذا دخل الصلاة قانما ثم حدث اليه مرض بنى قاعداً 
هو الصحيح وهو مذهمنا » وقال مالاك : اذا حدث اليه مر ض استخلف من 
يصلى مم قاعا وصلى هو في الصف قاعدا وذلك اذا دخل فعا واما إن يدخل 
قاعداً لمرض أو كبر أو غير ها فقد روي عنه ملآ د لايؤم الرجل القومجالسا » 
رواه الدار قطني وغيره » وروي عنه مك د لايؤمن أحد بعدي جالسا » 
قلوا هذا ناسخ لامامة الامام القاعد بعده عكر سو اء امام صلاة أو إماما 5 
و كذا قل مالك : اذا لم يستطم الامام الصلاة قاعا صلى قاعد! في الصف و أمر 
من صل إماما قال ول يصل أبو بكرو لاعمر بعده متكي قاعدين و لعلهذا ثيء 

سخ ء وقیل ان حديث الدارة قطني مرسل وان في سنده رى 
لان أدراء #بركة التحر الا E‏ أني وقاص في غزوة تبو ك 
أبطأ عنهم في حاجة وصلى بهم سعيد فاما استدرك بلي الركمة لني فا تته قال 
« مامات نبي إلا بعد أن يؤمه جل م من أمته » وعن ر بيعة أن أ 4 ر كان 
يصلى قايا والني صلى الله عليه وسل بصلىقاعدا أ بصلاة ايکر لر مابات 
ني حتی يو مه رجل من أمته فن امشاء من پری أن الني باه * هو الامام في 
ذلك قاع_داً وان ذلك من خواصه وء ومنهم من ری ان الامام هو او 
بكر قا عا والذي عك بجنبه قاعدا وقال : ان هذا هو الناسخ لما تقدمه من 

ه”- الشامل ‏ 


يت 4 شامل الاصل والفرع 


صلاته يِل قاعدا إماما ورجح بعض هذا التأويل وذلك أنه صلى رسول الله 
۳ بو ما قاعداً و صل لعده تاف قا عوين وماس أمرم أن يصاوا وراء 
الامام القاعد قعودا » ثم صلى أبو بكر اماما في مرض موته طا فو جد طا 
خفة فالتحق الى جانب أي بكر» فقيل بقى أبو بكر على امامته باشار ته ل 
وقيل تأخر فصلى رسول الله ملست اماما وسمع عنه أبو بكر » وقيل بي اماما 
ی موضعه وسمم عنه طا قاعداً يجنبه » قال لعصوم :وأما ما جاء عنه اة 
أنه صلى و هو شاك جااسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار الهم : أن اجلسوا . 
قال « انما جمل الامام ليؤتم به فاذا ركم فار كعوا واذا رفم فارفعوا واذا صلى 
جالساً فصلوا جاوسا أجمعون » فلا خلاف بين أهل الملل ان ذلك منسوخ » 
ومن يصلى باعاء لايكون إماما في صلاة بل مأموما أو فذاً إلا عثله » وعن 
الشافمي اواز والمنم ووحه المنم ا المأمو مين كون و لس جدوں وهو 
لايفعل ذلك » واذا صلى مر يض ريض قاعدين وصح الأموم أتم صلاته قاتما 
وحده قمأسا على الامام ون فوم لعدر ووماسا على المأهوم م منفردا ادا 
م يستخلف الامام.» وقيل بے قا ما مم الامام القاعد لانه دخل بوجه جائز 
ومراعاة لمن أجاز ذلات:ابتداء » وقيل يستأنف » وعن ابن نافع : لا بأس بامامة 
الأقطع وكل ذي عيب ولوفي الجعة و الاعياد » و الله أعل » و نعى رسول الله 
علد أن يصلي الرجل على أنشز ماعليه أصحابهقلنالانه يجب للمصلي أن يدخل 
الصلاة باللضوع ا تفال وروی ا مال وسد حذيفة رضي الله 
عنها يصلي على دكان إماما » فقال له : لا أدر ي أطال العهد أم سفت أما 
سمعت رسول الله يك يقول « لايصلى الامام على شىء أنشز مما عليه 
اه » قيل إلا أن يكون على دكان يسير مثل الشبر وعظل الذراع » قل بعض 
e‏ لاه ايان وف الاثر : فسدت عليه نثلاثة شار لا على من خلفه » 
وقيلعلى الكل وجازت لمرتفم خلف أسغللا عكسه ؛ وقيل الامام يعاو ويعلى » 


امامة المفضول بالفاضل ۲۷ 


سمس سمس مص سس مسمس مس تسو تت سيم سمس مسجم ببستم تس 0 مستت د س ا 
م ست 
ا ا اك 


وقي لعاوولا يعلى وقيل لاولاوان صلل فوقمسجدوالاما مأسفل لعذر كحرأو رداوخوف 
صحت وكذا ان صلى منفر د أعن الصف لعذر» وقيل يجوز أن علو ذ راعاً وان 
صلى الانسان لنفسه في مرتفع جاه ر جل فام به سحت صلائهما لأأنه لم يقصد 
الارتفاع على المأموم وان خطر له القصد في هذه الصو رة نقاه » وقيل لا لصح 
صلاة الرجل لان الامام لم ينوه تعره ول ينو عموم من يصلى لصلاته » وقد 
اختلف ف حة صلاة مر ن م ينوه الاما و ع ا 
اعتقد الامام أن لا يصيل به أو صر له يذلاك أو صلل فال :1 أنو ك أو نفيتك 
وني الأثر : اختلف في الامام اذا ل ينو أنيصلى بكلمن يأنيخلفهفقيللا جوز 
صلاة من ( يدخل معه لأ نه لايؤمهالابالنيةوانأمهباظهارهللامامةتحك؟ له انها خذه 
اماما لأناظهاره جائراً من الصلاةدلي ل أنه امام فاذاعر فت امامتهحسن أنيؤم 
كل داخل عليه وان من غیربقعته حت يع ان غير ذلك فاذا یعرف 
ا فا 1 تثيت امامته عن خلمه جو با ء و لع منهء صحح هاودخو ل هذا 
معه فيا » وني بعض الآ ثار : من صلى منفرداً لا ينوي الامامة وصلى احد 
خلفه فله أجر المأموم وليس لذلك أجر الامام لانه لم ينو الامامة » وقيل له فضلها 
وان لم نوها وله أن ينوي الامامة في حين جاء من يصلي ممه ولو بعد الدخول 
ليحصل له فضلها واختلف في حة صلاة ذلك الماموم هل سحت وان لم لعل له 
الذي أنثأ الصلاة فنا » أو ان عل > أو لا مطلقا لعدم نية الامامة قبل الاحرام 
قال الشيخ خيس : ومن صلى فوق سطح المسجد اختار إعض أن لايصلي معه 
ومن صلى خاف رجل لا ا“ إلا الخير وكرهه أهل المسجد والصلاة خلته 
وای أن عم فيه فلا بأس عليه» وقيل من كرههصاان من حضرالجاعةفيه 
فالاحسن له أن لا يصلي هم 6 م ن يصلي تقوم ويأمر ونه لوادت حاز له 
وم ان م يتكروا عليه وندب له أن يستأذ هم وني الأثر :که الولد أن يم أباه 
الا ان كان أفضل منه » قلت : والم كالب والعرب تسميه عا وحقوقه شه 


3 شامل الاصل وا‎ TYA 


ت 


حقوق الأب لكنها دو نها . وعنه يِل « عم الرجل أبوه » قيل لمالك : 
أفرأيت الرجل ؤم مه ? قال : الم والد فلا أرى أن يؤمه وان كان الم أصغر 
منه قال ابن القاسے : الا أن بقدمه قال سحنون : وذلك اذا كان العم ٤‏ لم 
والفضل مثل ابن الاخ » قلت : كير الاخوة كالاب أيضاً اذهو مثله في 
الحقوق كا فى الايضاح » وال اع 

واذا استوى المتأهاون للصلاة ا الخير والسن قد م احم م و 
لانه ادعى الخشوع والتفهم ولقوله مل َي لاي موسى « لقد اوتيت اران 
مزامير آل داود » وان استو وا فيه قدم احم خا وما يراعى في التقدم 
أيضاً ا لحسب والنسب » قيل يرجح عند انتفاء نقائئص المنم والكراهة السلطان ثم 
صاحبالمتز لثم الاققه ثم الاورع على الأأظور ثم الأأقرأ ثم بالسن” في الاسلام » 
بالسيم للق فتح الحاء واسكان اللام - أي عظ الجسم أو حسنه »ثم 
بلاق _ لهم اغاء واللام ‏ وهو مطلق خصال اتير اغا الملووف والصدقة 
والتودد الى المسلمين ثم بالاباس فان تشاح مائون اقترعوا الا ان تشاحوا 
لكبر أو رياء أونحوها أو غرض دنيوى فذلك نقض لالم المسنة وقادح وانما 
قال بعضهم : الفقيه أولى بالامامة من القاريء لأ نه أعل بك الصلاة وأما قوله 
عق « يوم القوم أقرأم لكتاب الله عز وجل فان كانوا في القراءة سوا 
فاعههم بالدنة فان كانوا في السنة سواء فاقدءهم مجرة فان كانوا في اه جرة سواء 
قدب سلا ولا ومر الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تکر مته إلا باذنه» 
ر واه أبومسعود الانصاري وقوه متت « اذا كانوا ثلائة فليؤمهم أحدم 
وأحقهم بالاماءة أقرأم » ر واه أبو سعيد اللدرى فلان أقرأم في ذلك الوقت 
کان أفبهم لانبم کانوا يتعلمون القرآن باحكامه مرء_ حلاله وحرامه وناسخه 
ومنسوخه وخاصه وعامه كذا قال بعضهم ويشكل عليه « فان كانوا في القراءة سوا 
فاعم بالسنة 6 ومع سلما في الحديث اسلام » وعن لعض : الاولى العقيه 


اانه التضرل الفا ۲۲۹ 


فالحدّث فالقاريء الماهر فالعابد فذو السن وانما كان الفقيه أولى من الحددث 
مع أنه أفضل من الفقيه لانه أعل يحكم الصلاة منه وسذنها وكان القاريء الماهر 
أولى من العابد لأن القراءة مضمئة للصلاة والعبادة مضمنة لما وكان العابد أولى 
من ذي السن لكثرة تلاوته وعبادته وكان ذو السن ا ن اعماله تر بد 
بزيادة سنه فهى زيادة الفضل فاو كان الأ اقدم اسلاماً كان افضل 
وأفاد قوله « ولا يؤمن الرجل في سلطانه » ان التقدم يكون أيضاً باستحقاق 
موضع الصلاة فان المراد إسلطانه ملك _ بهم الم وانكان اللام - بيناء 
يؤمن لافاعل ونصب الرجل أي لا يكون مصل اماما للرجل في بيته مثلا أو 
لبناء لامفعول و رفم اارجل قال اة « من زار قوءا فلا يو مهم وليؤمهم رجل 
8 4 قال بعض : ان لصاحب ال نزل والسلطان الاستنابة وخليفته وان كان 
ناقصا وار بة المعزل تقديم من يصلح » ويندب لها تقد الارجح وإستحب 
لصاحب المزل تقد أولى منه » والله عل 
واذا كرهت جماعة امامة رجل أو جلهم أو ذوو اأنهى مهم أوافضلهم وجب 
عليه أن لا يتقدم وان كان الكارهون أقل استحب له لتخلف من الامامة م 
واذا خاف كراهة بعضهم استأذنهم . وعن ابن عر عنه مل : أنه لمن رجلا 
أم بقوم وم له كارهو وامرأة بانت وزوجهاساخطعنهاو رج لبسمع حي على الفلاح 
ولم يجب الداعي . وقيل اذا كان في القوم من یکره امامته وجب عليه أن لا 
يتقدم ولو واحد | واعا تعتبر كراهة من لم يرد ذلك المقام لنفسه ولم يرد رفم 
نفسه بوضم غيره 
واعل انه بعد ما نقول يجوز امامة صئف كذا وصنف كذا فلسنا مختاره 
اختياراً بل الافضل خير م قال مط « اختاروا لامامتك » وذلك أن الامامةدر جة 
شريفة لا ينبني أن تكون الا لمن لا يطعن عايه بخلاف العبد والخصي والعنين 
وولد الززى والمنهم أنه ولد زی أو بان زلى به ونحوهم ولا سيا أنه لسرع اليهم 


يرف شامل الاصل والفرع 


الالسنة ور ما تعدى الأذى الى من ام بهم فكرهت امامتهم مطلقا الا عثلهم 
ولو من غير جنس نقصهم و كذا كل من كانت حالته قبيحة شهيرة ولو حسنت 
بعد لأن الالسنة تسر ع اليه » ولا يجوز أن يتخذوا اعة راتبين » وقيل يجوز 
اتخاذم راتبين اذا صلحت حالهم وسامت من النقائص ولو ولد زى أو بجبول 
النسب » وقيل لا يجوز اتخاذهم | عة راتبين في مساجد الحطبة والمساجد الكبار 
المعدورة والاعياد والجع و يجوز ني غير ذلك > وقيل يجوز ذلك دكراهة كله 
وقيل لا يكره شيء من ذلك » و كذا الخلف في الاقلف عند المالكية ولو1 
يكن له عذر و مذعبنا فساد صلاته اذا ل يكن له عذر وان كان سحت و ختلف 
حينئذ في امامته و كذا اللخلف في الاعى وهو أحسن » وقدأم ابن أم مكتوم 
ع غد ورل الله مو واا كره بعضهم الاعى لا نه ناقص الطهارة اذ قد 
يتوضأ عاء جس أو يصلي شوب جس أو بيطأ تسا وكذا تنقص طهارة مقطوع 
اليد » وأيضا لا فى نقص صلاة من نقصت منه جارحة من الآ راب السبعة 
وال أعلٍ . وفي الا ثر : صاحب المنزل وامام الي أولى الا ان حضر الامام 
الأعظم فهو أولى الا ان قدم غيره وكذا ان حضر امام في الدبن وع من 
الاعلام فيه يتقدم أو يقهم» وكذا القاضي ونحوهم من الاشراف فيه ل 
روي « لا تزال أُمتي في سفال ما أمهم مره دونهم » وني رواية « ما صلى 
ارجل بقوم وخلفه من هو أفضل نه » وذلك ان امكنم ان يقدموا أفضليم 
لأن من خالف السنة في أمر يازمه لا يزال في سفال حتى ,توب وزعم بعض 
أصحاءنا آنا لا عر ز الا خلف متولى لمكانالامانة » وبرده أحاددث ١‏ الصلاة 
خلف كل بار وفاحر » وقال بعض : خلف آهل الدعوة مالم يتهموا فهاء 
وير ده الاحاديث » وقيل خلف أهل القبلة مالم يزيدوا أو ينقصوا لاحياء السنة 
وقيل لا جوز خلف الجبابره الا اذا ملكوا » وقيل لاجو زخلف مخالف الا ان 
لم بوجد موافق » وقيل الصلاة فرداً خير مها خلف غيرمتولى والصلاةخلف 


تعدد صلاةالجاعة في مسجد واحد ۲۲١‏ 


من بو جه بعد الاحرام قيل اشد مہا خلف من يقنت واختلف في صحتها ولا 
ازم من يريد الصلاة خلف أحد أن متحنه هل عل أو واا نفص أم 
لاء والله أعل 


فصل 


من بصي العصر فتذ كر أنه لر يصل الظر أو يصلي العشاء فتذ كر أنه ل 
يصلى المغر ب فليقطعها » ويبنوا فرادى والا فسدت عليه وعليهم » وقيل فسدت 
عليه وعلهم مطلةا وهو الصحيح » وقيل يتمها اذا دخل فا واذااً حرم الاما 
في مسجد ولو بصبي أو امرأة أوعبد بلا اذن أو كان عبداً وصلى اماما بلا 
اذ نأو انتقضت عليه بعد احرامه واعوا أو خرج معهم منه لم جز أن تصلي فيه 
جماعة اخرى تلك الصلاة فرضا كانت أو سنة » وان صلت ل تفسد على 
الصحيح وفسدت عند الا كثر » ان كان الاول امام المسجد » وقيل فسدت 
اهران کر نهدا كين رات كجد المثبرة والتوق: اونيدت: اا 
الامام الذي صلى فيه وصلاة هن معه أو كان لا جوز امامته أو دخل في الصلاة 
عا لا جوز | به ] فلجماعة أخرى أن تصلى فيه تلك الصلاة وان كانت فيه بقعة 
لا يسللى فيها بصلاة الامام في مقدمة او مو رة أوحاتة و شات الصقوف 
لم جز الجاعة فيه بعد الامام بصلاة واحدة وفي فسادها اللخلف ان وقعت » 
وقيل جوز وان صلت في مؤخر مسجد جماعة جازت فيه أبضا جماعة أخرى 
ان جاوزوا الباب الاول وصحح بمضهم المنع » وان صلت جماعتان في غير 
مسجد صلاة واحدة في وقت واحد فلهم ذلك ان كان بينهم مسة عشر ذراعا 
والختار ستة عشر » وقيل لم ذلك ولو اتصلت الصفوف ان كان بين الامامين 
خسة عشر أو ستة عشر ولو خالفا بالنواحي » وقيل لا تباعد علمهم ولا على 


۲ بابل الملل د الفرع 
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الامامين ان | بتحاذیا » وقيل لا ا ا والثلاث وأ كثر فمامر 
كله أو يأني سواء ولا يصل الانسان فذاً في المسجد صلاة والامام يصاا الا ان 
لم تصح للامام وكره ان يصلى فيه والامام يؤم القوم فيه غير التي تصلى وان 
إصلى فيه نفل او سنة اوقضاء او صلاة غير التي يصلى الامام ولو على القول 
أنه لا بخالف الأموم امامه بذلك » وان دخل قوم المسجد ولم يعلموا هل 
صلت فيه اجاعة اختير لم ان يصلوا فرادي للشحهة وان صلت جماءعتان في 
ف »مسجد لا إمام له في وقت واحد صلاة واحدة لم جز وفي فسادها خلف » 
وقيل جوز واختاف في الفساد ايضاً ي٠‏ سجد له إمام وان كان احد الامامين 
امام المسجد فسدت على جماعة سبقته ولو سلموا قبل احراءه وكذا على جماعة 
صاحبته » وقيل لا فساد بذلك كله . والصحيح عندي أنه لا فساد في السبق » 
وقيل ان كان فمهم واحد من عماره فسدت في السبق أيضا ولامام المسجد أن 
يتعمدها بعدثم بقومه أو غيرهم ولو صلى قبله بعض عماره اماما » وقيل ان صلى 
براى الامام أو احد المار فلا يصل الامام بعد تلاك الصلاة وان عرف امام 


6 


مسجد في يوم معر وف أو ليلة معروفة اوصلاة مخصوصة كظهراو في اليو 
مطلقا او في النهار مطلقا فكل من عرف بشىء فهوله كه في ذلك الخصوص 
حك الامام الراتب في كل الاوقات » وقيل اذا تباعد الامام عن آخر صفوف 
الآخرا كثر من خحمسة عشر » وقيل ا كثر ٠ن‏ ار بعة عشر جازت صلاته اذا 
سل الاول الصلاة الواحدة وكذا الفذ ويجوز صلاة الفذ وغيره والامام يصلي 
تلك الصلاة اضر ورة أو للعذر وان صلى الامام وحده مسجد فريضة صلتها 
جاعة بعده وفي حينه » وقيل لا تصليها في حينه ولا بعده‌واختاره غيري ومنعها 
مالاك بعده ان اذن او اذن له وسماه جماعة وان دخل مسجداً آخر بعد ووجد 
جماعة تصلى صلل معهم » وقيل عنه لا لا نه ماه جماعة . وحكم المؤذن حك الامام 
ان كان اذا اذن ولم يجىء الامام صلى بالناس وان صلى امام مسجد العدءة والقيام 


تعدد صلاة الجاعة في مسجد واحد اذا 
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مم الجاعة ولم يوتروا فلاجاعة الاخرى از ان توتر في موضعهم بامام وان احرم 
احد في مصلى او غير مسجد ناء من يصلون جماعة لم يجز عندي قطعها وقيل 
يقطعها ويدخل معهم » وقيل انتقضت ان لم يكن قد صلى | كثرها وقيل بحسن 
له قطعها ولو صلی | كثرها والامام ينوي ان يصلى بكل من يصلى بصلاته 
حضر اسان ممن تجو زصلاته وان نسى ان ينوي وقد ترتبت امامته ی موضعه 
وقصد الىذلك حين قام سحت له ومن خلفه والمأموم ينوي ان يصلى بصلا ةالامام 
أن تولاه وإلا فيصلاة الماعة كذا شمر في الاثر وعندي ينوي اأص نصلاة 
الامام مطلقا » ولا نصح الصلاة على شرط مثل ان يقول ان سامت قبل اتيان 
الامام أو احرامه ففرض والافنفل » وقيل تجوز الصورة الأخيرة . والله أعل 

وما مر هن منم الصلاة الواحدة بجماعة بعد أخرى في مسجد واحدهو مذهبنا 
ومدهب هور غير نا ا أشهب ذلك » قل لاصبغ ٤‏ المجد ونه فل 
الناس : تنم ا واد ی ففعل معو احا لعضعم سدق جماعة أمام 

المسجد بصلاتهم بامام ان طال انتظاره ولا بأس بالتقدم والتأخر و المصاحبة في 
المسحجد الخرام عند لعضهم 6 وتقدم أنه لاش مجماعتين واحدة لعد أخرى 
في غير المسجد » وقيل لايجمع في السفينة مرتين ولو صلى قوم فهها نم رجم 
المها من نزل منها أو دخلها من لم يكن فما . وأما طبقات في السفيئة أو فيبناء 
فيجوز لأهل كل طبقة الصلاة الو احدة با جاعة لان كلطيقة موضعغير الطبقة 
التى حنها أو فوقها وأصل المنع م من جماعتين واحدة بعد أخرى أو في حال 
ومنع الد من الصلاة وحده في حال صلاة الامام دفم الحلاف واضر ار الامام 
ولذلك عنم اللانسان من القعو د ا القيام بلا صلاة والامام لص ومن‌انلروج 
بعد ان تقام الصلاة » ومن تقدمه بالصلاة وحده بلا عدر أو بقصد مخالفة 
الامام و كل حالة يكون للامام فمها حق فان ذلك في المسجد داخله وصحنه سواء 
فيمنع تقدمه فذا في نه والامام يصلى بعد في المسجد و مصاحيته في الصحن 


€ ہے الشامل ين يان 
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والامام في المسجد ومخالفته بتر ك الصلاة معه بأن يكون الامام يصلى فيا مسجد 
وهو في الصحن غير مصل » قال بعض العلماء : منع العلماء الصلاة الواحدة 
جماعتين في مسجد له امام راتب ولو واحدة بعد اخرى )ا يدخل بين الاعة 
والجاعة من الشحناء ولثلا يتطرق أهل البدع الى أن يجعاوا منهم من يؤم مهم 
ويقتركوا الصلاة خلف أعة العدل » وقيل لن ذلك يزيل أبهة الاسلام و جماله 
أي من أجل تفرق الماعة والامبة العظمة » وقيل منم من ذلك حماية م نأذى 
الائمة » قيل و عليه فان أذن الامام جاز و اعقرض بأن من أذن ارجل أن ذه 
لامجو ز للرجل أن يؤذيه فلا يجوز ذلك ولو أذن الامام قلت : فيجاب بأنه 
لايتحصل له الاذى اذا أذن الا اکان اذنه اكراها لنفسه لارضى و الصواب 
انم ولو أذن عن رضى لا ذه قد يتأذي ما يتولد على ذلك ولو ل يتأذ فيحينه » 
وقد يقال أيضا : انما عنم الاذن في الأذى اذا كان في نذه أو عرضهء أما 
اذا كان في حق له أو مال فلا بأس » وقيل منم ذلك للا يو دی الى الافتراق 
فيضعف الاسلام » وقيل السر في ذلاك تكثير الماعة لعل الانسان يصلى مع 
مغفورله من امام أو مأموم فتعمه المغفر ة فيتأهب الناس لإضور الجاعة ليحصل 
لم هذا الفضل كا شرع موقف عرفة » وقيل لاز دياد ثواب الامام والمأمومين 
بكثرة الناس ويجوز ان يقال ذلك كله . والله أعإ » قل بعض العلماء : اذا 
كان شخص بو اظ الصلاة في مسجد واحد وحان وقت الصلاة وم جى أنه 
ينتظر قدر ماتوقم الصلاة و حيفئذ يصاون لآن لملازمته حرمة فينبئى أن 
لانغفل » وف الا ر : يذتظر الامام الجاعة قدر مايقوم الرجل من منزله او 
و ود اوهل المنبحد ان ادن اول الؤقت ار رفت لا حعدى ف 
الامام أول الصلاة الا من عذر ويم ان ل ينتظر بدون عذر لتعطيلها وان 
انتظر بعضا دون بعض وقامت بالحاضربن الجاعة ول برد مسابقة أحد من 
المار فأهون وكر هه له خميس ويأئم ان أرادها » وقيل عليه أن ينتظر الىثلك 


صلاة الفساء مم الجاعة Yo‏ 


الوقت وعلمهم انتظاره الى ثلثيه » وقيل ان احتبس علهم جاز هم أن يقدموا 
مصليا مهم ولا يتعمد الحاضرون مسابقته الا أن الحاضر يقوم مقام الغاأب 
والذن بازمه انتظارم ثم المافظون على اجس في ذلك المسجد الا من عذر 
وان حافظوا على الفجر والعشاء لاعلى غيرها بدون عذر فليسوا من المار وان 
قبت فم عذر فهم مهم وان عر فوا بالحافظة لبعض الس فليس عليه انتظار م 
في غير ذلك البعض e TC‏ فما حافظون عليه فان كانو | 
لايث رکو نه الا به فهم عمار . واش أعل 


فصل 


ان صلت امرأة بحذاء رجل أجنبي مع الامام أو غيره وقد أحرم قبلها 
فسدت علها ان لم تتأخر عنه لاعليه الا ان تعمد ذلك فدخل الصلاة أو صدر 
منه ناقض أو حاذاها بلا تأخير عنه ملبا » و فيل لا تسد و لو تعمد ذلك واستويا 
مرا أن مدا أو يكلمهما ء ماسا ثيابا مالم حدث ناقض كس بدن و ذظر 
واشتهاء غير الضرورى وذلك مكروه . وأما الحرمة والزوجة فلا نقض 
عساو انهما » وقيل إسبقها برأسه فان سبق سجودها منكبه فسدت عليه » وان 
صلت أجندية قدامه قطءت عليه ان لم تكن سترة أو بعدت عنه قدر مالايقطم 
الصلاة على خلاف فيه » وقيل ان كان بينهما أقل من ستة أذرع فسدت عليه » 
وقيل لاتف.د السكرة بينهما كا لاتفيداذا صلتأمامه مع الامام » و قيل أن جک 
الحر مة دون الزوجة وانه يندب أن يسبقها بركدتيه في ال.جود أو 1 كل أو 
يساو ها مهما والا فلا يجاوز سجودها منكيه» وان صلت أجنبية مع وحن 
خلف الامام وحاذته من جانب و بِْهما قدر مايقطم فسدت عليه » أو علمهاء أو 
عليهما أو صحت هما. أقوال . وان صات امرأة اجنبية أو محرمة أو زو جتةقدامه 
مع الامام فسدت عليهما لآن صف الرجال قدام صف النساء ولا بأس بمحاذاة 
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زوجة أو حرمة في صف أو غيره ولو عاسا ما جاز مسه وان توسطتفيصف 
أعادت » وقيل لا واعاد الصف خلفها وأعاد ار جل الذي عينها و الذي يسارها 
ان لم يكونا محرمين ولم يكن أحدها محرها والآخرزوجاء وقيل لاتفسد الا 
صلاة الصف خلفها الا ان مسها الاجنبيان أو أحدها» وقيل لا ولو مساها ان 
کن المفسومن او او كنا او كان متيما ماقو مين ةو كر كا ا 
ولا تفسد صلاة هن مرت عليه امرأة في صف لان الامامسترة له ا في الحديث 
ولم بخص رجلا من امرأة » وزعم بعض انها تقطم عليه لانها لاتكون اماما له» 
وقيل لابقطم صف !ارأة الامنقابلونمن الصف التالى له دون باقي الصف ودون 
سائر الصفوف خلفه » وصف اننال المشكلين قدام الرجال كصف النساء 
قداموم انى في الصف كلرأة فيه ومحاذاته كحاذاة المرأة واللتي خلف 
المرأة كالر جل خلغها و الحنى في صفهن كار جل في صفبن » وقد اختلف فيفساد 
صلاة الرجل في صفون الصحيح فسادها عنه وعن تاليتيه » وقبللا ان لم يحدث 
ناقض و الصحيح عدم فسادها في صف محارءه منهن » وجاز لرجل أن يكون 
اماما لامرأتين فصاعد! أو لعبيد أو صبيان ‏ وقيل لا الا في مسجد هو امام 
فيه واختير الاول واذا عرضت شهوة لمصل بالنساء أو معهن لم تفسد صلاته الا 
ان تعمدها بعد عرو ضا أو حدث منه ناقض وكذا عروضها لمصل وحده أو 
برجال أو معهم ؛ وفي الأأثر : عروض الشهوة فيها مفسد » والله اع 
فصل 
اختلفوا في طفل لا بح ن الصلاة وكان. فى صف أو محنون أو جنب أو 
حائض او اء او اقلت بالغ عار ار مضل بلا طبار ة افر .قوري 5 
أو بدن نجس م عس النجس منه من تلاه أو من لا تصح صلا أو فسدت لعد 
احر امه ولم خر ج أو من قام في الصف وليس في الصلاة أو السارية أو اثنين 


صلاة غبر البالغ ومن لا سنا ۲۷ 


من ذلك أو أ كثر متصلين هل يتطمون الصلاة فقيل انرق دن الي يليد 
في الجانب الا عن والذي لهم ي الجانب الأيسر وقيل عن الصف كله مطلقا » 
وقيل انما يقطعون على من لم يقابل صفا » وقيل ان أخذوا قفا الامام قطعوا على 
صف يلهم خلفهم » وقيل على من قابلهم فقط اذ م كجدار حائل » وقيل 
لا بقطعون على أحد وسواء في ذلك الخلاف تعمد هؤلاء أو من صلى مهم أو 
لعمدو أ کہم أو م يتعمد واحد» وي الأثر : الا كثرون ان المرأة الطاهر 
والحائض والمنب والنفساء والاقلف بلا عذر والمصل بلا طهارة بدن أو ثوب 
أو بلا وضوء يقطعون الصلاة ان أخذوا قفا الامام ول ينل الصف منه شيا » 
وقيل لا لسدهم الفرجة وكذا من قال لا تفسد عا دک قبل هذا انما قال بعدم 
الفساد لسدم الفرجة أو لانه لا رى الفرجة مفسدة » وقد قيل تفسد وان كانت 
قليلة » وقيل تفسد ان كان قدر مقام رجل وما ذ كر كله كفرجة عند إعض » وني 
الأثر : ان كانت بن السواري صفوف فان قامت سار به مام رجل ذأ كثر 
في صف مقدم قطعت على من قطمت عليه في أي ناحية كان من الامام لا على 
من خلفه أو متصلا به وان كانت أقل من رجل ل تقطع » و قيل ا 
منعت بين رجلين وان كانت السو اري بين الصفوف امتأخرة وتم الا ا 
شاا منه شيء ممن قطعت عليه فلا فساد اذا نال بعضما من الصعغوف الثاءتة 
صلائهم خلف الأول وقد اختلفوا في صلاة من انقطم عن الصف قابل صنا 
قدامه أو لم يقابل ؛ فقيل فسدت وهو المشهور » وقيل سحت » وقيل ان قابل 
صحت والا فسدت وفي صلاة من ساوى الامام » فقيل حت مالم يتقدمه 
بشىء من رأسه أو مما على رأسه » وقيل فسدت وجاز ذلك كله لضرورة » 
امل امام برجل اء آخر فتقدم الامام أو صلى بواحد يسارا أو به عینا 
اء آخر يسارا أو خلفا وكذا مافوق الواحد تغلاف في صلاته وصلائهم » وقيل 
صحت لي E AS‏ على ما يفسدها » وي الاثر ل نقض ان 
صلى بواحد عن لساره جهلا أو نسيانا حت وف العمد قولان » وقيل :ان 


سے 


صل بواحد عينا وجاء ثالث خلا فسدت عنه لا عمن جاء لسارا ازات 
ماذ کرته من الخلاف مطلقا لا بقيد عدم العز والفسيان وان على رجاه 
فانتقض وصوء احدههما فليدن الا خر منه » وان کان احدهها عين الا خر وتاخر 
عه تال الامام فان نال مه مسجده عت له وان ار وقدامه يء ن الامام 
لم يضره إلا ان انفسح خسة عشر ذراعا عنه » وان انفسح ناحية قدر موقف 
رجل أعاد » وفي الأثر : من له متاع في أقصى المسجد نفاف ان بتلف فبل 
لصلل فيه وحده لصلاة الاه.ام أولا قولان » ومن وجد الأ جد مماوء| ور حبيه 
ماو ءة بالنساء فصلى خلفون سحت له للضر و رة » ولا يجو ز لأحد ان يأتم بالامام 
وهو قدامه ولو ضرورة . ومن صلى خلفه وحده لا جل الضرورة او ناحية منه 
لازحام أو غيره فالطلاف في النقض والختار الجواز في ذلك كله مالم يتقدمه 
هذا ماني الاثر وفيه أيضاً م نل يتفطن في ظلمة أنه حاذ للامام حتى نمت فسدت 
وقيل لا مالم يتقدمه واختير العام لغالط بظلام أو دوه » ومن ظن في ظامة أنه 
ملاصق للصف فلا فرغ عل ان هما قدر مقام رجل تمت له » وان ظن أنه 
عن قفا الامام الا انه لا يدري انه صلى خلفه وذهب عنه تمت » وان استقبل 
الامام القوم لظلمة أو استدبروه كذلك وعاموا بعد الفراغ حت فا قيل » 
الوقت أعاد » ومن جر أحداً من خلفه ان يسد فرجة في صفه أعادء وقيل 
لابعيد لان ذلك من تام تسوية الصفوف وقد أمروا مها عموما» والأولى ان 
تاليه وأولى من ذلك ان يشير الى ناليه بعس أو نحوه مما بتفطن به و الله أعل 
واذا فطع شيء على الامام صلا زه (سدت صلاة الصغوف كلها 6 9 وهن يصيل 
E PE E‏ اا ا 
ی مسجده وما دونه الى موق 1 سه مر ی ای 


صلاة المأموم وما ينةضها ۲۳۹ 


وقيل ان کان رطبا قدامه أفسد ولو لم ءس وهذا کا قيل فيمن توسط صفا 
و بشو به جس انه قيل ناقض على من خلفه » وقيل لا ينفض إلا المني اذ فرق 
بين نجس ونجس . والله أعلم » ومن صلى خلف الصف وحده أعاد الصلاة لقوله 
بتر ارجل « أا المصلى وحده ألا وصلت الى الصف فدخلت معهم أو جررت 
اليك رجلا ان ضاق بك المكان فقام معك أعد صلاتك فانه لاصلاة لك » 
رواه وابصة بن معبد » ولقوله مكو « لاصلاة لفرد خلف الصف » ولقوله 
عل لان بكرة لما ركم دون الصف « زادك الله حرصا ولا تعد » ولان السنة 
المأثورة والعمل عند الصحابة والتابعين خلاف ذلك . ولهذه الأدلة بطلت 
الأقوال السابقة في المنقطم عن الصف أنضاً وصح القول ببطلان صلاته 
مطلقا . وان ل جد مدخلا في الصف وجر الى نفسه أحداً ول يطاوعه ل نصح 
صلاته خلف الصف لعموم حديث « لا صلاة لفرد خلف الصف ©» هذا 
ما اعتقدت وما ظهر لى من الأ دلة » وقيل لا اعادة عليه ان لم يجد مد خلا ول 
لطاوعه » وقال مالك : من صل خلف الصف فصلاته #يحة ولو وجد مدخلا 
أذ كن اوت عدا س اا أحدا أخطأ وانطاوعه الوذ 
أ طا الجموذ ألضاً هذا هو المشهور عنه» وروى أبن وهب عنه : أن من 
صلى خلف الصف و حده أعاد ادا وتلاک الأدلة ندل أا عل إن لاان 
واجب وكذا سوبا واجبة » وفي الايضاح اشازة: ال فى "تلاك الا دلة 
وحدیٹ 5 بكرة خرجه البخاري : أن أبا بكرة جاه ورسول لَه يِه را کم 
فركم دون الصف ثم مشى الى الصف . فلما قضى النبي مك صلاته قال : 
« أي الذي ركم دون الصف ثم جاء الى الصف » قال أبو بكرة : أنا . فقال 
رسول الله پیل « زادك الله حرصاً ولا تعد » وروی ان حبيب عنه لړ 
« اذا جاء الصلاة فلا پک دون الصف حتى يأخذ مكانه » فذك 
ناسخ لا روى أبو امامة بن ممل بن نارای زيد بن ثابت دخل 
المسجد والامام را كم فى حتى أمكنه أن يصل الصف وهو راکم كبر 


فر م اع لس TEY‏ ومدهيئا 
بطلان صلاة من صلى خلف الصف وكذا قل ابن حنبل وهو خلاف قول 
المالكية المشهور ووافقنا بعذمهم و بصحتها قال أبو حنيفة و لسب للشافعي 
واحتج بعض المالكية بأنه لم يأمر أبا بكرة بالاعادة وحمل حديث وابصة 
المتقدم على أنه رأى من الرجل المصلى وحده ما يوجب اعادة صلاته فأمره 
بالاعادة . قلت : ليس كذلك . أما أبو بكرة فعا لم يأمره بالاعادة ترخيصاً له 
في صلاته تلك فقط بدليل أنه قال له « لا تعد » فنهاه عن العود والنهى على 
الصحيح الحرم ودال على الفساد على الصحيح الا إن دل دليل على خلاف 
ذلك » وأا حديث وابصة فلا فى أن مو جب الاعادة فيه الصلاة خلف 
الصف لا شىء آ خر موجب للاعادة بدليل قوله تطح فيه « ألا وصلت الى 
الصف فدخلت معوم أو جررت اليك رجلا» اذعاتيه ترك الدخول ٤‏ 
الصف و بترك جر الرجل وأيضاً يبقى دليل آخر وهو حديث « لا صلاة لفرد 
خلف الصف » وحديث وابصة يدل على أنه ان جر اليه رجلا وقد وجد 
مدخلا الصف أعاد وه و كذلك ولا لعدد الجر ور ان 1 بعل أن ار فد وجد 
مدخلا » فن أحرم خلف الصف وجاء اليه | خر فسدت علسهما لفسادها على 
الأول على الصحيح . وزع سلمان أنها يدت لما لاصلاحه صلاة الأول واو 
قات لتا » الله 9 

وروی ان حبيب أن ر سول الله ب كان يقول قبل أن يحرم « اعتداوا 
وتراصوا » وكان عر رضي الله عنه يقول : استووا استووا فاذا استوت لصفرف 
ا بذلاك كبر » وعن ابن مسعود رضي الله عنه کان ر سول الله ا 
ا اق العلذة ريقول وان تو وا ولا ختلفوا فتختلف قاو بك ولياني 
منک أهل الاحلام وكين 3 الدنء ن يلونهم م الذین اد ٣م‏ » وعن النعان 
ابن بشير : کان رسول اله پل يسوي صفوقنا حتى كا نه يسوي مها القداح 
-حی نرى انا قد غملنا عنه 2 خرج یوما فقام حی كاد يكبر فرأى رحلا 


الست في الصلاة " ۲١‏ 


ان الصف فقال « عماد لله لون موف أو ليخالفن الله بين 
وجوه » وعن نافع : أن عر بن اللخطاب رضي الله عنه کان تأمر تسو به 
الصفوف فاذا جاءوه وأخبروه أن قد استو ت كبر » وعن مالك ن 
' ني سهل بن مالك عن أبيهكنت مع عثمان بن عفان فقامت الصلاة وأنا أ كله 

في أن يفرض لي فل ازل ا كله وهو يسوي الخصياء «نعليه حى جاءه رجال قد 
کان كلهم بتسوية الصفوف فأخبروه أن الصفوف قد استوت . فقال لي : 
استوفى الصف .م كبر . وأقول هذه الآ ثارفي تسوية الصفوف على العموم 
22 قال ان الأول من الصعورف شعى ا بکون كصدر الطير ولا 
سما حديث النعان بن بشير والله أعل ۰ 


فصل 


من دخل الصلاة والامام ف الو رة انلصت لما ولو ادر ك ابه دون 
أدرك أقل منها لزه أن يقوم بعد أن يسل الامام ويقراً الفاحة » وعن ابن 
حوب : من دخل وقرا ور كموا قبل أن ب وا هوا ماوارع ورم 
وحده فلا عليه ان أدرك سجود الامام ود خل عليه قثأ ولا ان دخل علمهم 
قيل في الركوع ولو قرأ وان لم يدرك شيئاً من قراءة » قال ابن اجه : فلا يقرأ 
وفسدت ان قرأ وقد اختلفوا ف فيمن أدرك ممه الركوع » فقيل اذا أحرم وركم 
معه فلا بعد القراءة مطلقاً مطلقا » وقيل جز به في النهار » وقيل لا مطلتاً الا ان 
أحرم قبل قبل ركوعه » وقيل حى لسمم أ ية » وقيل قدر ثلاث» 
ويل لآق ار سن يرا ست فا را رمان أعاد القراءة » 
قال ابو عبد الله : لا بدخل معهم الا ان أدركه قبل أن يقعد مر السجود 
للتحيات الاخيرة بعد احرامه » وقيل ان أحرم والامام في التشهد أو قبله جاز ۽ 
والختار أنه اذا أدركها لنفسه قبل أن يسل ققد أدرك وعسك اذا قرأها عن 


2 _ الشامل ‏ ثان 


5 شامل الاصل والهرع 


الدعاء حتى يسل ثم يقذي هو ما فاته به » وقيل يدعو مثله » قال بعضهم : والكل. 
حسن » وقيل سبح اذا وصل الى الرسول <تى سء > وقيل بردد الشهادة 
الى الرسول » وقيل بردد التحيات » وم كر يا وقد أفسمت وخاف أن 
لسبق فليوجه والا فلا نقض وقيل ان خاف أن لا ندر ل ألر وع اذا وجه قال:. 
سبحانك اللهم أو قال سبحان الله وأحرم »قال بعض : ان سبح وأحرم والامام 
را كم فركم قبل أن رفع أجزأه عن اعادة القراءة ولا يعمل حداً خرج منه 
الامام بل يحرم ويكون مع الامام حيث كان والا فسدت وأرخص ما حفظلت 
فيه أن يحرم ويشتغل بالقراءة وما بعدها اذا ظن أنه يلحق الامام في السجدة 
اثثانية فان أدرك أول سجدته الاولى والامام في آخر سجدته الثانية جاز سواء 
ذلك من الركمة الاولى أو غيرها فان كان من ركهة فيها التحيات أجزأه أيضاً 
إن أدرك بقعوده آخر قعود الامام ثم رأيت في RTE TBI‏ 
الامام في أول ركمة والمأموم في أول ركعة قبلها وخصه بعضهم عا اذا قار نه 
أولا ثم حصل التفاوت . وفي بعض الاثر : ان أحرم وقد سبقه بسجدة أو صل 
صلاته ولو أدرك احداهما سجدها وقضى الباقي الى ما أدرك وأتم التحيات وان. 
سجد الامام أو ركم قبل ان يقوم هو من سجوده فلاف فيها. ولیس كا قال 
بعض أنهم أجمعوا على انه ان أحرم والامام را كم ققرأً فسدت » وفي الأثر : 
ان أحرم مع الامام أو بعده بحيث لا استدر اك عليه وکن بينهما حد كلا خر ج 
الامام من حد دخل هو فيه ول يدركه الى التحمات » فان أدرك معه التحمات. 

فن ااال :اسل حت » وان أدركه في ذلك لکن في وسطها أو في الرسول 
صحت » وقيل الحم كذلك اذا سبقه بحدن أو أ كثر ان أدركه من أول 
التحيات » وقيل أو أدرك شيعا من قوله ورسوله وما قمله الى ان e‏ 
وقيل أو أدرك بعض التحيات ولو إعد رسوله وسا معه » وقيل ان أدرك عرده ¢ 
وقيل اذا کان بومهما حد لم نصح » وقيل صحت ولو لم يدركه في حد وكان بينهما: 
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حد اذا ارا لعده بحيث لا يستدرك » ومن قم للاستدراك قبل ان 
لم الامام سهوا فان دخل في القراءة أعادء وقيل الركمة كلها عمل » وقيل 
ما سی عل . ومن خاف ركو ع الامام قبل ان يصل الى الصف فله ان بحرم 
وير كم ويسجد ي محله فاذا قام زحف اليه قارما » وقيل لا يجوز ذلك بل يتصل 
بالصف فيحرم وهو الصحيح لما مر في النهي عن ذلك وعن الصلاة خلف الصف 
رلا جانيه» وعن مالك : من جاء والامام را كم فليركم ان خشي ان رفع 
پا اذا كان قرساً يطمع اذا ر كم ان يصل الى الصف وان لم يطمع 
رک کم أَجِرْأه » وروی عنه :لا بحرم الداخل حتى صل الى الصف . قال:وكذاك 
أحب ان وجد الامام ا كالقول الله تماق « وقوموالله قاين » وهذ! مني 
وف رواية عنه لا يركم حتى يأخذ مقامه من الصف » وي رواءة ادا غا 
قدر صفين أو ثلاثة فلا أرى بال ركو ع بأسا و الدبيب فيه اذا كان يصل الف 
والامام را كم فهذه ثلاثة أقوال عنه » والرابع عنه بركم ولا عشي في رکو عه 
واداارك حدمي و السجود » والر اجحم ان لا بحرم 
حتى يقوم في الصف وبه قال أصحابنا وفي المذهب الخلاف المذ كور » وني 
الاثر :ان أمكنه ان بجر أحداً ولم جره فصلى وحده فقو لان » وان لم عکنه 
صلى وحده قفا الامام » وان صلى ناحية وقد أمكنه ان يصلى قفاه فقولان » 
وكذا الحلف في الر كوع خلف الصف » ابن بركة : من صلى خلف الصف لم 
جز » وقيل ان كان قفا الامام جازت انتهى الاثر » ومن دخل معه في الأ خيرة 
من المغرب فلما قعد للتحيات وقرأها شك انه لم يقعد إلا مرة فقام ليأني بر كمة 
وجهل الداخل معه ان يسبح له أو يذمهه 0 حتّى اها وقرا مهمه 
التحيات ا ا ا » فان با ق ا 
وان أدركه في التحيات الأولى فأحرم وقرأ الفاتحة. جهلا وقعد وقرأ التحيات 
ممه وسل وقام هو و قضی ما فاته به » فقيل تفسد ان أحرم والامام قاعد » وقيل 
لا اذ لم يأت بحد محم عليه » ومن سل ناسيا لما فاته د ا ا 
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تفسد بلسلام يتين أولا مالم يدع أو 212101010101111 
أو مالم يتحول أو يقم الى غيرها اوعد أو مالم يصل ركمة أو مالم يدبر أو 
يتكلم ولو صلاها فان ذ كر قبل ان يسل الامام رجع قاعداً وان لم برجم فسدت 
وقيل لا تفسد ولو قام عمدا قبل سلامه الوك يه العا بناء على 
انه لو أتمها المأمو م وسل قبل الامام أو انصرف بلا سلام قبل ان يسم الامام 
لاز ولا يؤمر بذلك » وقيل ان قام للبدل في حد مالو أحدث اا ل 
فدخل في العمل قبل ان يسل جاز ولو رکم قبل ان يس الامام أو أدرك معه 
السلام » ومن فاته الامام ولما سل قام يستدرك ثم أقيمت الصلاة الثانية لهذا 
الامام أو غيره في المسجد لم تفسد صلاته » ولو أحرم الامام للثانية قبل فراغه 
ادخوله في صلاة عليه تمامها لان المستدرك ليس في عناد للامام بل قيل معنى 
«اذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوية » انه لاصلاة بيتديها » وأما التى 
أحرم لها فانها قصح ولو في غير استد راك اذا أحرم غافلا أو ظن انه يرغ 
قبل أن تقام و الله اع 


د 
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من لعمد سبق الامام ولو في قراءة فسدت صلاته عندي كر وجه عن 
ك الصلاة بامام فانه متبوع لا تابع » شن ألى بصلاة على غير ما أمر به بلا 
عذر فانه غير مؤد ها » ومن سبقه بسهو رجع الى حد خر ج منه واتبعه » وقيل 
من قر أ قبله مضى على قراءته ولا بعيدها إلا الركمة الأولى فلا يقرأ فما قبله 
فان قرأ ها سهوا أعاد القراءة » وان رجم اليه فوافقه خارجا منه كان على 
حلة هو فيها بلا رجوع حتى بصير في التالى ثم يلحقه » ومن أحرم قبله أعاد 
الاحرام بعده بلا تسل مما هو فيه ولا توجيه » وقيل ان جاوز الى الركوع 
اتدأها توجيه واحرام وللقه حيث أدركه مالم يجاوز جد و ان يعار واه 
التكبير » وحكى عن الشافعي أنه يعيده بعد تسلم مما هو فيه وتوجيه » ومن تعمد 


و حوب متابعة الامام Y fo‏ 


TEE EEE‏ سس ہے ےہ سے سے ا ا سے ل ل اس 


TTY أعاد عل لصحي » وقيل لاح رف‎ E 
واختلف في فساد صلاة من بقارن الامام في قول أو فمل » والصحيح الفساد‎ 
لانه جعل الامام ليؤتم به کا روى عنه مك ولقوله ناد « اذا كبر فكبروا‎ 
» واذا رکم فار كوا واذا سجد فاسجدوا واذا قعد فاقعدو! واذا قام ققوموا‎ 
ومن تشاغل بوسواس أو غيره حى سبقه فلا نقض عليه ان لم يكن بينهما حد‎ 
وان کان بین ما حد على لحلاف فی قدره في فسادها قو لان » ومن لشاغل في‎ 
التحيات حى قام الامام وقرأ ثم قام هو فأدرك ال ركو ع معه فبل فسدت لان‎ 
القراءة حد أم ل تفسد لاجا ليست حدا هنا قولان » وان رفع منه قبل قيامه‎ 
ومرجم ذلك الخلاف الى الملاف في الد ما مقداره » وما‎ ٠ فسدت » وقيل لا‎ 
تقدم من ان من أحرم قبل الامام رج من ذلك بلا اتسلم م يحرم إعده هو‎ 
الحق وهو مذهبنا لان صلاته لم تنعقد فضلا عن ان خر ج منها بسلام وهو قول‎ 
مالك » قل في مدو نته : من كبر للافتاح قبل الامام يظن أن الامام قد كبر‎ 
فانه يكير بعده ولا يسل » وقال سحنون من أصحابه : سل من احر امه الاول‎ 
واختاره بعض متأخر مهم لكونه عنده على نفسه صلاة باحرام بناء على ا نکل‎ 
مصل يصلى لنفسه بنفسه فلو صلل لنفسه ا اا التكيرة فلا‎ 
خر ج عن حكها إلا بسلام » واختار بعضهم التسلے احتياطا وخروجا من‎ 
: لكلاف » ؤءن ادا التكير قبله أعاد و من او لعده » قال أبو هر رة‎ 
» كان رسول الله مد يعلمنا يقول « لاتباد روا الامام اذا كبر فكبروا‎ 


و لله ال 


ينبه. الامام عا بذتيه ققد عکن تفميهه احد اخيادعل .+ واحد و قصد. 
ماهو أقرب وأوصل الى انقباهه وان لم ينتبه أعيد بالثىء الآ خر وهكذ 
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س لبنشم س 


مالم تنتقض صلاته وان قصد الى غير ماهو أقرب و أوصل لم تفسد صلاته ان ل 
تقصد بطالة ودلك مثل ان وم ندل فعود أو يقعد بدل قيام فأنه يصلح ٤‏ 
ذلك تذديهه قو لاک سمحان لله فما و دقوله لعالى « وقومو ا لله ئه قانتين » !دا 
قعد في موضم القيام و بقوله تعالى « اقعدوا مع القاعدين » اذا قام في موضع 
القعود و بالقيام بتكبير تام ان كان لا ينتبه إلا بانمامه حی يكون بين قيام وقعود 
اذا قعد ني موضع القيام وبالجهر بأول التحيات لضرورة التفبيه و لجواز الجهر 
مها عند عض مطلقا وذلك اذا قام في موضع القعود » واختلف هل 
وہک مأ دمهة ره ما هو لصدده ادا أنقمه الامام والصحيح أن العمدهة لان 
ما قاله انما قاله بنية التفبيه لا بنية الاداء أو قاله يتما واتما بجزي ماقاله 
- الاداء فقط ولان مأ قاله قد قاله فمل الامام والمأموم إيا سدق الامام 6 
وعلى الاعادة فهل يرجم الى الارض کا كان ويقوم منها بتكبير آم يكفيه 
آل دعنك التكير من حمث کان و بعوم له وهو 5 لدم فاد صلاة 
من قام من السحود 1 من التحديات سا كنا و يكر حى کان على 
لصف القيام أو N‏ هذا مأ ظور ن من اذل العفصل الى ھا واأعتقده 
اعتباذا بعد ماتأهلت للاحتباد يعون الله الرحن الرعر وتوفيقة وأرجواغل 
على داك ٿو أا 1 وفي أثر هه رك الت كير أن مول الله مادا صو ذه قاعم 
ن کرد ر سق کی الارليوان آل اتکی سےا يتنا أو ا 
ظانا الجواز لانتظار الامام ولم يتمد الى القيام فلا نقض عليه وان نه أصم ولم 
شه فرمأه خصأة أو حمده 1 مس ١‏ و حح له و دت علءه لاعلى الامام ان 
انتبه لآن ذاك ليس تنبها جائزا في الصلاة » وقيل لا اذ ذاك من مصالها 
وان أراد أن يسبح فغلط ببسم الله أو سبحانك الله فقولان » وفي الاثر : ان 
م يسمع فقطم أحدم صلاته فدنا منه واعامه واستأنفها فلا اس » وان اتبع 
لمأ.وم اماما غالطا وقد عل ذلك المأموم بغلطه » ولكن تبعه احتياطا فسدت 
صلاته عندى لان ذلا تعمد للا يادة ٤‏ الصلاة ع عن ما حہا عمدا » 


تمه الامام > 


وقيل لا وان قام من نحيات التسليم هوه فل بنتبه فل أحدم بالتسلم 
و لعیده لعد انتہاهه و لسلیمه ولا لعيده على الللاف السابق وسل دو 
لعد السليمه » و قال عبر ی : لسلمون و قولون فضت وفيه ضف لسبهم 
الامام بالتسليم و والخروج من الصلاة الا ان كان المراد بتسليمهم تسليمهم وقولم تسلم 
لعصوم » وقوله من امح ی ی وان نسي 
سعحده أو قراءة فسل و أم من خلفه ماني تمت صلاتهم بناء على عدم ار تباط 
“صلاة المأموم (صلاة الامام و الصحيح عبر ذلك 6 واختار هيس ك : انه أن سی 
البحدة الأخير: O‏ ا فو م امت م وان تر ك ذلك سه 
وباق وان أا ماتر ك وقوه Fr‏ ف دت علهم لساب 0 
عليه » و قال غ-بره لاتفسد و الصحيح الأول وان اتىعوه وم يتموا مانسى 
ذذلك أشد ومر فيه خلاف : قال زياد : صلينا الجعة بصحار خلف عان فاما 
س قى من الركعتين سجدة قعد ول يسجدها فأبطأ » وكبر ر جل وسجد و نبعه 
الفا دوا نم كبر هو وسجد و أعل ان الذي كبر وا تبع غير الامام فل 
اا عدن سحد وروا ابت أن صلاى امه فاما انصر فنا سألت سعیدا مم 
وقال : انأف مود ثلاثا . قلت فا تصنم ۲ قال لا أدرى AE‏ ان لاان 
فأجابنى ان من سجدوا ثلا" أصابوا و على الباقين الاعادة فكرهت ان انقض 
تی لقيته فأخبرته الى لم عل ان الذى كبر و سجحدت لسجوده غير الامام 
فإ ر على اعادة . وأقول :وجه اصابة من سجدوا ثلاثا ان الاولى سجدوها 
اقتداء ييه جد سجدو ها ظناان ساحدها موب فلا 
مع لا ا شن 7 مہم انه سجد الثانية غير ر لاا ا ره أعاد» 
وقيل على م من باع به في ذلات المسجد الاعادة ووجه قول سلمان از یاد لااعادة 
عليك انه 1 م اعام ان الأذى اقتدى به في السجود هو غير الامام الا بعد ماسم 
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الامام . والله اعم 

لوي إن ب بد اوراس م والتقوى » 
وأمره کو تاز بالتعلم و ارشاد الضال والامر بالعروف و نفم عيال الله والصدقة 
ها أمكن و حو ذلك ووجوب اتام الاعمال والنہى E‏ تر که بلا 
ضيه لفسدت على الامام فتفسد على من خلفه بناء على الار تباط اوفك عليه 
وينم من خلفه فيكو نون قد خرجوا عن الامامة وقد دخلوا مها وقد أمر أيضا 
مس بتنبيه الامام والذي عندى انه يفتح على الامام اذا تعايا فارج عليه 
حرف أو وقف‌وردده ولو لم يسكتلا نه لاتدری‌هل يتذكر أملا فاذا كانهكذا 
۴۳ وجه عدم المتحعليه وقد احتاج اليه وقيللا يفتحعليهحتى يسكت و اختاره 
ميس و أبوسعيد لئلا يشاركه فيالقراءة. قلت لامشاركة في ذلك لا ندقرأ له مال 
بقرأه ولیس في لسانه وذلك فما لاتم الا به » و أما مايجتزى بدونه ففيه خلاف 
قلت المق انه ان ترك شيئًا وجاوزه ما نصح بدو نه فلا پنبه عليه وان تعايا 
في أمر تصح بدو نه ور دد أوسكت فلينيه به اذ لاو جه لتركه مترددا أو ساكتا 
ولانه عكن أن بكون ذلك الذي تعايا فيه قد وجب عليه بأن أحرم عليه . 
والله أعل 


فصل 
من صلى فرضا وحده أو في جماعة أو اماما في المسجد أو غيره ووجد 
جماعة تصليه في مسجد أو غيره دلاه معهم نفلا ان كان وقت جو از النفل أو 
صلاه معهم اداء لسنة أو قضاء لفرض آخر زمه من فمل وفرضه هو ماصلل. 
أولا فن خاف فوت الجاعة أو اقيمت عليه الصلاة فدخل معهم في فرض 
الفجر ول يصل سنته ثم وجد جماعة تصلى الفجر نوى سنة الفجر ودخل مها» 
قال الاسود : شهدت الصبح مع النبي بل في حجته مسجد اليف ورأى 


کج ب 


رحلين لم إصليا معه « ققال على مهما E.‏ تصليا سنا 4 قلا 
بارسول الله كنا صلينا في رحالناء فقال « لاتفعلا اذا صليم) في رحالکا لے 
أ تيا مسجد جماعة فصليا معهم فانها لكا نافلة » و مثلهحديث حجن الذيذ كره 
ار ا رجه انل 55 الايضاحجاز اه الله عن اا 
حرا وه تف ار ع ني ولفظه في الوط عن زيد بن اسل 
ا حجن انه كان في مجلس مم رسول الله 
م وأذن عن م رسول الله مكاي مَك فصل نم ر جم ٠‏ حجن في مجاسه فقال 

له رسو لاش طق اكان تسل . مع الناس الست برجل ملم فقال بلىولكن 

ليت فق أعلى فقال له رسول الله س واف جئت فصل مم الناس وان كنت 
قد صليت » وني رو ابه « صل معنا وان كنت صليت فی أهلك » قال أبو 
عمر بن عمد البر : رواية الموطأ بسر بالسين المهملة » وسكل مالك فقيل له 
بسر فقال عن بسر أو بشر ثم حدث به مرة فقال عن ابن حجن و لم يقل لسر 
و لار ووو سان ار رى هذا ادوع قال ان اة فى ١‏ کر 
الروايات عنه » وقال اد بن صا المصري : سألت جماعة من ولده ورهطه 
فقالوا بشر بالمعجمة لا ختلهو ن فيه يعني ولد ابن حجن ورهطه ولا يناني ذلك. 
ما روي «لاايصل أحدكصلاة واحدةفي اليو ممرتين »لا نء مناه لا يصابها مرتين 
اويا أنكلا مهما فر ض بل ينوي الثائية نفلا کا صرح به في حديث الاسود 
المتقدم ولا بمختص ذلك بعدد بل لو صلى في أهله أو غيرهمصيىفي جماعة م في 
جماعة وهكذا ونوى ءا عدا الاولى تفلا لازو أثيب وزعم شن ان المي 
عن الصلاة الواحدة مر تين متوجه الى الفذ .نوي كلا مهما فرضا وانهان 
أعاد مع الماع فله أن ينو ما أيضا فرضا ويرده الحديث المتقدم » وذ كر بعض 
أنه لا يصلى مرة ثانية الا فيمسجد جماعةوالااذاصلٍ الاولىنيأهله وانه لا يصلى 
مر ة ثالثة لاحديث المتقدم وحديث حجن فانه ل ذو فما اله مر تېن وم 


يذ ك في المتقدم الا مسجد جماءة و قال « اذا صليما فير حالكا» وخص الر حال 
#م ‏ الشامل ل 
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بالذ كر ويجاب عندي بأنه م يحصر عددداً فلا يحد لآن المراد الثواب فيصل كلا 
وجد إماما يصلى ولأن المراد دفم الفتنة والشقاق اللذين حصلان بكونه 
في غير الصلاة والناس في الصلاة ودفم الظن به أنه تارك لاصلاة و ذه العلل 
يقال لا خصوصية في ذلك بكون الصلاة الاولى في أهله وأيضا ذ كر الرحال 
والاهل لذ كر هؤلاء القاعدين اياها وذ كر مسجد الجاعة لا نه الغالب بالةصد 
اليه و فصلاة | اعة فيه » و اختلف .ن خص ذلك بالمسجد فما اذا صلى ووجد 
جماعة تصلى في رحاب المسجد هل هي مسجد في الاحكام أم لا ولا بختص 
ذلك عا اذا وجد ال جاعة قبل احرامها لان الحديئين يمان و جو دها قبل الاحرام 
1 بعده في الر كمة الاو لى وة ولاند من احرام فيصلى ما ادركه نفلا أو 
اداء أو قضاء ان طابق ذلك والا زاد بعد سلام الامام ناويا آخر الصلاة لا 
مستدر كالما فاته الا ان فاته من الر كعة التي دخل فما فلوو جده في الر كعة 
الاخيرة لزاد خر ى اذ الواحدة لا تطابق نفلا ولا سنة الهم الا على قول من 
اا النفل بالر كمة الواحدة والا ان دخل مها أداء أو قضاء للوتر» وزعم بعض 
قومنا انه ان وجد الامام في السجود أو الجلوش فليكن معه بلا احرام وهو 
خطأ اذ لا نظير اذلك ولا نه مَك أمره بالصلاة ولا صلاة بلا احرام لحديث 
« مفتاح الصلاة التكبير » وار قلت من أن ائثبت القضاء 
و الاداء خلفه ورسول الله يكم ل يذ كر الا النفل/ قلت خص النفل و بالذ كر 
لأ نه الذى ببقى بعد اداء ما وجب في الغالب واما كون الانسان موديالمى 
وجب في وقته باقياً عليه قضاء أو اداء آخر تقلاف الاضل وخلاف الغالب 
ولا نه معلوم ان الاو لى عن ل يؤد الواجب المشغولة به ذمته ان يشتغل به لا 
بالنفل ولذلك اطلق حجن ولم نکر له النفل مع انه لا عل له يحديث ذ كر 
النفل اذ لو عل به لم يقعد عن الصلاة » ولا قشر ع الاعادة مع الواحد لأ نه امر 
بالصلاة في حماعة و اقل جماعة يجدها اثنان » وقيل ان كان الواحد اماما راثيا 
فانه اذا وجده صلى معه ايضا لأ نه كالماعة » وز عم بعض ةو مناان الاقربفيحق 


فيمن صلى و وجد جماعه لصيل ۲۵۱ 


من صلى مع أهله الاعادة في جماعة ان وجدها لحديث بشر بن حجن ويرده أن 
حديثه لا بتعين أن يكون صلى بأهله بل يحتمل انه صلى في منزله لاجم وان 
المذ كور في حددث الاسو د المتقدم هو ار حال »و قالقوم :ل لشرع الاعادة أن 
كان قد صلى اماما او مأموما واختلف هؤلاء القومهل إعيدها مم جماعةانفسدت 
صلاته اماما اوماموما من اول الامر أو فسدت بعد الاحرام أولا يعيدها 
الا فذا وماذ كرتن ان الاولى هى الفرض هو المق لحديث الاسود المذ كور 
اذ جعل الثانية نفلا ولأن الأولى التى صليت بنية الفرض لا مكن ان تنقلب 
تقلا بعد القراع متها ولخدي ثٌلاستدركون امه خرون الصلاة 0 فصاوها 
لوقنها واجعلوا صلاتم ا نالة» اوقا «سبحة »ای نافلة ذكره الر بيم رجه الله 
وعياض بن عبد الله القرشي عن عند الله بن عبيد بن رفاعة وكذا روي عن 
ان مسعود وأني ذر واي الدرداء . واختلف المالكية والمشمور عندم التفويض 
الى الله سبحانه وقمال ان يمل انما شاه هى الفرش ذلك بأن. يتغل 
لاينوي نفلا بل لعيد بنية الفرض من غير ان يرفض الاولى ونسب لمدونة 
هلاق يوق موطا م عن کی ان مهد :ان راا سال عت الله بن غر ايناضل 
في بيتي ثم ادرك الصلاة مم الامام أفأصلي معه ۶ فقال : نم » قال : اينهمااجعل 
صلانى ‏ فقال : اوذلك اليك انما ذلك الى اله جعل انها شاء » وني موطأه 
عن عفيف بن عر والسهمى عن رجل من بى اسد انه سأل أبا ايوب الانصاري 
8 امل فى بتي ثم أ بي اا قأحد الامام دصل افأصل معه 7 فقال ابوب : 
نعم صل معه فان من صنع دلك له سهم جمع ولا دليل في فنا الأ غير » قا 
ذلك موقوف على الصحابة المذكورين ولم يرفع الى البي بإ وحديث الاسود 
مرفوع اليه مله وفيه التصر يح بأن الثانية نافلة فهو اولى غير ان حديث 
عقيف قد رفعه ابو عمرو بن عبد البر الى الني مكو ومع ذلك لا ينهض دليلا 
لأن حديث الاسود صر بحلا اال فيه وله احاديث اخر تشهد له منها حدیث 


ادد ن اة » ال مع كثرة رواته من الصحابة والتابعين وتالعهم م 
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سس ا سے مسمس 


ہے 


سخ ی و د و ا کک ا ج ت نک 
امسوم سس ور سس سوه تک 


عامت بعض ذلك مما مر » وأما حديث عفيف وتاك الموقوفات فتحتملان يكون 
المعنى في قوم اهما اجعل صلاني ايتهما اعتد بها وأعتقد انها أفضل : الاولى 
لاني صلينها اولا بنية الفرض ام الثانية ولو تأخرت وكانت بفية النفل لأنها مم 
الجاعه وقد عل ان الثواب تضاعف بالماعة وكثرة الناس والمسجد حى 
يلتحق النفل بذلك بالفرض فضلا من الله جل وعلا وهذا ولو كان تأويلا لكنه 
يسهله نص حديث الاسود والقياس فان الاصل انه لاطاقة حلوق ان برد مافرغ 
منه وتم على نية الفرض نفلا وانه لزم على ماذهبوا اليه أن يعبدوا الله علمرجهل من 
ان الفرض هو هذه الصلاة او هذه فليس المراد اسما اجعل فرضى كاقال 
الباجى منهم وغيره وقد قال ابن حبيب منهم المعنى ان الله قعالی بعل التي يتقبل 
منهما وأما على وجه الاعتداد مها فهى الاولى » وكذاقال مالك نفسه إن الاو لى 
فرضه والثانية نفل کا قال اصحابنا رجهم الله » واما الرواية عنه الي لا أدري 
وذلك الى الله تعالى يجعل اينهما شاء فرضه فضعيفة وان صح عنه ذلاك فلسنا 
نقله عنه 5 لاتقل عن ان عمر ماروى عنه ان الثانية هى الفر ض » ورووا 
عن مالك انه لاير ى منع اعادة العصر والفجر فلو كانت المعادة عنده نعلا 
لناق متعه النفل بعد ماصلى المصر والفجر و يرد ذلك بانه انما أجاز النفل بهذه 
الكيفية وه ي النفل مع الامام المنترض لعموم الحديث في ان من صلى ووجد 
الناس يصلون يبص معهم وايضاً فقد روى ابوداود حديثا ان اعادة الصلاة 
حصو صة بغير الفجر و ااعصر فل ير ج مالك عا قاله اصحابنا وعن لص حديث 
الاسود» وقد قال ابن العرني وغيره من المالكية : الصحيح ان فرضه هي 
الاولى لانه مها سقط عنه الفرض » وأما ماروى أبو داود عنه مكل د اذا 
جئت لصلاة ووجدت الناس يصاون فصل معهم فان كنت قد صليت تكن 
لك نافلة وهذه مكتوبة » ففى سنده ضعف فلا يستدل به على أن الأرض الثانية 
وها عاد تان ال هو الأول كار وار للاعو ل :و الاس اذا 
كانت هكذا ساع تاو يل هذا الحديث قال ادون کے که أردت 


فيمن صلى وو جد جماعه لصلي Yo‏ 


ص 
س 


في الجلة أن انا اتن واف قلت اد تصل فيه نفلا بأن ر فيه 

نفل وتصليه وتكن التي تصلى معنا فرضاً أي صل النفل في بيتك والفرض معنا 

ولا تمكس » أو صل النفل في بيتك فانه في بيت الانسان أفضل 
والفرض في الجاعة . وذلك ولو كان بعيدا في التأويل لكنه سهاه 
كيرة أحاديث الدلالة على أن الاولى فرض والثانية نفل ويسهله موافةتهن 
الا صل والقياس وهكذا اذا اعتمدت على راجح كاد أن يكون متعينا رددت 
اليه ما يخالفه ولو بتأو بل فيه كلفة » وعن الشعى والاوزاعي ان الاولى والثانية 
ها فرضاه وكأنهما أرادافر ضيه ععنى التردد وهو موافق لمشهور الما لكية وهو 
مذهب باطل كا أعلمتك » وزع بعض المالكية انه درفض فض الاولى و جعل الثانية 
فرضاً وبعض أن الثانية بنية فرض مكل فهذه أر بعة أقوال أصحها ذلك الذيوافق 
قول أصحابنا ان الاولى فرض والثانية يدخلها بنية النغل الحض مثلا وان 
قلت مامعنی قول ابي يوب : له سهم الجم قلت فضل الجم أى الجاعة أي له 
على نفله الذي صلى مع ال جاعة المصلية فرضا ثوابا كثواب من صلى الفرض في 
الجاعة » وقال الاخفش : امم اليش قال الله جلو علا« س ېزم 5-3 © فيحتمل 
ان المراد سهم اليش من الغنيمة يعنى ان ثوابه مثلسهم اليش كله من الغنيمة » 
وقيل معناه له سهم المع بين الصلاتين أي أجر الصلاة الى صلى أولا والى 
صل بعدها » وقيل المدنى له سهمان من الاجر » قال ابن عبد البر : وهذا 
أشبه عندي من قول من قال : ان له أجر الغذاة وان احم هنا هو الجيش 
وأفاد ان بعضا يقول معناه ان له أجرا في الآ خرة كأ جر الغزاة فما والذي 
أراه هو ماذكرته أولا ولم يذكره أحد ويقرب منه في القبول هذا القول 
الاخير الذي أفاد لأأنه قد ورد في ال جلة ان الذهاب الى الجاعة كار باط واذا 
ظبر له بطلان احدى الصلاتين فان ظهر في الثانية فلا عليه عندنا لانها نفل 
سواء دخاما بنية النفل كا هو ظاهر أم بنية الفرض و نية ابطال الاول لأن نية 
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فرضا بل ليست أيضا نفلا صميحا لأ نه لم يدخل بنية النفل أم بفية الفرض 
مع ابقاء الاول لان الفرض لا يتعدد وقد مر النبي عن صلاة الفرض 
الواحد في اليوم مرتين على ا ن كلتما فرض وهذا النهى ما يبطل القول بأنه 
يدخل الثائية كالاولى بنية الفرض مع ابطال الاول أو ابقائه مكلا بالثاني أو 
بالتفو اض ل نه لصدق عليه فى الاقو ال الثلاثة انه أحرم بالمُرض الو احد مرةين 
بدون أن یکو ن قد فمل مايبطل فم له الاول: و بدون أن يتبين له خلل فيه » 
وقال قومنا غير من وافقنا هنهم ان من صلى فذا ثم أعاد في جماعة ثم تبين 
انه كان في احدى الصلاتين على خلل مفسد كان الامر في ذلك الى نيته في 
حين اعادته فان نوی بالثانية الفرض ثم تبين أن في الاولى خلا اا 
الثانية وان تبين أن الثانية فما خلل كان في اعادة الأولى قولان » فقيل لا 
بعيدها لما قد ترتفض» وقيل ترتفض ويعيدها وان نوی ذلك الى الله عر 
وجل يجمل أينهما شاء صلاته لم تكن عليه اعادة سواء كان الخلل في الأولى أو 
في الثانية و الله أعرٍ ولم يذ كرفي الحديث استثناء صلاة و نستشنى الفجر و العصر 
لأنه لانفل بعدعماعندنافاذا صليتهما ووجدت جماعة تصلمهما فلا تصلهما معي 
نفلا بل قضاء ان كان قد لزمك لها أو لغيرهما على قول من أجاز مذا القضاء 
بعدهما ولا يستثفمهما من ييز النقل بعدهما ولا بعض العلماء القائل انه لا نفل 
بعدهما الا نفلا يدخل به مصلابهما وحده على جماعة تصليها ثم ظهر لي قوله 
كله « لا وتران في ليلة » وقوله «المغرب وترالنهار فأوتروا الليل بعد العتمة 
فاذا صلى المغرب ثم دخ لمم جماعة فيه فقد أوتر الليل بوتر غير الوتر الذي 
بعد العتمة فذلك وتران في ليلة وقد قال « لا وتران في ليلة » فينبغى 
أن لا يدخل مم جماعة تصلي المغرب اذا صلاه الهم الا ان يقال المراد اہی 
عن وترين في ليلة النهي عن زيادة وتر فما اذا كان على غير هذا النوع من 


CE e صلاة‎ 


تمصي ساو تو و حي ج ن بوه تا تس ی سس ی نت 


دخول مصلى المغرب وحده على جماعة فنه والاحرط أ ان سا ل علهاء واذا 
سل الامام قام وزاد وک اى وسل بلا نحية بعدها ويس من اثنتين من 
المغرب ولا يزيد الأخرى والوجه الاول أوضح لأنه | يصدق عليه في هذا 
أنه صلى الصلاة كلها ممم وكلا الو جهين اضطر ار وخلاف الأصل خروج عن 
وترن فيليلة وامتثال لا مره اة بالدخول في الجاعة و يدخل مصلى العشاء 

والوتر على جماعة تصلمها وينوها نفلا ولوعلى قول من قال منا لا نفل اعد 
الوتر ولا بعيد الوتر إن صلوه جماعة وقد صلاه » وقيل لعيده أعنى باعادته 
الدخول فيه على نية النفل أو على غير ذلك من الاقوال» وقال بعضقومنا اذا 
أوترفلا يميد العشاء وعمارة بعض قومنا: يميد الفجر و ااظهروالعصر والعشاء 
اذا لم وتر واختلفوا في العشاء اذا أوتر وفي المغرب والله أعلم 


فصل 


اذا أراد المسافر الدخول على المقے قال أصلى بصلاة الامام ولا یذ کر 
قصرا ولا ماما وكذا المقبم على اسافر لكر م أربهاً فان صلى المسافر خلف 
امقے من أول الصلاة دلى كانه مقے وان دخل في الثانية وم صل الاولى قدمها 
ركمتين ان كانت ظهرا أو عصرا أو عشاء وثلاثا ان كانت مغر فاذا قرأ الى 
الرسول سلم وسكت ولا يتحول حتى يم هو وجماعته فيقوم مءهم للصلاة الثانية 
ناما يجمعها الى التي صلاها أو لا قصرا وان شاء صلىكلا في وقنها معه كانه مقعم 
هذا ماذ كره أصحابنا المشارقة وقالت المغار بة : انه اذا دخل المسافر على القع 
فيغير الركمة الاولى صلى تهاماواستدر كك درك المقم على حدسوا لما روىعن 
ابن عر وغيره موفوفا ومرقوعا اليدتظاقٌ آنا لمسافر ينم خلفالمقم فهوفيحك المقم 
وان احرم مسافر خلفمقے ثم تذكر المقيم خللا متقدماً على الاحرام أو حدث 


١‏ شام| ل صل والفرع 


١ 0‏ لبشه کت د 3 رموه هه ما الس EA‏ سد یھ ب کے ےک کے ٭ 


لعجيو مس سسو ارس ل مالتسا رع سوا ا ل ا ا الك 


له خلل بعد الاحرام قالذي عندي فاد سلاةالسافر فيعندهأ 2 و دلا ا 
التحقيق أن صلاة المأموم ٥ر‏ ترطه دصلاة الامام و أما على القول م ار تماطها 
فلا تفسد فيتمها وحده أربعاً لأأنه احرم على أر بع وفرضنا ان صلاته ل تفسد 
ساد صلاة امامه فلا جه لرجوعه الى القصر بعد دخوله على القام وان أخر 
الأولى الى الأخيرة فصلاها في جماعة في غم بتحري الوقت ثم بان أنهمصاوا 
قبله عت صلاته وصلاة المقيمين وقيل يعيد المقيمون ي الوقت والصحيح 
الأول لأنهم صلوا كا يجوز» وان صلى مهم مسافر فاماصللى ركمتين وقراً 
قاموا ليتموا ولم ينووا الاقتداء به فأعوا سحت صلائهم ومناقتدى به فسدت 
صلانه على الصحيح لا زه اقتدی واثم عن يعمل ما لاس من صلاته “و ان قلت 
قد مت وثم اعايتمون فرادى لکن بينهم ار تباط بکو نه يلبث حتى يتموا في 
انه فيس[ ويسامون ولا يسامون قبله حتى ان بعضا قال ان سلوا قبله فسدت 
صلا م وان سل و و نتظرم لم ر تەس عله ولاعليهم وعلىهدا القول ان فسدت 
صلاته بعد ال:حيات فسدت ملام وهو مبني على ارتباط صلاة المأموم بصلاة 
الامام ووحوب ب السلام حمست ا م الم _لاة الا ر وو جب علمهم لهه 
واعا ينيهونه بقولك سبحان الله 1 اقعدوا مع القاعدين واجيز بالتسلبم 
لانه قد جز له أن يسل قبل أن يتموا فان نمهه به مأموم مسافرمثله فلا إشكال 
وقيل لاينهونه لانهم ل يحتاجوا اليه بعد التحيات لانهم يتمون فرادى لانفسهم 
لعدها وشاء عل عم الارتہاط س صلاة ماموم وصلاة الامام وعل 2 
وجوب السلام وعلى أنه ولو ارتبطتا لكن انما ترتبطان فى الامر الذي هما فيه 
ج مخاطيان 7 ب4 والامام 2 هده المسألة غير مخاطب عا س للمأموم ؛ 
وقيل لايكون المسافر إماما للمقيمين إلا فما تولى فيه الصلاة أوفما اذا كان أو لى 


صلاة المسافر خلف 0 والعكس Yo¥‏ 


سس كم دعل متتس مح س سے س 


بالامامة . وقيل إلا ان كان إماناً عدلا أو والب وإلا أعاد من صل خلفه من 
المقيمين ولیس 5 قل خميس : إن صلى مسافر عقم وا نم اقم وقصر المسافر 
جاز على الاطلاق اجماءا » وقيل لاينتظ رهم بل يسلم فاذا لر قاموا وأتموا 
زاوی »ون أحرك الم رة قات سورة د المسافر» فقيل اذا سل 
قام الق ی بشانية م رأ فها ثم يعد قدر ماينال بجلسه الارض ولا عکٹ ثم 
يقوم للا خيرتين وهذا على أن ما أدرك هو أول صلاته فأنى بالثانية ثم بالباتي 
أو على أنه و سط صلاته وأو سل قام لثانية هي أول صلاته تأخر عن وسطبها 
لاتباع الامام فأنى به قبل الاتيان با خر هاء وقيل اذا سل قام المقم وأتم الباق 
نم برجم الى اول صلاته بناء على أن ما أد رك يي 
صلی خلف مسافر وم يعم مسافرا حتی سلم من ركفتين أنها و سحت ان لم يمتفد 
قصرا ولا ماما بل اعتقد اداءها بصلاة الامام أو اعتقد ع vas‏ 
اذا اعتقد المسافر خلف الهم العام فددت بل لعتقد محرد أرب أو مجر د 
الصلاة بصلاة الامام » وان صلى مقبم خلف مسافر فاستخلفه أتم القصر وقام 
وده رعاشم بز رار داراو ري فسدت علبهم » 
وقيل لاء وقيل اذا أنم القصر جر من يسم بالقوم م يتم هو ٤‏ وان ل قرب 
مه أتم وتركهم » و قيل لا يجره لان ا ر عل » ولكن اذا أتم القصر ان 
وتقدم من يسلم مهم وأتم وحده ومن معه من المقيمين فرادى » ومن بقى عليه 
ما يستدرك فلا يزيد بعد التحيات ما زید الامام من اذكار ودعاء » وان زاد 
في انتقاض صلاته قولان » وكذا من زاد ذلك في التحيات الأولى . 


وال أعل 


مج العامل-يفن 


ان على إمام بجتابة أو ثوب نجس أو بلا.وضوء أو غير ذلك ما لاتصح 
الصلاة به تأغادو:عالاتهم بدا "ان صدتقوه » وقيل لا يعيندون ولو أفي حینن سثلالمه 
بناء على عدم ارتباط صلاة ال أموم بصلاة الامام » وان صلى مهم وصح انه 
مشرك أو أقر فصدقوه أعادوا أبدا اتفاقا من أصحابناء وقيل لا اعادة بناء 
على عدم الار تباط » وجمهور الامة على الاعادة » قال مالك : يميد في الوقت 
ولعده ويؤدب أديا شديدا ولا يقتل » وقيل ان كان عوضم هو فيه آمن عرض 
عليه الاسلام فان اسل فلا اعادة علمهم » وان لم يسلم قتل بالسيف وأعادوا 
الصلاة » ووجه هذا انك تعد ذلك اسلاما يقتل على اترو ج منه ان لم يعد اليه 
فلم يعيدوا لأن ذلك منه اسلام ولا حجة له في قوله اني لم أرد الاسلام » قيل 
هكذا سواء فمل ذلك في موضم أمن أو خوف » فقوله لم أرد ارتداد » واتما 
أعادوا اذا عرضوا عليه الاسلام فأنى استحسانا » ووجهه انه اذا ألى انهموه 
فما أظهر من اسلامه بصلواته » واذا أجاب ل يتهموه . وأما القياس فانه اذا 
عدت صلاته اسلاما فلا اعادة ابى أو اجاب » و يبحث بان اسلامه غير محقق » 
فالصو اب الاعادة ولو أجاب لانه انما ثبت اسلامه حين أجاب » وقد قيل 
فيمن صلى أو قرأ القران بحبس حتى يلم » وقالت الشافعية وبعض 
مالكية بغداد فيمن أظهر الاسلام واس الشرك زمانا يصلى ويقرأ : انه 
لا اعادة على من صلى خلفه للمشقة ولانه لا يظهر غالبا بخلاف المشرك الا صلى 
وما قل . والله اهل 


في القصر و اتخاذ الوطن ۲۵۹ 


الباب اتم عش بن 


فى القصر واتخاذ الوطن وما بلتحق بذلك 

اعلم أنه اذا كان الغالب على بلدة جائرا يجري الاحكام على خلاف قول 
الله تعالى ورسوله » وكانت أحكام نفاق و كان «وحداً فعي بلدة #وحيد يجوز 
اخاذها وطنا ولو كان سكا نها مشر كين اذا كانوا رعية له » والجاري حكه 
لا حك الشرك » وكاذوا لا يظهر ون الطعن في الاسلام » وكانوا نحت ذمته » وان 
غلب علمها مشرك ولو کتابيا » و کان اا حکه الشر کی فھی 
دار شرك ولو كانت الرعية فها موحدين أقاموا فيها جملا أو تدينا أو قهرا 
وان كانوا يظهرون الاسلام وأموره ولا يغتنون عنها أو انوا معذورين في 
البقاء فيها بلا قبر أن يدخلها علیہم قهرا و یتما کہا فانهم يجوز للم الاقامة 
فيها كا كانوا قبل ماداموا يتوصاون الى ديلهم ولو سراً أ الرجوع لي بعد 
الحروج مها مالم ينزعوا استيطانهم مها وأما غير م فلا يجوز له انخاذها 
وطنا ولو كانوا «توصلون فيها الى دينهم جهرا وذلك هو ما بتضمنه كلام الشيخ 
ا جد بن ممد بن بكر رضي الله عنه» يتفرع عليه اذ قال رحمه الله : وسألته 
عن معنى دار الشرك قال : الموضم و الموزة والبلد الذي ظهرت فيه أحكاء 
المشركين وسيرتهم . الجواب في ذلك ان حکوا فيها ۽ وعلى من كان 7 
سا كن أو قاطن بأحكام المشر كين من السبى والغنيمة في جميم من وجدوا فيا 
رلك هف اا فنع السقر اللا مدن رسكنا ومع وا أي رعو 
ن يسكنها وتوطين من إوطنها أو نهوا من رید سكونها وتوطينها عنهماء قال 
رمه الله : وقد قالوا تلك قور لا منظر 5 بوم القيامة ع و مات 
في دار الشرك ولذلك بحاذر المسادون السفر الها والجواز فا أي بالامام 
العدل يقاتلهم کا ذكره رجه لله قبل ٠‏ ولغلا حل البراءة فهم من رام 8 


الا تجري عل 95 م المشر كين من السبي ية ال ان عل أ أنهم من 
الموحدين فلييراً منهم » وقال رجه الله فا بين دار الموحدين ودار المشر كين 
عا م سکن أو يعمر في الغياني و المفاو وز والقفار فلا يسمى دارا إلا ان عمرت 
وكان فيها السكان فان رأيت أحدا فيه خی يتبين أمره » وظاه ركلامه رحمه 
الله أن ما بين قرام دار شرك اذاجرى عليه حكهم مثل مابين البليدة والجزائر 
وأظن أن ذلك غير مراد له ره الله بل ينظر الى حال السا كن في ذلك » وقد 
قال في دار شرك خر بت ولم قعمر : لا حجري عليها أحكام الدار وسيرنها » وقال 
رجه الله وسثل عن دار وحوزة ظهر فيها اقرار 58 اله تق والتوجيه الى 
القبلة والاذان والمج وقراءة القرآن وجميم أحكا aT‏ مع ذلك 
ظهرت منهم خصلة من خصال الشرك مثل ا ا 007 
أو وصفوه بالتحديد أو صفة من صفات الخلق و اتخذوا ذلك ديانة يدعون اليها 
ويأمرون ہا » الجواب فيهم أنهم مشركون ودارم دار شرك » قال : ويحكون 
فيم وعليهم بأحكام عبدة الأوثان هن السبي والغنيمة » قال رحمه الل : وجازاه 
الله بالجنة وأباه : وأما الدار التي اختلط فيها الموحدون والمشركون فائما ينظر 
فيها الى من بلى أمورم والؤلاة علييم فان كانت الاحكام والامور الى الموحدين 
وكانوا ثم القائمين بأمر الدار ومن كان فيا ء فالكم فيهم حك الموحدين 
وان كان القائمون و الولاة لامور م المشر كين دون الموحدين فالحك والسيرة 
حم المشر كين » ولكن تؤخر مقاتلتهم ومخالطتهم وأمورم كلها حى يتبين 
لم الموحدون » قال : : وان ا د المومحدون على المشركين و لا 
المشركون عل الموحدين فليكف عن أحكامهم وأموره كلها من البيع والشراء 
والمنا كحة والمدافنة لهم حى يثبين له من يعامله منهم وكذلك ان اختلطوا فيها 
وظهرت أحكامهم وأمو رم فليكف عنهم أيضاً حى يعرف من يعامله ومن لا يعامله 
وأراد بالكف عن البيع والشراء وعو هما الكف فيا يفرق فيه بين المشرك 
وا مو حد» قال رجه الله : والذى قدمنا ذكره أنه لايجوز السمر الى دار الشرك 
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والدخول فبا تان دخلها ع وه أو ته الضرورة الى الدخول فما والسكنة 
فھا فهو معذور مثل ان خاف على نفسه الموت أو سبوه وكان معهم فا فقد 
رخصوا له أيضاً في السفر الها لطلب منافعه أو ما لايستغى عنه مر طلب 
الملكاسب وميم منافعه » قال : ولكن لايجو زله التسري والتوطين فمها 
والنكاح فنها على كل حال » و الذي مبتداً خبره محذوف ذل عليه قوله فان 
دخلها على كره الخ تقديره انما هو اذا لم يكره أو تلجئه الضروة وحذف همزة 
لأ بعد ام لالتقاء السا كنين بعد قلمها ألا وبجوات أن نوف هده 
00110101 تعليل له أو هو الجواب وعلى هذا الوجه 
تكون انظة أيضاً منظوراً فا الى ما ينهم من لظ الكره والضرورة من ْ 
الجواز » وروي عن الحسسن البصري أنه يجوز توطين بلد المشركين ما کر 
ودينه لايفتنونه عنه . وان قات ماحم الولاية * قلت : اختلف في من عامته 
منقاداً لاحكام الامام من الموحدين و كان الامام عدلا » فقيل يتولى مالم تظهر 
منه كيرة كترك الص لاة وكونه من الخالفين » وقيل لایتولی حتى يعمل منه 
موجب الولاية كغيره » و أما ان ظهر الاسلام والعدل في بلدة وكانا غالبين 
فمها ولم يكن فا تتم . مهم أوكان قائم مهم غير الامام العدل و كان عادلا فلا بثو لى 
أحد منْهم حتى يظهر مو جب ولايته ولا تذكر المغار بة غير هذا ء وقيل قول 
حتی يظهر مو جب براءة وان قائمهم جار لکن أحكامهم عدل فلا يتولى أحد 
إلا ان ظهر مو جما > وقيل يتولى حتى يظهر موجب براءة بناء على أن الدار 
تبع للاحكام إلا أنه لايبرأ من أحد کو نه حته بل وجب براءة اذا ظهر ان 
كانت دار تو حيد أو عذر في القعود حت المشر كين أو ظن أن له عذرا » وما 
تقدم من الاقوال بلولاية يظهور الاس-لام والعدل من غير وجود الامام أو 
دو جو ده ۱٤ا‏ هو اذا ل ينهم أحد ا ا ا نقاق ولم لضا دينه دين الحق 
فيلتبس و إلا فلا ولاية لأ حد فا جى بعلم أنه ليس كذاك » وقيل انما تقرك 
ولاية انهم والمضاهي فقط » وقيل ما دام أهل العدل يقدرون ان يظوروا 
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دينهم في الدار الدار دار عدل ولو غلب علا اهل الشلال مشرحكين ١‏ 
منافقين و جوز استيطائها . ومن اظهار الدين أمر ذلك الجائر ونهيه وان لم 
بقدروا على أمره ونهيه فليست دار عدل فلا تستوطرء_ إلا إن كانت دار 
توحيد » وقيل هي دار عدل وكفر دار اختلاط يجوز توطینها ماوجد الانسان 
إقامة دينه مك وإن لم يجد إلا أن يظهر دين الضلال أو تصو يبه و الانقياد له 
فهي دار كفر نفاق إن كان المالك منافتاً ودار كفر شرك إن كان مشر كا » ولا 
يجوز حينئف توطينها ولوكان امالك كافراً غير مشرك اذا كان من يسكن فما 
لاد أن شم دنه کان فان كان يجد اقامته الا شيعا لعطمهم بأسانه مما حالف 
المق و يجد إقامة سائر الدين كماناً جاز له اعطاؤه ويعتقد خلافه إن كانت دار 
توحيد فيو طها لا ان كانت دار شرك ولا يقال دا رکفر ماعرف فہا أهل 
عدل كتموا دينهم بل دار عدل وكفر . والله أعلٍ | 


كلة لناشر 

الد لله كثير ا » والصلاة والسلام على المرسل بشيراً وندورا » سيدنا مد 
المبعوث خير شر بعة » المادي الى أقوم طر يقة » وعلى آ له وصحيه الذين بلغوا 
عنه الى جميم الأمم أ كل وأشر ف وأرق مدنية . وبعد فقد من الله الكريم 
باتمام طب م كتاب شامل الأصل و الفر ع لقطب الأءة نهد الاأمة شيخنا عمنا 
مد بن يوسف اطفيش رجه الله وأثابه عن الع والدين وهو من أحسن 
المؤلقات طريقة و أبدعها أساو با جاءعا ولا قوال الا عة المشهور ين بالاجتهاد 
شاملا تحقيقاً وتدقيقاً ياني المطالم أقوال أقطاب الم منذ عهد الصحابة بين 
بدبه بلا مشقة ويرى آراءهم دانية القطوف . وقد حليناه بصفحتين من خط 
المؤلف اميل الأولى والأخيرة بالفوتوغراف ليكونا تذكاراً له رجه الله نأل 
اله المثو بة اللىي والاعانة على خدمة الع والدين ابو انان 
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